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 الدستورية الأزمة كتاب في الحقيقية الأزمة

 

 المقدمة

تعترض طريق النجاح فيها، ورُواد الإنسانية نحو النجاح هم  لا تخلو الحياة بطبيعتها من أزمات  

 أن يميزوا حقائق تلك الأزمات، وأفضل طرق التعامل معها أولئك الذين يستطيعون ببصيرة نافذة

 .انوودة ي  لل الممنن واععي  للوصول إلى الحياة الم

ي   "الأزمة الدستورية ي  الحضارة الإسلامية من الفتنة النبرى إلى الربيع العربي"فجاء كتاب 

لحظات فارعة من حياة أمتنا، لحظات يمتزج فيها الأمل بالألم، والتضحيات بالطموحات؛ حيث يدور 

الإسلام، بين أمة تريد أن تستعيد حقوعها ي  أرض العروبة و صراع واحد، وإن كان بأشنال متعددة

وهويتها، واستبداد علماني ورث الاحتلال ي  سلب الحقوق ومعاداة الهوية؛ وهو الصراع الذي تتلاطم 

 ئ الأمان.فيه سفينتا بعدُ إلى شاط تصلم  لمم فيه الأمواج، وتضطرب فيه المسارات، و

وله حوله مجموعة من التساؤلات، وتباينت ح ، وثارتاعيمة وبريق   -لما سبق-فاكتسب النتاب 

تنا للنتاب؛ فنان اكتوافنا لمجموعة من الأزمات الخطيرة فيه، والتي ءالآراء، أما المدهش ي  عرا

عات ، وي  ور"سر الأزمات"من ا بدء   "الأزمات الحقيقية"ي  ورعاتنا هذه حول  اسنستعرضها سوي  

 .-بإذن الله-ا تي تباع  ، تأ"هدف النتاب"أخرى تالية تصل إلى 

 .مصر –تم ي  سجن استقبال طرة 
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 الأولى الأزمة

 الأزمات سر...  للغرب الاستئسار

 -أو الأزمات–لفهم تلك الأزمة  افتاح  يمثل إدراكه م سر -أو مجموعة أزمات–إن لنل أزمة    

من أوله إلى آخره، اكتواف ذلك السر، فقد كان  "الأزمة"ولا تخطئ العين النالرة إلى كتاب 

، "قيةالأزمات الحقي"ي  النتاب كله، وهو ما لن يخفى على عارئ  "الاستئسار للغرب سر الأزمات"

ثر ، وسنترك أك"الاستئسار للغرب"ذلنم  لنننا هنا سنرصد أهم المؤثرات من النتاب نفسه، من

 ."الأزمات الحقيقية"اسب، من هذه الآثار التفصيلية لتأتي ي  منانها المن

 :بالغرب الانبهار( 1

من مقدمة النتاب؛ حيث يثني المؤلف على  يظهر هذا الانبهار بالغرب، وانتقاص ما يقابله،

ي العالم الشرعي القديم بتراثه الجبر"ابل ي  مق "العالم الغربي القديم بتراثه السياسي الحر"

ضعف  وعلى "نية عبل الإسلامامالرو –ذبول الديمقراطية اليونانية "، ويأسى على "الاستبدادي

 ."الروماني –التفاعل بين القيم السياسية الإسلامية والتراث الديمقراطي اليوناني "

انية عد الروم –مقراطية اليونانية الدي"أن  "ذبول الديمقراطيات العتيقة"ويقرر تحت عنوان 

أضحت ذكرى باهتة يوم مولد الإسلام، لننها تركت بصمتها على الضمير الأخلاعي والخيال 

السياسي الأوربي، وخلقت وراءها روح اعتزاز وإباء على الضيم السياسي، ومقاومة للظلم السياسي، 

 اة المسلمين الذين احتنوا بهم سياسي  لاحظها عمرو بن العاص ي  وصفه للروم، وهو من أوائل القاد

 ."وأمنعهم من للم الملوك ...."ي  الوام ومصر، اوعسنري  

لنن هذا الإعجاب بالإباء السياسي لدى الروم لم يتطور إلى استيعاب لقيم الديمقراطية 

راعياَ  اد  اليونانية، ويتجاهل الناتب أن فتح الوام ومصر تم ي  عهد الخلافة الراشدة، والتي مثلت امتدا

؛ بحيث لا اي  وسياس ا، فنان المسلمون ي  أرعى النماذج إنساني  -عليه وسلمصلى الله -لدولة رسول الله 

ذ أيام فيليب من الإمبراطوريةالتي كانت عد تلاشت تحت الوطأة "إلى عيم الغرب  -كالناتب-ينظرون 

 بنفس الانبهار. "الثاني وابنه الإسنندر المقدوني
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أي – "ماعيةالمدينة الج" على عداتب الفارابي الذي اهتم بالفنر السياسي اليوناني لهذا يلوم الن

المدينة  وأما"فقال:  "المدن المضادة للمدينة الفاضلة"و "المدن الجاهلة"ذات الحنم الديمقراطي ضمن 

ون، والجماعية؛ فهي المدينة التي كل واحد من أهلها مطلق مخلي لنفسه يفعل ما يواء، وأهلها متسا

، وينون أهلها أحراراَ يعملون ما شاؤوا، وتنون سنتهم أن لا فضل لإنسان على إنسان ي  شيء أصلا  

فهذه  المرؤوسين. وينون مَن يرأسهم إنما يرأسهم بإرادة المرؤوسين، وينون رؤساؤهم على هوى

يستدرك  ارابيرغم أن الفمن وجهة نظر الفارابي  المدينة المبنية على تبعية الحنام للأمة كانت مثالا سيئا

 ."امع   اوش   اأكثر المدن الجاهلة خير  "فيجعلها 

ويتجاهل الناتب أن تبعية الحنام لهوى المحنومين؛ من الشر الذي ينزل عن رتبة الفضائل، ي  

الشرائع الإلهية والعقول السوية، وينفيه ي  الديمقراطيات الغربية إباحة الرذائل حتى الوذوذ، 

 ."المدن الجاهلة"بـ من الذي يلحقها  ار وغيرها؛ ليعرف شيئ  وإباحة الخمو

أما اختيار الوعوب لحنامهم فهو من الخير بلا شك، ولا يمنن للناتب أن يدعي أن الفارابي 

 يذم هذا المعنى ويعده من الشر، لنن هوى الغرب عند الناتب غلاب.

لى يع أبي حيان التوحيدي الفضائل ععلى الناتب، فعندما نقل توز ابل إن هذا الانبهار لل مُلح  

ولم ": استدرك عليه عائلا   "بمجال السياسة -دون غيرهم من الأمم-خص الفرس "الأمم، وأنه 

ة (، فحصر فضائلهم ي  العلم والحنمينصف التوحيدي اليونان )الروم كما كان يدعوهم العرب عديما  

 ال السياسة.)الفلسفة(، وعصر ي  ذكر إسهامهم النظري والعملي ي  مج

ثم يبلغ الانبهار مداه، حين يدعي أن الشر الذي حصل ي  الغرب؛ ربما كان بتأثير من الشرق؛ 

لة أحد مؤرخي الدو"للنقص، فينقل ملاحظة  اللنمال والشرق منبع   اي  جنوح لرؤية الغرب منبع  

اديتشي ي  القرن الزرالتأسيسية ي  موضوع الدين الساسانية المعاصرين، أوجه الوبه بين جهود أردشير 

موضوع الدين المسيحي  م( ي ٣٣2-222)عسطنطين  الروماني الإمبراطوروجهود  الميلاديالثالث 

 ."ي  القرن الرابع
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ة، : وهو توبيه وجيه، فربما ينون عسطنطين تأثر بنموذج أردشير وسابقته التاريخيثم يعقب عائلا  

تأثير بالغ  ة الفارسية؛ فالنموذج الملني الفارسي كان ذاتكما تأثر عبله الإسنندر المقدوني بتجربة الملني

 ي  جيرانه الغربيين من اليونان والرومان، عبل أن ينتقل تأثيره إلى الثقافة الإسلامية.

على موترك إنساني، توجد أمثلة له ي  الشرق والغرب،  -بنسبة كبيرة-فالتوابه الذي يدل 

 دون دليل! "ربما"بنلمة يتحول إلى منتج شعي منقول إلى الغرب؛ 

 ملوك بينهم وبين ي  مَن يختارونه رسولا   "آيين الفرس"وعندما ينقل القاضي أبو يعلي من 

إنه ؛ ف"حنمة الفرس ي  كل ذلك"وعن  "وما كنت الفرس تعمله من الاحتياط على الرسل"الأرض، 

تاب ع عدم ذكره لمحتوى ك، لننه مالا يفسر ذلك بالانفتاح على الخبرات الإنسانية المقبولة شع  

نس ي  كتب السياسة والأدب والتاريخ بونل يع "الآيين"يقرر أنه عد تواترت الإحالة على  "الآيين"

 للقيم السياسية، فقد تشرب العقل العربي التراث الساساني ي  عصر مبنر. اعميق   ااختراع  

 -الجاحظ بالخطأ إلى امنسوب  يقر بأنه لا يعرف مؤلفه، وإن كان -حتى إن الناتب ينقل عن كتاب 

عن ملوك الفرس  -ضمن ما أخذوه-بأن المسلمين أخذوا  "التابع"وعد أعر مؤلف كتاب "فيقول: 

ك إلا طبعا لم يأخذ المسلمون كل ذل"ثم يزيد بعده:  ،"إلزام كل طبقها حظها والاعتصار على بديلتها"

ستعارات ي  الا ، كما هو الوأن دائما  الف  متن اإسلامي   ابعد إلباسه لبوس الإسلام، وتسويغه تسويغ  

 ."الثقافية بين الحضارات

ظو،، وللهند ي  أيامنا من ذلك أوفر الح"ولأنه نقل عبل ذلك بسطور عول البيروني ي  الطبقية: 

، يُضطر "حتى إن مخالفتنا إياهم، وتسويتنا بين النافة إلا بالتقوى، أعظم الحوائل بينهم وبين الإسلام

لمة إلى ولم يصل أمر الطبقية ي  المجتمعات المس "فيقول:  الناتبعنى الناذب المنقول عن لتخفيف الم

 اتأثر   "العامة"و "الخاصة"الحد الذي وصل إليه لدى الساسانيين، لنن ترسخ فيها التمييز بين 

لب العلو طمستغلا توبيه ابن رشد، وكأن التوابه ليس ي  طبيعة إنسانية فيها من  "بالمواريث الساسانية

 والظلم ما فيها، بل هو من التأثر بالشر الذي أتى من الشرق!!
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وعندما ذكر سبق اليونان لبني ساسان ي  موضوع الرق كنظام طبيعي، خفف من الشر الذي ي  

 طبقيتهم ت على المجتمع كله، ولا كان "الطبيعية"لنن اليونان لم يعمموا هذه الطبقية "طبقيتهم بقوله: 

 ."بالقدر الذي كانت عليه لدى الفرسمن الصرامة 

أما دعواه أن المسلمين ألبسوا الطبقية الموروثة عن الفرس لباس الإسلام بالتسويفات المتنلفة، 

بأن هذا هو  انتفي  ، م-مع تهافتها وبطلانها-نفسه ي  محاولة إثباتها اتب فهي الدعوى التي لم ينلف الن

 الوأن ي  الاستعارات الثقافية!!

لفظ الثورة ي  اللغة العربية لم يحمل "الممدوح فهو ميراث غربي؛ إذ أن  "الثورة" حطلأما مص

معناه السياسي المتداول اليوم إلا ي  المعاجم العربية المعاصرة، وهذا التعريف عبل من تعريفات الثورة 

حات مرت طلامن الاص ا، ومع أن كثير  "ي  المعاجم والموسوعات السياسية المعاصرة باللغات الغربية

بمراحل زمنية وباستعمالات متعددة حتى استقرت وهو أمر لا إشنال فيه، إلا أن الناتب المنبهر 

ة وبهذا يظهر أن الثورة لاهرة سياسية واجتماعي": بالغرب لا يفوت الفرصة دون انتقاص لقومه عائلا  

ب وجهل لا ي  كذ  ةتيقبية عمركبة، وأنها ليست مجرد أنثى الثور، كما تحاول أن تقنعنا به معاجم عر

، كما أن جهله للروابط بين اشتقاعات الأصل "الثورة"يليقان؛ حيث لا يوجد هذا التجريد لمعنى 

 بذنب الانتقاص للعرب وللغتهم؛ لغة القرآن النريم. االواحد ي  المعاني، هو عذر عد زاد عبح  

تمر الاستئسار ويس "ورة الفرنسيةالمضمون النوني لمبادئ الث"ويستمر الانبهار بالغرب؛ فهناك 

أسئلة صعبة وبعيدة ومعقدة، طالما تصارعت معها خيرة العقول "للتجربة الغربية المعاصرة، فهناك 

 !!"البشرية منذ عهد سقراط إلى اليوم، فلم تتوصل فيها إلى أجوبة معقولة إلا ي  العصور الحديثة
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 الاستئسار للمصطلحات الغربية:( 2

لك المصطلحات لها مفاهيم خاصة ي  بيئتها الثقافية التي وُلدت فيها، وهذه المفاهيم باعتبار أن ت

 -لتأكيدبا-عد تتقاطع مع بعض المعاني المشروعة عندنا، كما عد تتعارض مع بعضها الآخر، فنحن 

 ليست لدينا مونلة ي  استعمال مصطلح يدل على معنى صحيح، وليس له مقابل منافئ عندنا.

 "ىالوور"بين مصطلح  التام التزم من أول النتاب إلى آخره اعتماد الترادف فالناتب عد

الوورية؛ بأن تنون الدولة "الغربي، بل وعرر ي  مقدمته أن  "الديمقراطية"الشرعي ومصطلح 

 ."ديمقراطية

وينمل الناتب المووار إلى نهايته فيجمع بين الإسلام والنصرانية واليهودية ي  مصطلح واحد 

مان ي  تضليل يخلط بين إيمان وكفر ي  جوهر الإي "الأديان التوحيدية"أو  "لديانات التوحيديةا"وهو 

 ."توحيد الله"الذي هو 

( نحوهماوأما الاستئسار للمفاهيم الغربية ي  تفسير المصطلحات الموتركة )كالعدل والحرية 

 ."الأزمات الحقيقية"ورعاتنا هذه من  -بإذن الله-فلها محل آخر 

 :احين يكون الغرب معيار  ( 3

؛ ي  صوابية كل من الفهم والتطبيق افيعلي الناتب من شأن النموذج الغربي، ويجعله معيار  

بحيث تمر كل فنرة أو فهم أو ممارسة تاريخية أو معاصرة على ذلك الميزان الغربي؛ ليترتب على حنمه 

طف دم ما يزعم أنه ميزان الشرع، ويععبولها أو ردها، لنن الناتب مسلم يتبنى مرجعية الشريعة؛ فيق

 عليه على التوازي ميزان الغرب المقدس.

مها ه؛ التي لا تتوافق مع ميزانه؛ فيذقه فهوم علماء الإسلام وفقه فقهائويزيح الناتب من طري

ذلك الركام النثيف من تأويلات النصوص الشرعية، وعيود التراث الفقهي؛ وهو تراث لا "بأنها 

فهو "ت القيم السياسية الإسلامية، ولا مع فنرة الدولة الوطنية العقارية المعاصرة، ينسجم مع أمها

ويرفضها "بميزان النص المعياري الإسلامي، وبميزان العقد الاجتماعي ي  الدولة المعاصرة،  "يحنم

صرة؛ اتحنم لا ينسجم مع مفهوم العدل الإسلامي، كما لا ينسجم مع الدولة العقارية المع "بدعوى أنها
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 ؛ فالدولة المعاصرة المتأسسة على"التي يتأسس عقدها الاجتماعي على أساس المواطنة والجغرافيا

 لابد أن يطيح به ميزان الغرب! ينسجم معه و ما لاالمفاهيم الغربية هي نموذج معياري، 

 المراجع بين الغربيين والمتغربيين:( 4

 ا دلالتها الناشفة عن الأرضية الفنرية التيفالمراجع المؤثرة على منهج أي بحث ونتيجته؛ له

ن نقل كل م "الأزمة الدستورية"تحنم مسار ذلك البحث، ولا تخطئ العين طوال عراءتها لنتاب 

المراجع الغربية والعربية الحداثية ذات الهوى التغريبي والخلفية الاستشراعية ي  توجيه الأفنار 

 الأساسية للنتاب.

فنان منهم  "مفاتيح نظرية لهذه الدراسة"لاء ممنَ أعطوا النتاب وعد شنر المؤلف رموز هؤ

محمد عابد الجابري، وأبو يعرب المرزوعي، ورضوان السيد، وعبد الجواد ياسين، وجورج فردريك "

 ."هيجل، وأسوالد أشبنغلو، وجوهان هويزينعا، وصامويل هنتنغتون، وفرانسيس فوكوياما

داثي المعبر عن الح-مة ي  كتابه على فهم وتقرير رضوان السيد محوية وها افقد بنى الناتب أفنار  

ادة ومحادة ي  مض "للشرعية شطها الأوحد الذي يتمثل ي  جماهيرية الإمام"أن  -أفنار المستشرعين

نم لم ؛ فلا يصح حأولا   "الشريعة"لما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين أن شط صحتها الأوحد هو 

 الذي هو مقصود تنصيب الإمام. "ين وسياسة الدنيا بهحراسة الد"على  يقم

باختيار المسلمين للإمام؛ وهو شط ي  حال الاختيار، ودل  "الوورى"ثم يأتي ثاني شط 

أن تسقط شطيته ي  حال الاضطرار، وإن كان إيراد هذه  -عليه وسلمصلى الله -حديث النبي 

 -إذن اللهب- "الأزمات الحقيقية"موضع عادم ي  هذه  لهالأحاديث النبوية، وذكر معارضة الناتب لها، 

و الوحدة يمنن أن تستمر أ"ما بعده ي  النتاب، ولم يفت رضوان أن  له لنن تجاوز الشريعة هنا أمر

؛ "تتحقق ي  غياب الشرعية عن طريق القوة والتسلط المجردين، لننها حينئذ لا تبقى وحدة إسلامية

وحدة غير إسلامية؟ وهل رضوان وأمثاله  "حروب الردة"ريق فهل كانت الوحدة المتحققة عن ط

وعلى رأسهم خلفاؤه  -الله عليه وسلم صلى-أولى بفهم الإسلام من كل أصحاب رسول الله 

 الراشدون؟
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كما اعتمد الناتب منهج التفسير المادي أو السياسي للتاريخ الإسلامي مع تجاهل المؤثرات 

باحثون غربيون  عد ذهب"تشرعين وأذنابهم الحداثيين؛ حتى إنه يرى أنه الدينية، على عادة الغربيين المس

التي تورط فيها الخليفة العباسي المأمون إنما كانت نتيجة تأثر المأمون بعهد  "محنة خلق القرآن"إلى أن 

ى ي  هامش ويثن "انية ي  العلاعة بين الدين والدولة، وهو رأي وجيهساأردشير وغيره من المواريث الس

وهو النتاب  "المحنة : بحث ي  جدلية الديني والسياسي ي  الإسلام"كتابه على كاتب فهمي جدعان 

 الذي سرق فهمي أفناره ومادته الأساسية من طرح المستشرق جوزيف فان إس!

 عن بدع الاعتقاد؛ كما توهد به عبرة أربعة عشر اأن البدع السياسية لا تقل شأن  "ليقرر الناتب 

للميزان  اوي  هذا التقرير استمرار لتوهين شأن الدين والاعتقاد، استئسار   "يخ الإسلاممن تار اعرن  

 الغربي.

مع أن الناتب لا يتابع أولئك الحداثيين حتى نهاية استنتاجاتهم المجافية للإسلام؛ لأنه يرى أن 

، اله أيض  ن استعمالا أرى ي  الحقيقة أنه برئ م "على استقراء ناعص، ومنهج انتقائي"أنها جاءت بناء 

لنن لا يرد تلك الاستنتاجات وأشباها إلى مصدرها الحقيقي، وهو العقل الاستشراعي الغربي غير 

بين  اعميق   ااش  ضم نق "حوار المشرق والمغرب"المسلم، لننه يستمر ي  تبجيلهم حتى النهاية؛ فنتاب 

تناوله  ضمن ما-ابري، وتناول، اثنين من مثقفي العرب المرموعين، هما حسن حنفي ومحمد عابد الج

عض ، كذا يتنلم عن ب"مسألة العلمانية والعلاعة بين الدين والدولة ي  الإسلام -من عضايا كبرى

ن حملة ، كأنهم م الشريعةرؤوس العلمانية ومخاصمة الشريعة ي  بلادنا، ويهتم بنلامهم عن الإسلام و

 ؤثرة ي  لل الاستئسار للغرب.رايته ي  واععنا المعاصر! لننها مونلة المراجع الم

اب، ذات حضور توجيهي ي  النت -ي  الأغلب-أما بقية المراجع الإسلامية والعربية؛ فلم تنن 

 على كثرتها النسبية ي  الوعت نفسه.
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 التهوين من الغزو الفكري:( 5

النفس، الثقة ب"طبيعية لما سبق من الاستئسار للغرب، لنن ينسوه معاني -وهذا التهوين نتيجة 

 ."والفضول العلمي، وحب الاستنواف، والتعطش للمعرفة

ه عائلا   أما اليوم فنجد مسلمين سلفيين يطنبون ي  الحديث عن ": ويُرتب على ذلك أسفه وذمَّ

كل  ؛ فهل"وما إلى ذلك من مقولات تنم عن ذات مهزوزة خائفة على ذاتها "الغزو الفنري والثقاي "

 مهزوز؟!مَن حذر من ذلك الغزو سلفي 

فية من أهم نية الثقايكانت هذه الحيوية والدينام"فيقرر أنه  -جل ي  الاستدلالدمع -بل يبالغ 

أسباب انتصار العرب المسلمين على العرب الوثنيين ي  العصر النبوي؛ فقد كان العرب المسلمون أكثر 

عادة  الأخرى؛ ولذلك انبهر ي  التعلم من الأمم امن العرب المشركين، وأكثر تواضع   اثقافي   اانفتاح  

 -الأحزاب يعني: حفر الخندق ي  غزوو "المشركين من هذا التنتيك الحربي الجديد على الجزيرة العربية

؟ وهل الخندق من المعاني المعبرة عن هوية الأمة، أم من جملة افهل كان هذا من أسباب انتصار أمتنا حق  

 نية استعمالها؟!الوسائل العادية التي يستوي الجميع ي  إمنا

قابل ع الإصلاح والنهضة ي  مضثم يأتي الطرح الأخطر ي  تناول مسألة الغزو الفنري؛ حين ي

بسبب هذه الذات الفاعدة للثقة بذاتها تناد تضيع اليوم فنرة الإصلاح والنهضة، "الهوية؛ فيرى أنه 

ن م ي  أمان؟ وهل يمنن أن تنو؛ فهل هوية أمتنا الإسلامية اليو"وتغتالها فنرة الهوية والخوف عليها

 لإسلامية؟نهضتنا المنوودة غير مؤسسة على هويتنا ا

 هل هناك مَن هو غربي أكثر من الغربيين؟ ( 6

إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح هذا التساؤل، عندما نجد الناتب يستميت ي  الدفاع عن 

سى أجامع نقدهم غير مسلم! فيقرر بصلاحية الحداثة الغربية؛ حتى لو كان منتقدو الغرب غربيين، و

ويرد  "ةبفول الحداثة الغربي اعام   حصاد ما انتقد من الغربيون الغرب، ولفق منه حنما   جمعلقد ": بالغ

، وهو يوبه اقيقي  ح وهذا للم للتجربة الغربية لأنه محاكمة لها بهوامش على متنها لا تمثلها تمثيلا  "بجزم: 

 ."ية، لا بمفعوله الواي محاكمة الدواء بآثاره الجانب
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ي  حنمه بفول الحداثة الغربية، وإذا كان المجال الذي يتم انتقاده  اوإذا لم ينن وائل حلاق منفرد  

زمة الأ"ي  الحداثة الغربية هو المجال الإنساني، وليس التقني ولا المادي؛ فهل يمنن لناتب 

 فسهم؟للغرب أكثر من الغربيين أن اأن ينون مستأثر   "الدستورية

نهاية "بفنرة  ا، عد ذكرني تلقائي  -كما عبر الناتب-إن توبيه الحداثة الغربية بالدواء الواي  

آخر  بمقتضى الإيمان بأحاديث-ونحن  -كما عبر فوكوياما-بالتجربة الغربية المعاصرة  "التاريخ

يُطوى  عبل أن ات،حنوعن أن للتاريخ نهاية أخرى، ستنتب أمتنا المسلمة فيها أروع الصف -الزمان

 كتاب الدنيا كلها.

 تغليب السياسي على الديني:   ( 7

وهذا المحور هام جدا ي  النتاب من حيث تعبيره عن الاستئسار للغرب من جهة، ومن حيث 

طبيعة النتاب السياسية من جهة أخرى؛ فهو يبين أحد الخطوط النبرى ي  معالجة الناتب للقضايا 

وليس من ": ، ثم إن الناتب عد عبر عنه ي  أول صفحات مقدمته عائلا  "الأزمة"محل البحث ي  كتاب 

 -بما ي  ذلك وعيها بذاتها وعلاعتها بالغير-المبالغة القول إن جميع مظاهر الحضارة الإسلامية 

اصطبغت بصبغة أزمتها الدستورية، منذ صدر الإسلام إلى زماننا الحاضر؛ لذلك اعتبرناها أزمة 

، وهنذا ستفسر الحضارة الإسلامية لا على أساسها الديني ي  "ة نظام سياسيحضارة، لا مجرد أزم

 .  -للمفهوم الغربية اكما يفهمه هو تبع  -المقام الأول، بل على أساس حالها السياسي 

ة ما يلي توهمه هذا إلا متابع يدفعلنن يحق للقارئ أن يتوهم أننا نبالغ ي  فهم كلام الناتب، ولا 

عصة دخول  -مثلا  -تب نفسه، والذي يتبدى ي  ثنايا كتابه؛ فعندما يذكر الناتب من رصد فهم النا

وعصة العادة الجارية مع -مهاجري الحبوة على النجاشي، ورفضهم السجود له لما طُلب منهم ذلك 

؛ الا ديني   اسياسي   الا نسجد إلا لله، نجده يفسرها تفسير   -رضي الله عنه-وعول جعفر  -النجاشي

ففي هذه القصة نجد المهاجرين الصحابة يرفضون السجود لملك الحبوة، رغم إنهم ي  موعف "فيقول: 

المستضعف المضطر إلى حماية الملك، وعد خاطروا بحياتهم مع وجود عدوهم ي  ضيافة الملك وعدرته 
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إنما  توحيد؛لننها ليست عضية الشريعة ولا ال -لا تقبل المساومة مبدئيا اتوبث  -على التحريض عليهم 

 !  وفقط "مبدئية لا تقبل المساومة عند المؤمن المتشرب للقيم السياسية الإسلامية"هي: 

ال، فتح أردشير بابه لملوك المسلمين  "الابتداع"كما عرر أن تهمة  ي  الدين سلاح عديم وفعَّ

باسم محاربة  ي! فما أكثر الرؤوس التي عطعتها يد الملك القهري ي  التاريخ الإسلاماواج  ففدخلوا فيه أ

إنما عتل أهلها لدعواتهم السياسية التي لا تسر الحنام، أما  -صمحيعند الت-البدع ي  الدين، وأكثرها 

يص، فلن تجده يذكر بعدما سبق سوى كلام المستشرعين محإن تساءلت عن تلك النثرة وذلك الت

ابقة؛ ليبقى منه ي  صفحاته الس اوعد نقلنا طرف   "محنة خلق القرآن"البائس، وأذنابهم من المتغربين، عن 

ة، ؟ ولماذا أراد الفقيه أحمد بن نصر الخزاعي منازعة الخليفة بالقو"المحنة"تساؤلنا: أين كانت البدعة ي  

 ااسي  سي اوبايعه الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المننر؟ وهل كان موعف المأمون أصلا موعف  

منافسين  اوا خصوم  كان "المحنة"ة؟ وهل كل الذين عُتلوا أو ابتلوا ي  يربح منه بمعايير السياسية الدنيوي

 إنه؟ أم "قرآنبخلق ال"للحنام، بما بينهم الأسرى الذين رفضوا تخليصهم من أيدي النفار لما لم يقروا 

 الاستئسار للتفسير السياسي بالطريقة الغربية، وإهدار الاعتبار الديني ي  مقابلها؟ 

تحه ف اواستدل عليه بنلام أردشير، وجعله باب   "ستخدام الدين باسم خدمتها"أما ما أسماه 

أردشير لملوك المسلمين؛ فهو من صنيع أهل الدنيا ي  كل زمان ومنان، لم يختص به أردشير، ولم يأخذه 

عن بعض ملوك السوء من المسلمين، وأما مثاله الذي  ، فضلا  -كما سبق-بالضرورة عن عسطنطين 

فأسوأ مثال، وأبعده عن تأييد دعواه، لنن أسرى التغريب يغيبون  -"المحنة"ستغلال وهو ا-ذكره 

 ذكاءهم، ويتجاوزون موازيين الوحي؛ حين يتابعون على غير بصيرة، مَن كفروا بوحي رب العالمين.

فإذا جاء ذكر الخوارج المبتدعين، والذين جاء فيهم أكثر من حديث نبوي؛ فإنما هم عنده من 

عارضين السياسيين؛ الذين اغتالوا آخر الخلفاء الراشدين، ثم تجاوزوا ي  العصر الأموي بعض الم"

الخروج على الحاكم الظالم إلى الخروج على الأمة المظلومة، وتجردوا من الفقه الشرعي والحنمة 

 م، فقط! وكأنهم ما كفروا الصحابة وأئمة المسلمين وعامتهم واستباحوا دماءهم وأمواله"السياسية

وا عليه نوببفهم ادعوه ي  الوحي، لن يفهمه الصحابة ولا أئمة التابعين؛ حتى جاءوا هم فابتدعوه، 
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كل شورهم بعد ذلك، لنن هذا الذم الشرعي لهم؛ يفتح على الناتب باب وجوب لزوم فهم السلف 

نتاب، هذا الللدين، وحرمة الابتداع، وخرق الإجماع؛ وهي أبواب تحول بينه وبين كثير من مراده ي  

 اسياسي   اولم ينن موعف   "التحنيم"بل إن سبب خروج الخوارج كان موعفهم الديني المنحرف من عضية 

 مجموعة من المعارضين السياسيين"لمراجعه، وإنما هم  النيل منسب دنيوي، لننهم عند الناتب تبع  

 !"غير الحنماء

تحقيق "  نجاح الثورات محصورة ي وبسبب تغليب السياسي على الديني؛ يرى الناتب أن معايير

بة لأن الثورة نقل للسيادة من يد الفرد المستبد والعص" "حرية الفرد، وبناء نظام سياسي مرن ومفتوح

فليس من مقصود ثورتنا الشرعية ولا من معايير نجاحها أن تسعى إلى  "المتحنمة إلى أيدي المجتمع

ل بلا ، وتغييبها هنا إنما هو إغفا-بإذن الله-آخر تال   تحنيم الشريعة، بل الموعف من الشريعة له محل

 ."الأزمات الحقيقية"غفلة كما سيتبدى لقارئ 

الذي يركز على تنظيم الدساتير مواد عن مصدرية الإسلام للقوانين؛ فهو "إن الناتب يرى أن 

 سانيةالإن قيمينتهي باختزال الإسلام ي  منظومة عانونية جزئية، ثم يغفل عن الأهم وهو أمهات ال

وكأن مصدرية الإسلام للقوانين تستثني القوانين المنظمة للأوضاع السياسية،  "السياسية الإسلامية

وكأن باعي الأبواب بما تتضمنه من اجتماع وإعلام وتعليم وفن واعتصاد وغيرها لا تحنمها عوانين 

د عند التي يمنن أن توج "لسياسيةأمهات القيم ا"إسلامية المصدر، فنأن الاختزال إنما جاء فقط أمام 

 .-بإذن الله اكما سنرى سوي  -الناتب بدون شيعة الإسلام 

لابد أن ينبني على استمداد واسع من " -عند الناتب-إذ أن حل أزمة الحضارة الإسلامية اليوم 

ل  خلاي  تطورها السياسي ابعيد   االنسب النظري والعملي الذي توصلت إليه أمم غربية عطعت شوط  

إلى اليوم، فالاستمداد الواعي من هذه  1811ثلاثة عرون وثلث عرن؛ أي: منذ الثورة الإننليزية عام 

لا  طويلا   االمناسب السياسية الدستورية هو الذي سيثري ثقافة المسلمين، ويختصر عليهم طريق  

جراءات السياسية يستطيعون عطعه بزادهم الزهيد وتجربتهم البائسة ي  مجال المؤسسات السياسية والإ

 السياسية و الحنم . عن عيم الإسلام وهديه ي  مجال  االتي كانت متخلفة كثير  
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ولا نتساءل ههنا عن فترة النبوة والخلافة الراشدة؛ فهي ليست المرجعية المثالية المحنمة عند 

واف استنكلما أكملت معنا ي   ا، وستزداد بهذا المعنى يقين  "الأزمة"التحرير ي  دعاوي كتاب 

 .-بإذن الله- "الأزمات الحقيقية"

ولأن المونلة وحلها سياسيان وليسا دينيين؛ فهو حين يتناول موضوع الأعليات غير المسلمة، 

فمونلة الأعليات لا تنفك عن مونلة الأكثريات، والمستبد "يحاول أن يجعلهم مع الأكثرية المسلمة 

نت ، وهي وإن كا"فالمعركة واحدة، والمصير واحد الذي يضطهد الأعلية هو نفسه يضطهد الأكثرية؛

ي  بعض معانيها كذلك، إلا أنها ي  حقيقتها الشرعية المتعلقة بالرسالة والشريعة؛ ليست كذلك، 

ي  ذلك؛  اوالناتب يعلي المعنى السياسي على المعنى الديني بسبب استئساره للغرب، وليس موفق  

 غيرهم شيء آخر.ن أصل غالب، وعند فالدين عند أهل الدي

 القتل المرفوض والقتل المقبول:( 8

إن الاستئسار للغرب يبلغ صورة فجة؛ حين يرفض القتل الذي يرفضونه، ي  نفس الوعت الذي 

يقبل فيه القتل الذي يقبلونه، فالقتل بسبب الردة والخروج عن الإسلام؛ مرفوض بدعوى أنه من 

 وربما تعود جذور الردة ي  الفقه الإسلامي إلى تأثير اتالإمبراطوريثقافة الإكراه الوائعة ي  عصر "

عن  الاستتابة عبل القتل عقوبة للردة فسنالفارسية، لنن أردشير خففها؛  الإمبراطوريةمواريث 

 !"الدين، وما سنهّ أردشير من الإكراه ي  الدين هو ما انتهى جمهور فقهاء المسلمين إلى تبنيه بنل أسف

رة ونار بنور الفط-العجب أن يتوصل فلاسفة غربيون "الناتب إبداء أما الغرب؛ فلا يفوت 

إلى هذه المعاني التي تمنع الإكراه ي  الدين، وتربط بين حرية التدين والإخلاص ي  الدين،  -التجربة

 ."ولا يهتدي إليها كثير من فقهاء المسلمين إلى اليوم

 على لا يختلف اثنان ي  أن الخارجين"ه لنن القتل بسبب التمرد والخروج عن الدولة؛ مقبول لأن

أي أمة وعلى سلطتها الشرعية يستحقون العقوبة، بغض النظر عن موعفهم مما تدين به الأمة من عقائد 

 ."دينية
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نص عام ي  حرية الاعتقاد ابتداء  "أنه  اأن يستدل بآية )الإكراه ي  الدين( مدعي   اوالعجب حق  

اس حريتهم ثم لا يعطي الن "تضييق لدلالته، أو التفاف على معناه النلي لأي امنع  " "وانتهاء   اواستمرار  

؛ منع   االسياسية ابتداء  واستمرار    لأي تضييق لدلالتها، أو التفاف على معناها النلي! اوانتهاء 

إنه يرى أن الناس لهم حرية اختيار السلطة التي تحنمهم، كما لهم حرية اختيار الدين الذي 

لنن الناس ليس لهم أن يتمردوا على السلطة بعد أن  -ي  الجملة-ا صحيح بلا خلاف يعتقدونه، وهذ

اكتسبت الشرعية وإلا استحقوا القتل، بينما من حقهم أن يرتدوا عن الدين الحق بعد أن ينتسبوا إليه 

ب تالدولة بالحفا، عليها أولى وأعلى من حق الدين بالحفا، عليه، كما يرى النا فحق -كما يقرر هو-

 المستأسر للغرب النافرة.

أول  وعادها -رضي الله عنهم-التي أجمع عليها الصحابة  "بحروب الردة"لقد اصطدم الناتب 

مين؛ فجعلها بإجماع المسل -عليه وسلمصلى الله -الخلفاء الراشدين المهديين وخير هذه الأمة بعد نبيها 

فادعى أنها كانت ضد  -وهو الردة- ونزع عنها الوصف الملازم لاسمها "حروب التمرد المسلح"

 لقتل الفرد المسالم الذي شاع القول به ي  الفقه اذلك ليس مرادف  "و "جماعات المرتدين المحاربين"

فتحصر العقوبة ي  من جمع بين الردة الاعتقادية والموعف السياسي العسنري الممزق "، "الإسلامي

 مواطن ثبتة أن الصحابة هم الذين عاتلوا المرتدين ي ي  عفز بهلواني على حقائق التاريخ الم "للمجتمع

 فاضطر الصحابة إلى عتالهم. -مثلا  -أولئك المرتدين، والذي لم يثبت أنهم هاجموا المدينة 

، كما افلماذا لم يُعطِ الناتب للقبائل المرتدة حق الخروج عن الدولة بإرادتها الجماعية الحرة سياسي  

ل حنم عت"؟ غير أننا سنؤجل مناعوة ابإرادتها الجماعية الحرة ديني   أعطاها حق الخروج عن الدين

ب، لأننا أردنا هنا أن نثبت استئسار الناتب للغر "الأزمات الحقيقية"إلى منانها المناسب ي   "المرتد

ي والفقه والتاريخ إلى أهوائهم التي تفرق بلا برهان شعي بين عتل يرفضونه وآخر الوحومحاكمته 

 يقبلونه.
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 الاستئسار للدولة الغربية المعاصرة:   ( 9

نون ت "الأزمة"وذلك باعتبارها النموذج المثالي؛ الذي لا يمنن ما هو أفضل منه، فعند كاتب  

بالتأكيد على أن أي سعي لإخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية لن يفلح إلا إذا "البداية 

هنذا  "عنها أو عليها امع منطق الدولة المعاصرة لا خارج   سجما  اتسم بسمتين؛ ثانيتهما: أن ينون من

عن نموذج الدولة الغربية المعاصرة؟ ولماذا  امتميز   ادون أن نتساءل لماذا لا يصلح أن نقدم نموذج  

 نستأسر لمنطقها فلا يمنننا الخروج عنها أو عليها؟

لعقل الفقهي الإسلامي من سياق انتقال ا"أما منطقها الذي يوجبه علينا الناتب؛ فيلزم عنه 

التاريخ  وكأن ذلك "التاريخ، الذي كانت الدولة فيه تتأسس على عاعدة المواركة ي  العقيدة الواحدة

صلى الله –النبي  تاريخ دولةالذي عامت فيه دولة العقيدة من الباطل الذي يجب تجاوزه! وكأن لم ينن 

ياق من س"ده! بل كان ي  دعوى الناتب الناذبة وخلفائه الراشدين المهديين من بع -عليه وسلم

 احدة.على مبدأ العقيدة الو التاريخية لم تتأسس دائما   الإمبراطورياتمع أن  "الإمبراطوريالتاريخ 

العقارية  إلى سياق الدولة"وما الذي يُطالب عقلنا الفقهي بالانتقال إليه؟ إنه مُطالب بالانتقال 

لنموذج فهم ا اكما فعل الغرب تمام   "جتماعي على الوحدة الجغرافيةالمعاصرة التي يتأسس عقدها الا

وما داموا عد فضلوا دولة الجغرافيا على دولة العقيدة؛ فلينتقل عقل المسلمين  "الأزمة"المثالي عند كاتب 

 الفقهي وراءهم!

ها وبين نيُظهر استقراء أمهات القيم الإسلامية، مساحة كبيرة من التلاعي بي"فالناتب يرى أنه 

ة أهم الفوارق النوعية بين عيم الديمقراطية الغربية والقيم السياسي"لنن  "القيم الديمقراطية المعاصرة

 .""الردّ إلى الله والرسول"الإسلامية هو مبدأ 

رد الخلاف بين المنظومتين هنا ليس ي  المعنى الدستوري لل"فماذا يقرر الناتب إزاءه؟ إنه يقرر أن 

سول؛ الذي يعني المساواة بين الحاكم والمحنوم أمام القانون، فهذا مبدأ أصيل ي  الشرع الله والر إلى

 ؛ فحتى ي  أهم الفوارق النوعية، يوجد اتفاق ي  المعنى"الإسلامي وي  الديمقراطيات الغربية أيضا

 المستأسر للغرب. "الأزمة"الدستوري ي  رأي كاتب 
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التي تقضي بضرورة اشتقاق القوانين من النص  ي  دلالته القانونية"ويبقى الفرق عنده 

وهو الفرق الذي يناد يزول تأثيره؛ لأنه لن ينفذ إلا  "الإسلامي، أو عدم مناعضتها له ي  أعل تقدير

لا يحق لحاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها على ما يناعض "إذا أعرته الديمقراطية الغربية، فإن الأمة 

ية فإن ديمقراطية الدولة الغرب "امنصوص   اشعي   كان بما ينرهها عليه حنما  إرادتها الجمعية؛ حتى لو 

 أولى وأعلى، والعياذ بالله. -عنده-

الثقافة الإسلامية لما تستوعب بعد ي  نسيجها الأخلاعي العميق "وينرر الناتب شنواه من أن 

ية، لم يعد قافة أسيرة لذاكرة تاريخحتى اليوم فنرة الدولة القائمة على رابطة الجغرافيا ولا تزال هذه الث

 لها وجود ي  واعع الحياة.

فينفي أن دولة الغرب موجودة، ودولة الإسلام غير موجودة، لينون من الأخلاق أن ينحاز 

 !-عند الناتب-المسلمون إلى النموذج الموجود 

ان حال كبناء الدول على أساس عانون الفتح وأخوة العقيدة )كما "فالناتب يقرر بوضوح أن 

اك الذي ؛ أي: ذ"ي  العصر الحديث اعملي   ا، ولا ممنن  اأخلاعي   االإسلامية( لم يعد مناسب   الإمبراطورية

ناتب تحت ، ويذمه ال-رضى الله عنهم–وخلفائه الراشدين  -عليه وسلمصلى الله –كان ي  دولة النبي 

 ول.؛ فبئس ما يقاويرميه بعدم المناسبة أخلاعي   "الإمبراطورية"اسم 

والأهم من كل ذلك أن لا ينسجم مع الدلالة الإنسانية الواسعة للقيم ": ثم ينمل عائلا  

السياسية الإسلامية، ولا مع طبيعة العقد الاجتماعي الذي تتأسس عليه الدول المعاصرة؛ فالدول 

هم عند لأ، وهذا هو ا"المعاصرة لا تتأسس على الاشتراك ي  الدين أو العرق، بل على أساس الجغرافيا

فما يجمع بين كل الدول المعاصرة هو هذه الأولية لعامل الجغرافيا على العوامل الأخرى التي "الناتب 

 الإجماع المعصوم من أمة المسلمين! وكأنه "القديمة الإمبراطورياتكانت أساس العقد الاجتماعي ي  

 انص على الإسلام دين  من حق الأكثريات المسلمة أن ت"لنن جغرافيا الدولة المعاصرة تجعل 

للدولة؛ بما يترتب على ذلك من مرجعية ثقافية ورمزية، ومن حقها التنصيص ي  دساتيرها على  ارسمي  

 ."مرجعية الإسلام القانونية والأخلاعية
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 ليس المسلمون ي  ذلك استثناء؛ فقد اتخذت عدد من"أما لماذا اكتسبنا هذا الحق؟ فالجواب بأنه 

غير المسلمة ديانات  رسمية لها، ونصت على ذلك ي  دساتيرها، وبعض هذه الدول  الدول ذات الغالبية

، وبهؤلاء تثبت الحجة للمسلمين عند "لحق الأغلبية من شعبه اي  دينه، احترام   امعين   احدد مذهب  

 الناتب المستأسر للغرب، ولا حول ولا عوة إلا بالله.

دة مها اليوم بمعنى ضرورة القيادة السياسية الواحوحدة المسلمين السياسية لا ينبغي فه"كما أن 

، إضافة إلى أنه لا يوجد أساس النل العالم الإسلامي، أو بناء خلافة عالمية؛ فذلك أمر متعذر عملي  

يقيد  الفهم، ف"نصي يوجبه، وإنما المطلوب وحدة الإرادة السياسية، والقدرة على التناصر والتعاضد

 ولة الجغرافيا الغربية المعاصرة.ي  زمن د "امتعذر عملي  "لعمل كا اوكأن هو أيض   "باليوم"

 الركض وراء الغرب: ( 11

ين ثمة نقاش علمي ب"فلقد وصل الاستئسار للغرب إلى حدّ غير متوعع؛ والناتب يذكر أن 

ي   امؤرخي الأديان اليوم حول انتماء الإسلام إلى الديانات الشرعية أو الغربية؛ فقد كان سائد  

اسات الغربية التقليدية للإسلام أن هذا الدين ينتمي إلى الشرق؛ ولذلك سموا متخصصيهم ي  الدر

فيها الوحي  ؛ فمنة التي بدأا، وهذا افتراض لا تعضده الخلفية التاريخية كثير  "مستشرعين"الإسلام 

ا أن مالإسلامي ليست بعيدة من سيناء حيث نزلت التوراة، ولا من فلسطين حيث نزل الإنجيل، فإ

 .تنون الديانات الثلاثة شعية أو تنون غربية، إن كان من حاجة إلى هذا التصنيف أصلا  

ة؛ حتى بين الأديان الثلاث ج الرابطةوعد بدأ إدراك أعمق ي  الدراسات الغربية المعاصرة للوشائ

حال الناتب  ن، وكأن لسا"اشعي   ا، لا دين  اغربي   اأصبح باحثون غربيون يصنفون الإسلام اليوم دين  

 !ا، لوددت أن أكون غربي  ايقول: لو لم أكن غربي  

 في انتظار الغرب:   ( 11

عية ي  تأتي الواع "الأزمة"وهذا آخر المطاف؛ فمع الطموح السياسي والثوري الذي يبديه كاتب 

فإن التداخل الدولي المعاصر جعل من خروج أي أمة من نير العبودية "أبوع صورها مع الغرب 

الأمم ذات النفوذ الدولي والتاريخ  امن غير تفهم من الأمم الأخرى، خصوص   ااسية عسير  السي



19 
 

يا وأميركا روس–الاستعماري، ويدل مواعف القوى الدولية الثلاث المؤثرة ي  المنطقة العربية اليوم 

 ."على ذلك -وأوروبا

ع العربي، لثورات الربي فهي أكثر القوى الدولية الثلاث تفهما  "ويحسن الناتب الظن بأوروبا  

 ."يدل على عصر نظر اكبير   امع شعوبه، لننها فرطت فيه تفريط   اوتعاطف  

إننا نتفق مع الناتب على أهمية مناسبة الظرف المحيط المؤثر؛ ليتحقق النجاح لأي حراك إنساني 

ارج سياق خي  صناعة واعع سياسي جديد، لنن كلامه السابق يحتاج إلى مناعوة تفصيلية؛ هي للأسف 

 هذه الورعات، ولعل الله ييسر لها كتابة أخرى ي  وعت عريب.

 ي  الآمال التي ينتظرها الناتب من أوروبا؛ حيث النن الاستئسار المدهش للغرب يتبدى جلي  

لقد وفرت ثورات الربيع العربي فرصة لأوروبا لبناء مصداعية أخلاعية، وللتأثير الإيجابي ي  "يقول: 

جار مسؤول عند خاصرتها الجنوبية، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية التي تقضي  جوارها، ولهور

فرصة للتلاعي على عاعدة إنسانية  -ولا يزال–مضاجع الوعوب الأوروبية، وكان الربيع العربي 

 ."جديدة بين العالم الإسلامي والعالم الأوروبي

ين عن صياغة رؤية استراتيجية لنن الأوروبيين لا يزالون عاجز": "بالغ"ثم يقول بأسى 

 ."وإنسانية حنيمة للأحداث التاريخية الجارية على الضفة الجنوبية للمتوسط

وأحلام الناتب السابقة تعبر عن أزمة استئساره للغرب، ولا تعبر عن حقائق المعطيات 

نسانية عدوه؛ إ السياسية، لا ي  الماضي، ولا ي  الحاضر، ولا ي  المستقبل، ومَن علَّق حل مونلته على

 نفسه، إذ أنه عد أساء وما أحسن. فلا يلومن إلا
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 الثانية الأزمة

 الإسلامية هدم...  الوحي معارضة

 انحن أمة الإسلام، روح حياتنا الوحي، ونور هدايتنا الوحي، وأصل أدلة شيعتنا الوحي عرآن  

، ثم يأتي بعدُ ما ي  معناهما مما شهد له الوحي.  وسنة 

أتى من مسلم معارضة الوحي معارضة صريحة، بل يصدر ذلك عنه من خلال حيل لذلك لا تت

 القبلة.كما حصل ي  كل مبتدعة الأمس واليوم ممنَ ينتسب إلى -وتحريفات 

لنن الوحي الذي حفظه الله لينون حجة على الخلق إلى آخر الزمان؛ تأبى بيناته أن تمحوها 

ها كل والباطل على مدى الزمان، يبديها علماء مجددون، فيتلقا بين الحق االوبهات، وتبقى براهينه فرعان  

فيميز بنور الوحي على نور الفطرة؛ بين مَن  (1)﴾نُورٌ عَلَى نُورٍ يََْدِي اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ذي فطرة سوية 

 .انطق بلسان الوحي ومَن نطق بمعارضة الوحي، لا يستويان أبد  

 العرب: دعوى عدم ملاءمة جزيرة( 1

الفراغ السياسي ي  جزيرة العرب التي وُلد فيها الإسلام، فضعف تقاليد السياسة "فالناتب يذم 

ا تلقي القيم ي  الطريقة التي تم به اجد   اسلبي   اوالدولة والنظام ي  ثقافة العرب عبل الإسلام أثر تأثير  

تجربتهم  ها لفترة طويلة؛ فاتسمتالسياسية الإسلامية، وي  عجز المسلمين الأوائل عن المحافظة علي

مع أن اختيار جزيرة العرب وأهلها وإن كان   ،"السياسية بالهواشة المؤسسية، رغم عظمتها الأخلاعية

فِي مِنَ اللَّهُ يَصْطَ ﴿من اختيار الرسول فيها  اعلى كمال العلم وكمال الحنمة؛ بدء   عائما   ارباني   ااختيار  

دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالهذِينَ مَعَهُ ﴿باختيار الصحابة منها  ا، ومرور  (2)﴾النهاسِ  الملََْائِكَةِ رُسُلا  وَمِنَ  ثُمه ﴿، (٣)﴾مَُُمه

                                                           

 ٣3سورة النور  (1)

 23سورة الحج  (2)

 22سورة الفتح  (٣)
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ةٍ أُخْرِجَتْ ﴿فنانوا بحنم أحنم الحاكمين  (4)﴾أَوْرَثْنَا الْكتَِابَ الهذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا خَيَْْ أُمه

 .(3)﴾للِنهاسِ 

لُقُ مَ ﴿لة الوحي القاضية بخيرية هذا الاختيار الرباني فيعارض الناتب كل أد كَ يََْ ا يَشَاءُ وَرَبُّ

تَارُ  أعراض تمزق الأمة ي  التاريخ السياسي الإسلامي، فالهواشة المؤسسية عديمة؛ "بسبب  (8)﴾وَيََْ

ستطع ي وهي ترجع إلى بيئة الجزيرة العربية التي ولدت فيها منذ دولة النبوة والخلافة الراشدة، ولم

أعظم عادة المسلمين التغلب على هذه الهواشة المؤسسية خلال القرون الستة الأولى من تاريخ 

، ولا شك أن هؤلاء العظماء الذين عجزوا عن حل المونلة من ضمنهم عادة دولة النبوة "الإسلام

 .-عفا الله عنه-والخلافة الراشدة، ي  رأي الناتب 

عليه  صلى الله-لعرب، مع ثبوت حديث اصطفاء النبي ثم يبلغ مداه ي  معارضة تفضيل ا

، واصطفاء بني هاشم من عريش، واصطفاء عريش من بني إسماعيل، واتفاق (2)من بني هاشم -وسلم

لناس، ، وهم المختارون لينونوا خير ا-تفضيل جنس لا تفضيل آحاد-أهل السنة على تفضيل العرب 

؛ فينونوا نموذجه المثالي الذي ينشر الحق ي   ان  ، ويقيموه ديوعملا   وليحملوا الوحي علما   ودولة 

ليست مركزية العالم العربي ي  العالم الإسلامي راجعة إلى فضل العرب " أنهالأرض، فيقرر الناتب 

على غيرهم من أبناء الأسرة الإسلامية أو الإنسانية، بل إلى عوامل أخرى تنتسب للتاريخ والجغرافيا 

العربية عضو  بالوحي الإسلامي؛ فاللغة اعضوي   النون اللغة العربية مرتبطة ارتباط  الدينية والثقافية، و

 ."بالإسلام من العرب أنفسهم اوأشد التصاع   اأكثر ارتباط  

                                                           

 ٣2سورة فاطر  (4)

 112سورة آل عمران  (3)

 81سورة القصص  (8)

قَعِ  (2) سَم نَ الأم مَ يَقُولُ  -رضى الله عنه-حديث وَاثلَِةَ بم تُ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّ إنَِّ اللهَ : «يَقُولُ: سَمِعم

طَفَى مَاعِيلَ، مِنم وَلَدِ  كِناَنَةَ  اصم طَفَى إسِم ا وَاصم و  طَفَى مِنم  كِناَنَةَ، مِنم  عُرَيم طَفَ  ،بَنيِ هَاشِم   عُرَيمش   وَاصم انِي وَاصم

  3606والترمذي  2228أخرجه مسلم  .«بَنيِ هَاشِم   مِنم 
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 وهل اختار الله اللغة العربية للوحي، ولم يختر العرب ي  جزيرتهم لإعامته؟!

 فلم ينن شعب مؤهل لتلقي"نه ليس بغائب ع "الأزمة"إن المعنى الذي يعترض عليه كاتب 

، كما يقرر هو "(1)﴾اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يََْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ و الرسالة الإسلامية يومها أكثر من شعب العرب

نفسه ويستدل بالوحي، لننه يلتف عليه ويحرف دلالة الاختيار الرباني القائم على كمال العلم 

ي   "اأفاد الإسلام، لننه أضر بالإسلام كثير  "يذمه الناتب والحنمة، فالسياق الذي اختاره الله و

 تغليب للضرر يعارض مقومات ذلنم الاختيار الرباني.

دولة وخلفائه الراشدين ي  مجال إسلامية ال  -عليه وسلمصلى الله -فالمؤلف يختزل دور النبي 

تق القيم السياسية دي لم يسمح بتفالسياق التاريخي ي  القرن السابع الميلا"؛ لأن "بذر بذرتها"بأنه مجرد 

سياسي فالفراغ ال"، "الإسلامية، وتحولها إلى مؤسسات راسخة وإجراءات ثابتة تضبط حركة الحياة

من حيث أنه سهل انفجار الفتن السياسية العاصفة ي  صدر الإسلام؛  االعربي أضر بالإسلام كثير  

سية ، وكأن الفتن والصراعات السيا"عودهفهدم النموذج السياسي الذي أسس عبل أن يصلب ويوتد 

أن الفتن ! وكاوغرب   اليست من الموترك الإنساني الذي وُجد ي  كل أو جُلّ التجمعات الإنسانية شع  

فقد انتهت الفتنة النبرى بمظهر آخر من مظاهر البداوة  "لعرب الجزيرة! احصري   اكانت منتج  

راشدين ي  الجزيرة العربية؛ وهو اغتيال رابع الخلفاء ال السياسية والفوضى التي كانت ضاربة بأطنابها

علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج الفوضويين ي  معسنره، مثلما عُتل من عبله ثالث الخلفاء 

يات ، مع أن الفتنة بدأت بولا"الراشدين عثمان بن عفان على أيدي فوضويين معارضين لسياسته

وعودها الأساسي بعد ذلك حتى نهايتها كان ولاية الوام ذات  الأطراف ي  مصر والعراق! ومع أن

 الميراث البيزنطي! 

عِندَْ  ةٌ مَارِقَ  تََرُْقُ »: -عليه وسلمصلى الله -أما الخوارج فنانوا فرعة منحرفة؛ عال عنها النبي 

 !؛ فنانوا تلك المارعة، حين كانت فتنة الُفرعة عائمة أصلا  (2)«فُرْقَةٍ مِنَ المُْسْلمِِينَ 

                                                           

 122سورة الأنعام  (1)

      4882وأبو داود  1283صحيح: أخرجه مسلم  (2)
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إن أحداث الفتنة كانت ي  أصلها بسبب استعمال البعض السيء للحرية التي كفلها لهم الإسلام، 

أكثر مما كانت بسبب الميراث السياسي للجزيرة العرب وبداوتها؛ إذ كان الله أعلم بهم وبميراثهم 

لى بذر ع -الناتب كما زعم- اوبسياعهم من عبل أن يختارهم ليقيموا النموذج، إذ لم ينن دورهم عاصر  

بذور ي  بيئة غير مناسبة، بل كان دورهم إعامة النموذج المثالي الذي يؤثر ي  حياة الإنسانية، وتظل 

 تستلهم مُثُلَهُ إلى آخر الزمان.

إن التلاعب ي  نسب الإيجابيات والسلبيات من الحيل المعروفة التي تُغلب بها الحقائق، وعد 

عب من جهة، ومن خلال التنرار المُرسخ من جهة أخرى، حاول حاول الناتب من خلال هذا التلا

 أنه لم يعارض الاختيار والتفضيل الرباني اوعارئي كتابه ثاني   من خلال كل ذلك أن يوهم نفسه أولا  

الذي دلّ عليه الوحي، لننه تعارض المعاني الذي أبدته العبارات لحجة لم تفلح ي  إزالته عليل من 

 طيفية، وأنَّى لها ذلك!شبه التل العبارات

 ذم صفقة عام الجماعة:( 2

 احقن   - عنهمرضي الله-وهي الصفقة التي تنازل بموجبها الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان 

-للنلمة، ي  موعف يمثل عمة الفقه الشرعي والوعي السياسي، يوهد لذلك ثناء النبي  اللدماء وجمع  

سَيِّدٌ، وَلَعَله اللََّ أَنْ يُصْلحَِ بهِِ  ابْنيِ هَذَا»صوله؛ حين عال: عليه من عبل ح -مصلى الله عليه وسل

، وجعله من المواعف افعله إصلاح   -عليه وسلمصلى الله –فسمّى النبي  (1)«مِنَ المُْسْلمِِينَ  فئَِتَيْنِ  بَيْنَ 

 .-رضي الله عنه–المعبرة عن سيادته 

 "ة السياسيةعيت للتضحية بالشرأسس" -بدعواه–لنن الناتب يعترض عليها؛ لأنها 

، "لاميةسية، وانوطار ي  الذات الإسالتحولات العميقة من انقلاب ي  القيم السيا"فصاحبتها تلك 

إلى تحنم هواجس الخوف من الفتنة ي  العقل المسلم، وإضفاء الشرعية على الواعع السائد، "فأدت 

تنة النبرى خلدت دولة الف"تى وصلنا إلى أن ، ح"ومنح الملوك غير الشرعيين حقوق الخلفاء الشرعيين

                                                           

من  ٣22٣والترمذي  4882داود  وأبو (300 / 1) "المجتبى"والنسائي ي   ٣248صحيح أخرجه البخاري  (1)

 -رضى الله عنه-حديث أبي بنرة  
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للشرعية "فإن  "بعقله التحليلي المتألف"كما نقل عن يساري معروف أثنى عليه  "بذريعة اتقاء الفتنة

؛ اعبول أهون الشرين لا يغير من واعع الأمر شيئ  "وإن  "شطها الأوحد الذي يتمثل ي  جماهيرية الإمام

ينقل عن  ، كما"وحدة، وخسران عضية الإسلام كله على المدى الطويلففقد الشرعية يقود إلى فقد ال

 ."هذا النص الطويل الجميل"علماني آخر فيما يصفه بقوله: 

والذي يدعمه بفهم طائفة من خصوم الشريعة  "الأزمة"ومرة أخرى نؤكد على أن فهم كاتب 

ل هو ي  الحقيقة ، ب-عليه وسلم الله صلى–اليساريين والعلمانيين، هو ي  حقيقته معارض لفهم النبي 

-وتعالى سبحانه–بحنم أحنم الحاكمين  -الله عليه وسلم صلى–اعتراض على وحي نطق به الرسول 

-، فيما كوف له من غيب تحقق بعد ذلك، فمهما عَبل من تسويفات وتحليلات تزخرف ذلك الفهم 

نقص يدعي الاستدراك على ، فإنه ينفي لإبطالها أنها صدرت عن -وهو محور مركزي ي  النتاب

 النمال، وعن هوى يحاول التوويش على الإيمان.

يدرك أزمته، لننه لا يسعى لحلها، بل يحتال للالتفاف عليها؛ فإنه يقرر  -كالعادة–إن الناتب 

نه ، لن"إلى حاجة الناس إليه اما كان النص الإسلامي ليخلو من مساحة لفقه الضرورة هذا؛ نظر  "أن 

خ ي  وضع فقه التنيف والتعايش مع الاستبداد خلال التاري ايفيدنا كثير  "ك ي  كونه يجعل ثمرة ذل

؛ فهل يا تُرى هو يخرج ذلك التطبيق الذي أثنى عليه وعلى أهله "الإسلامي ي  سياق الزمان والمنان

 من دائرة ذمه؟  -الله عليه وسلم صلى–رسول الله 

 ديما  على ذلك الفهم البائس، أن يتراجع تق "زمةالأ"للأسف؛ لم يستطع الناتب الذي بنى كتاب 

كانت ثمرة " أنهلفهم الوحي المعصوم، فأصر ي  طول كتابه على ذم ما مدحه الوحي، وهو ينرر 

انفصال شعية السلطة عن وحدة الأمة ي  صدر الإسلام، وسعي خيار المسلمين لتحقيق الوحدة 

 ع الشرعية، بعد تضحية المسلمين بالشرعيةبالتنازل عن الشرعية؛ هي ضياع الوحدة بعد تضيي

صدر  فالناتب يذم ما حصل من خيار الأمة ي  "السياسية لمصلحة الوحدة الفعلية بعد الفتنة النبرى

ثناء الوحي المقدس وإجماع الأمة المعصوم؛ لأنه يذم الفهم الذي  االإسلام بعد الفتنة النبرى، متجاوز  

ة بالشرعية انتهى مسار التضحي"ين يقول بمنتهى البساطة إنه عد ح تأسست عليه صفقة الجماعة أصلا  
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السياسية إلى نتيجته المنطقية، فاستقرار الوحدة واستمرارها مستحيل مع التفريط ي  الشرعية 

وينقل النص  "يلالطويل الجم" بأنهثم يعيد الثناء على تحليل العلماني سابقة ذكره ويصفه  "السياسية

 .ابق  الذي نقلناه منه سا

صفقة عام الجماعة لم تصمد أمام حركة الزمان، وأنها "بل ينرر هو نفسه الذم صراحة بأن 

أ منه ، ويعلل ذمه بما هو أسو"عجزت ي  نهاية المطاف عن ضمان استمرار الوحدة السياسية للمسلمين

لى أن ع تدل عبرة هذا التاريخ السياسي الطويل"وأفحش، ي  اعتراض واضح على ميزان الوحي؛ بأن 

الاستبداد ليس أخف الضررين، ولا أهون الشرين، بل هو أصل الفتنة وجذرها، والسبب المفضي 

إليها؛ إنه حرب أهلية مؤجلة، وبركان كامن موحون بالدماء والأشلاء، فلتستعد الوعوب التي تفرط 

لنارية هذه اللغة ا ، فنل"أو آجلا   ي  الحرية وتذعن للاستبداد، لجحيم التمزق والجرب الأهلية عاجلا  

صلى الله –تتوجه لمنَ حقه السيادة، وأصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وأثنى عليه رسول الله 

ي  دنيا الناس، ولمنَ وافقه وتابعه على صنيعه ذلك؛ أفأين  ابذلك، عبل أن ينون واعع   -عليه وسلم

 تذهب حمرة الخجل بعد هذا؟! 

 لفاء الراددين:نفي الشرعية عما بعد الخ( 3

يتها من حر اهام   اي  أن الأمة المسلمة عد فقدت جزء   "الأزمة"اتفاعنا مع كاتب  لابد أن نقرر أولا  

كما أخبر -السياسية عندما انتقلت من مرحلة الخلافة على منهاج النبوة إلى مرحلة الملك العضوض 

 له.، وعد كتبنا ي  حنم ذلك وتعلي(1)-صلى الله عليه وسلم-النبي 

                                                           

فَةُ 1) ةُ فيِكُمْ » : عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  : ( حديث حُذَيم مَا دَاءَ اللَُّ أَنْ تَكُونَ، ثُمه يَرْفَعُهَا إذَِا  تَكُونُ النُّبُوه

ةِ فَتَكُونُ مَا دَاءَ  اللَُّ أَنْ تَكُونَ، ثُمه يَرْفَعُهَا إذَِا دَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمه  دَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمه تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنهَْاجِ النُّبُوه

ا فَيَكُونُ مَا دَاءَ اللَُّ أَنْ يَكُونَ، ثُمه يَرْفَعُهَا إذَِا دَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمه تَكُونُ  ا عَاضًّ ة  فَيَكُونُ  تَكُونُ مُلْك  يه ا جَبِْْ مَا دَاءَ  مُلْك 

ةٍ. ثُمه سَكَتَ اللَُّ أَنْ يَكُ  بُوه ي   أخرجه الطيالسي «ونَ، ثُمه يَرْفَعُهَا إذَِا دَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمه تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنهَْاجِ نُّ

 .2228وأخرجه البزار ي  مسنده  18697وعنه أحمد ي  مسنده 4٣2مسنده 
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فمَتى عارض الناتب الوحي وهو يتنلم عن الملك العضوض؟ لقد عارض حين نفى شعية 

عع إضفاء الشرعية على الوا" -بنل وضوح–كل خلفاء المسلمين الذين جاءوا بعد الراشدين، بل ذم 

أن  اعتباره كما سبق، وعد نقلنا فيما سبق "السائد، ومنح الملوك غير الشرعيين حقوق الخلفاء الشرعيين

صفقة عام الجماعة كنت تضحية بالشرعية السياسية؛ فصارت السلطة من ساعتها بلا شعية؛ فهل دلّ 

 الوحي على ذلك؟

طبيقات على صاحبه به، وجعله من ت -عليه وسلمصلى الله –أثنى النبي  اإن المسلم يجزم أن صلح  

 احدة.ن المسلمين، فهذه و، لن يسلم لسلطة فاعدة لنل شعية بقيادة شأ-رضي الله عنه- سياسته

ي   "فيه دخن خير"على مرحلة ما بعد الفتنة، بأنها  -عليه وسلمصلى الله -ثانية؛ من حنم النبي 

، فجاءنا اللهُ بهذا الخيرِ  ":  -رضي الله عنه-حديث حذيفة  ا الخيِر فهل بعد هذ، إنَّا كنا ي  جاهلية  وشٍّ

؟  لنبرى.فنان ش الفتنة ا (1)"«نعم»عال:  من شٍّ

يكونُ »، علت: وما دخن؟ عال: «نٍ خَ نعم، وفيه دَ »علت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ عال: "

ير كالخ ا، فهي مرحلة غلبة خير، لننه ليس صافي  "«بعدي أئمةٌ يستنُّونَ بغيِْ سُنهتيِ، ويََدُون بغيِْ هديِي

 السنة. الأول، بل فيه دخن مخالفة هدي

على بيعة —رضي الله عنهم-وفيها بقية من خيار الصحابة -عصومة وثالثة؛ ي  إجماع الأمة الم 

قية له بذلك متب -رضي الله عنهما-أول ملوك المسلمين بعد الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان 

أصل الشرعية السياسية لا كمالها، ومتعاملين معه بحقوعها، فمَن يملك بعد ذلك أن يبطل رأي كل 

من بعد الخلفاء  -صالحيهم وغيرهم–السياسية عن كل حنام الأمة  هؤلاء ويسقط الشرعية

 الراشدين؟

                                                           

 1142ومسلم  ٣828متفق عليه: أخرجه البخاري   (1)
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دِي أَثَرَةٌ وأُمُورٌ "الأنصار  -صلى الله عليه وسلم-ورابعة؛ ي  إخبار النبي  اَ ستَنُونُ بَعم إنهَّ

ثم  -ملعليه وسصلى الله –عن هدى النبي  اأي: استئثار بالدنيا دونهم، ومظالم وخروج   (1)«تُنمنِرُونَهاَ

وْضِ »: أوصاهم عائلا   وا حَتهى تَلْقَوْنِِ عَلَى الْحَ ولا شك أن ذلك الاستئثار وتلنم المننرات لم  «فَاصْبُِْ

أن  اتنن ي  زمن الخلافة الراشدة، إنما كانت بعد الانتقال إلى مرحلة الملك العضوض، ولا شك أيض  

على ملك لا  بالصبر - أكثر من حديث آخروي -لم يأمر ي  هذا الحديث  -عليه وسلمصلى الله -النبي 

 .-وإن لم ينن له كمال الشرعية بنمال الاستقامة- اشعية له مطلق  

مع -على عدم إسقاط شعية الحاكم بمجرد التغلب  اوخلف   اولأن علماء أهل السنة سلف  

لا مثل إ ، لم يجد الناتب لإسقاط شعية حنام الجور-تجريمهم للتغلب كوسيلة للوصول إلى الحنم

منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله، "الزمخشري المعتزلي؛ حين عرر إنهم 

 ."كيف تلزم طاعة أمراء الجور؟": ، وأسقط طاعتهم عائلا  "وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة

ا هنذ ،"فلا طاعة لسلطة ليست نابعة من اختيار الناس"بعد ذلك:  "الأزمة"ثم يقول كاتب 

–بإطلاق لا يفرق بين أصل الشرعية وكمالها! ولا يفرق بين حال اختيار وحال اضطرار! فما أحسن 

فهم فقهاء و -رضي الله عنهم–وإجماع الصحابة  -عليه وسلمصلى الله –مَن ترك كلمات النبي  -والله

ة على ذمهم الأم إلا رؤوس فرعة المعتزلة التي أطبقت ابعد جيل، ولم يجد له سلف   السنة عاطبة جيلا  

ونَ الَحقه الهذِي عَلَيْكُمْ، وتَسْ »:  -صلى الله عليه وسلم–وتضليلهم ، وماذا يفعل بقول النبي  أََلُونَ تُؤَدُّ

 عن القيم السياسية ي  الإسلام؟! ا، وهو صاحب دعوى جرد السنة بحث  (2)«اللَّهَ الذي لَكُمْ 

كمال الشرعية، وإن الملك العضوض الذي عاد  إن مرحلة النبوة والخلافة الراشدة كانت مرحلة  

فيه دخن، فنان معه أصل الشرعية، وفاته كمالها، لقد كان  االأمة بعد ذلك أكثر من ألف عام كان خير  

 .-وإن لم ينن لنله–لأكثر مقصود الشرع  امخفف   -ي  أكثره– اشعي   حنما  

                                                           

 1843ومسلم  7052عليه: أخرجه البخاري  متفق  (1)

 سبق تخريجه   (2)
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رى من هذه ي  ورعات أخ -بإذن الله–ولنا مع فقه علمائنا لقضية الشرعية السياسية وعفة تالية 

 ."الأزمات الحقيقية"

نن إن لم ي–على الظن أنه عد اطلع على بعض ما ذكرنا من الوحي وفقهه يغلب إن الناتب الذي 

لم يجد وسيلة لإثبات دعواه، وهو يعارض هذا الوحي، إلا أن تجاهله كله كأنه غير  -على كله أو أكثره

البدع أو النفار عما يعضد به دعواه ودعوى زملائه اليساريين موجود، ثم بحث ي  كلام أهل 

 بهذا التجاهل من معارضته للوحي؟ "الأزمة"والعلمانيين؛ فهل أفلت كاتب 

 ذم ومنع الإلزام بالشريعة:( 4

صلى –له لغيره، فأمر رسو -أي: سلطة التشريع العليا–لقد استننر الله على مَن يعطي الحاكمية 

لا  أَفَغَيَْْ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَما  وَهُوَ الهذِي أَنْزَلَ إِ ﴿أن يقول للناس:  -عليه وسلمالله  ، (1)﴾لَيْكُمُ الْكتَِابَ مُفَصه

، ونفى (2)﴾عَ بإِذِْنِ اللَّهوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاه ليُِطَا﴿وعرر أن طاعة الرسول هي هدف أصيل لبعثته 

م الر ن لم يحنَّ مُوكَ فيِمَا دَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ سول ي  موارد النزاعالإيمان عمَّ  ﴾فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتهى يَُُكِّ

كُمْ ﴿، بل حنم بالشرك على مَن أطاع غير الله ي  تحليل حرام واحد؛ فقال: (٣) وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنِه

كُونَ  سُولِ إنِْ كُنْتُ ﴿الله والرسول  ، لذلك لم يجعل للمؤمن المأمور بالرد إلى(4)﴾لمَُشْرِ وهُ إلَِى اللَّهِ وَالره مْ فَرُدُّ

ُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضََ اللَّهُ ﴿ الم يجعل بعد حنم الله خيار  (3)﴾تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخَِرِ 
وَمَا كَانَ لمِ

ةُ مِ  يََْ
مُ الْخِ ا أَنْ يَكُونَ لََُ  .(8)﴾نْ أَمْرِهِمْ وَرَسُولُهُ أَمْر 

                                                           

 114سورة الأنعام  (1)

 84سورة النساء  (2)

 83سورة النساء  (٣)

 121سورة الأنعام  (4)

 32سورة النساء  (3)

 ٣8سورة الأحزاب  (8)
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وخلفاؤه الراشدون البلاد التي فتحوها إلا بشريعة  -صلى الله عليه وسلم–ولم يحنم النبي 

ينونوا مسلمين ي  حالات كثيرة كفارس والوام ومصر؛  لم الإسلام، وإن كان أكثر أهل تلك البلاد

مَةُ اللَّهِ هي مَن قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلِ » حين ميز المجاهد ي  سبيل الله؛ عال: -صلى الله عليه وسلم–لأن النبي 

 .(1)«العُلْيَا فَهو في سَبيلِ اللَّهِ

وا الزكاة على عتال مَن منع -رضي الله عنه–وأجمع الصحابة مع الخليفة الراشد أبي بنر الصديق 

ة ذات في  فقهاء الأمة على وجوب عتال أي طائ اوإن كانوا مقرين بالإسلام، وبقى هذا الإجماع محفول  

 شوكة ومنعة تمتنع عن شيعة من شائع الإسلام الظاهرة المتواترة.

 رهأهمية الانتقال من ثقافة الإكراه والق"أما الناتب فهو يرفض ذلك كله ويذمه؛ بدعوى 

لم هنا عن لا يتن "وكاتب: الأزمة، "إلى ثقافة الإعناع والتراضي" -عفا الله عنه–يسميها  كما "والزجر

ات الوعوب إنما يتنلم عن البلاد ذ -كما سيأتي بإذن الله–، فهو يرفض الفتوح الإسلامية بلاد مفتوحة

 المسلمة، أو ذات الأغلبية المسلمة ي  شعوبها!

صاحبة السيادة، ومصدر الشرعية "وذلنم التغليب لإرادة الناس؛ لأن الناتب يرى أن الأمة 

، وهذا "طيعه بقدر ما يطيع إرادتها تلك وينفذهاوهي ت -يعبر عن إرادتها الجمعية -الأميرالسياسية، 

؛ فالأصل أن الأمة هي التي تولي الإمام بلا خلاف بين أهل وباطلا   اكلام مجمل واسع يومل حق  

طلاح ي  الاص "السيادة"العلم، وبالتالي هي التي تملك محاسبته وعزله، لنن هذا شيء، ومفهوم 

 يحمله من معاني طلاعة الإرادة البشرية للوعب وسموها على السياسي والقانوني المعاصر شيء آخر، بما

يعبر عن إرادتها الجمعية، وهي "وهو ما تبدى ي  آخر كلام الناتب السابق –كل حال إرادة أخرى 

، ولا يملك القارئ حين يقارن بين كلام هذا وكلام الفقيه "تطيعه بقدر ما يطيع إرادتها تلك وينفذها

به، لا يملك إلا أن يدرك الفارق الهائل بين النلامين، لا من جهة سلطان  دلا  الجويني الذي نقله مست

زم التي يُل "إرادة الأمة"من  "الأزمة"الأمة ي  التولية والمحاسبة والعزل، ولنن من جهة كلام كاتب 

 م.لاالتي يُلزم بها الإمام والأمة عند الجويني وكل علماء الإس "شيعة الإسلام"الإمام بها عنده، و

                                                           

 1224واللفظ له ومسلم  12٣متفق عليه أخرجه البخاري  (1)
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فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام ي  التزام أحنام الإسلام "فقد نقل الناتب عول الجويني: 

عد أحسن الجويني التعبير عن "أنه  ا، مقرر  "كواحد من الأنام، ولننه مُستتاب ي  تنفيذ الأحنام

ء اشتركا ي  جز ، وإناتمام   "الأزمة"، وعد تبدى لك أن ما عاله الجويني ليس هو ما عاله كاتب "ذلك

من المعنى، فالجويني يتنلم عن واجب تنفيذ الأحنام الشرعية، وهنا عد يتوهم القارئ أننا عد بالغنا 

يُرده، لننه سيقطع عليه توهمه هذا حرص الناتب على التفريق لم  -ربما-ي  تحميل كلام الناتب ما 

ول بإكراه الحاكم الأمة على احتنام الق"وهو يدرك أن  "الالتزام الأخلاعي والإلزام القانوني"بين 

التراث الإكراه و"مع تحفظنا على ألفا،  "الشرع، هو المعنى الوائع ي  تراث المسلمين السياسي

ي  هذا السياق الذي يحاول أن يفرق من حقيقة بوعة، وهي معارضته للوحي ي  وجوب  "السياسي

بوضوح من إعلان ومركزية لإرادة  "زمةالأ"الإلزام بحنم الشريعة، لنن يقرر ما يريده ي  كتاب 

أنها لا منره لها ي  الدنيا، ولا يحق لحاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها على ما "الأمة؛ حيث يرى 

وهذا هو الفهم الذي  "امنصوب   اشعي   يناعض إرادتها الجمعية، حتى لو كان ما ينرهها عليه حنما  

 عند كاتبها. "الأزمة"تبنى عليه كثير من أفنار يعارض الناتب به الوحي، وهو فهم أساسي 

لا نقلل من عيمة دعوة الناس وتأهيلهم بحمل الرسالة والشريعة، وعد أشنا  -بنل تأكيد-إننا 

نلم ، لنن ما تنلمنا عنه هناك شيء، وما يت"مبادئ السياسة الشرعية"ي  كتابنا  اإلى هذا المعنى سابق  

 هنا شيء آخر. "الأزمة"عنه كاتب 

إذا سلنت السلطة التنفيذية الإسلامية سبيل الإكراه "إن الناتب الذي يقرر ي  ذم صريح أنه 

فإنها "نعم، العلمانية التي ترفض سيادة الشريعة الإسلامية ابتداء   "ضد السلطة التشريعية العلمانية

در أغلب ا تهأنه"كما يدعي بغير حق  "ستقع ي  تناعض شعي وحماعة سياسية؛ فالتناعض الشرعي

سيادة "بر لأن لا يعت "على حنم عانون تفصيلي من أحنام الشريعة االقيم السياسية الإسلامية حرص  

أصل القيم السياسية الإسلامية! وكأن الخلاف مع العلمانيين على مجرد حنم عانون تفصيلي،  "الشريعة

م أن الناتب لم يقرأ وعيد وليس على مبدأ سيادة الشرع الذي هو من أصول الدين ومعاعد الإيمان! أ
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إنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَ ﴿المسلمين:  االله ي  القرآن لمنَ أراد تغيير حنم عانون تفصيلي واحد؛ فقال الله محذر  

كُونَ  كُمْ لمَُشْرِ  .(1)﴾إنِه

ون وعان القوةالحماعة السياسية، تهدم أساس النظام السياسي كله، منطق "ودعك من ألفا، 

حرب أهلية تهدم أساس التعايش الاجتماعي من أصلها، وهذا أسوأ  نووبب ي  الغاب، وربما تسب

زيد من ، فإنها ألفا، ت"خروج على القيم السياسية؛ حتى وإن جاء باسم الإسلام وتحت راية الشريعة

ما أجمع و -عليه وسلمصلى الله –وزر صاحبها؛ حين يذم وينتقص ما أمر الله به، وما فعله الرسول 

وَمَنْ ﴿ ان سلف  ع اابة المرضيون وفيهم المبشرون بالجنة، وما أجمع عليه علماء المسلمين خلف  عليه الصح

دَى وَيَتهبعِْ غَيَْْ سَبيِلِ المُْؤْمِنيَِن نُوَلِّهِ مَا تَوَلىه  َ لَهُ الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينه  جَهَنهمَ وَسَاءَتْ وَنُصْلهِِ  يُشَاقِقِ الره

ا فاللهم لا تجعلنا ممنَ يواعق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، واحشرنا مع أهل الجنة  (2) ﴾مَصِيْ 

 المرضيين.

 دعوى حصر مسوغات الجهاد، وذم الفتوحات:( 5

حصر الإسلام مسوغات القتال ي  ثلاثة أمور؛ أولها حق الدفاع عن النفس "المؤلف لقد زعم 

الإسلام هو نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن  ورفع الظلم عنها، وثاني مسوغات القتال ي 

 ."أنفسهم، وثالثها ضمان حرية العبادة للجميع

ر هولو كان الأمر كما ادعى؛ فلماذا أنزل الله براءة إلى المعاهدين من المشركين وأجلهم أربعة أش

كِيَن )بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ إلَِى الهذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُْ ﴿ ( فَسِيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَةَ أَدْهُرٍ وَاعْلَمُوا 1شْرِ

كُمْ غَيُْْ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنه اللَّهَ مُُْزِي الْكَافرِِينَ ) فَإذَِا انْسَلَخَ ﴿ر ه، ثم أمر بقتالهم بعد هذه الأش(٣)﴾(2أَنه

كيَِن حَيْثُ  رُمُ فَاقْتُلُوا المُْشْرِ مْ كُله مَرْصَدٍ  الْأدَْهُرُ الْحُ وهُمْ وَاقْعُدُوا لََُ  ؟(4) ﴾وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُ

                                                           

 .121نعام سورة الأ (1)

 .113النساء  سورة (2)

 .1،2سورة التوبة  (٣)

 .3سورة التوبة  (4)
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لَا قَاتلُِوا الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ ﴿م أعرب من باعي النفار هولماذا أمر بقتال أهل النتاب الذين 

مَ اللَّهُ  مُونَ مَا حَره قِّ مِنَ الهذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ باِلْيَوْمِ الْْخَِرِ وَلَا يَُُرِّ ثم أمر  (1)﴾وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَ

ارَ وَالمُْنَافقِِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿ -كل بما يناسبه-بجهاد النفار والمنافقين  ا النهبيُِّ جَاهِدِ الْكُفه َ  (2) ﴾يَا أَيَُّ

ارِ ﴿ده وا بالقتال الأعرب فمن بعوأمر أن يُبادؤ َا الهذِينَ آَمَنُوا قَاتلُِوا الهذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفه  .(٣) ﴾يَا أَيَُّ

ولهذا -حين يطالب بحنم المرأة  "الأزمة"بل وي  عصة ملنة سبأ؛ الأثيرة إلى علب كاتب 

لَنَأَْتيَِنههُمْ إلَِيْهِمْ فَ  ارْجِعْ ﴿: ؛ لماذا أراد سليمان ابتداءهم بالجهاد، فهدد عائلا  -الموضوع محل تال  بإذن الله

ا وَلَنُخْرِجَنههُمْ مِنْهَا أَذِلهة  وَهُمْ صَاغِرُونَ  مْ بَِِ  .(4) ﴾بجُِنُودٍ لَا قِبَلَ لََُ

بدأت الدولة بالتوسع خارج حدود المدينة المنورة ي  العصر "عد  بأنهيُقرّ  "الأزمة"إن كاتب 

يات لا فالإمبراطور"آثارها بنسبتها إلى الإمبراطورية لننه يذم هذه الفتوحات الجهادية و "النبوي

تعرف معنى الجغرافيا لأنها تتوسع باستمرار، ولا تثبت حدودها إلا حيث تقف )أو تنهزم( جيوشها، 

والفاتحون ي  الإمبراطوريات هم مَن يملك حق الحنم السياسي، أما الوعوب المغلوبة فإما أن ..... 

لدرجة الثانية مقابل ضريبة مالية، مع المساواة إذا اعتنقت ديانة الوعب وإما أن تُمنح مواطنة من ا

الفاتح، إن بناء الدول على أساس، عانون الفتح وأخوة العقيدة )كما كان حال الإمبراطوريات 

 لا هنأي  العصر الحديث، والأهم من كل ذلك  اعملي   ا، ولا ممنن  اأخلاعي   االإسلامية( لم يعد مناسب  

 الدلالة الإنسانية الواسعة للقيم السياسية الإسلامية.  ينسجم مع

 التجربة الإسلامية الأولى ي "والناتب كالعادة يدرك أزمته، فيحاول الإفلات منها بدعوى أن 

وهو خداع  ،"المدينة على عهد النبوة؛ تجربة سابقة على العصر الإمبراطوري ي  التاريخ الإسلامي

صلى –ولا غيره الادعاء أن سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي  "مةالأز"بائس، فلا يستطيع كاتب 

                                                           

 .22سورة التوبة  (1)

 .2٣سورة التوبة  (2)

 .12٣سورة التوبة  (٣)

 .٣2سورة النمل  (4)
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لا - ، لا يستطيع-عليه وسلمصلى الله –؛ لأنها الامتداد الصحيح لسنته (1)بلزومها -عليه وسلمالله 

 غير أخلاعي، والعياذ بالله. إمبراطوريا االادعاء بأنهم كانوا نموذج   -هو ولا أي مسلم يحب إسلامه

، ولم ينن فيها جهاد اكانت كلها دفاع   -عليه وسلمصلى الله -دعاء بأن غزوات النبي أما الا

وصحابته  -سلمعليه وصلى الله -طلب يبادئ به المسلمون النفار، فهو جهل بالسيرة وبامتثال النبي 

 ادفع   م، بعد أن جاهدوهاللأوامر الربانية السابقة التي تنلفهم بجهاد النفار طلب   -رضي الله عنهم–

 بحقها. -رضي الله عنهم–بآيات أخرى سبق نزولها وعاموا 

جهاد الطلب؛ من جهاد الدفع و إن فقهاء المسلمين لم يختلفوا ي  أن الجهاد ي  سبيل الله يومل كلا  

عن النفس وعن المستضعفين من أي نقل  الدفاعلذلك فقد خلت هذه الدعوى بانحصار الجهاد ي  

سلمين، وكأن علماء المسلمين عد أجمعوا على خلاف الحق ي  فهم شيعة الجهاد؛ عن أي عالم من علماء الم

حتى أتى خلوف آخر الزمان ففهموا ما لم يدل عليه القرآن ولم تنن به السنة ولم يلتزم عمله الخلفاء 

 الراشدون والصحابة أجمعون، من الموهود لهم بالجنة والرضوان!  

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَلَوْلَا ﴿أما الاستدلال بآية  دِّ دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لََُ

ا حرية الدين من أهم غايات الجهاد "على أن ما يسميه  (2) ﴾وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيِْ 

تنلم أن الآية ت "الأزمة"كاتب فقد فهم  "لحرية العبادة للجميع دون عهر أو إكراه اومسوغاته؛ تحقيق  

عن جهاد المسلمين بعد البعثة النبوية فقط، وليست عن شيعة الجهاد التي هي أعلى تطبيقات سنة 

المدافعة، والتي هي واجبة على المسلمين ليقام ذكر الله ي  المساجد، كما كانت واجبة على اليهود عندما 

عهم، ثم كانت واجبة على النصارى عندما كانوا هم المؤمنين كانوا هم المؤمنين المقيمين لذكر الله ي  بي

ك اليهود أن الله يثنى على ش -كما ادعى بالباطل-المقيمين لذكر الله ي  صوامعهم، وليس معنى الآية 

                                                           

 سيأتي ذكره عريبا. (1)

 .42سورة الحج  (2)
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لقدسي ي  الحديث ا -عز وجل–؛ كيف وعد سمّى الله الاسم الله كثير   ه ذكروالنصارى ي  معابدهم بأن

 (1)"لله اسب  "الولد  لهدعوى النصارى 

إنِه اللَّهَ ادْتَََى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَنْفُسَهُمْ ﴿إن ذلنم الفهم المنحرف للآية السابقة؛ يوبه فهم آية 

ا عَلَيْهِ حَقًّ  نهةَ يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْد  مُ الْجَ مْ بأََِنه لََُ نْجِيلِ  الته ا فِي وَأَمْوَالََُ وْرَاةِ وَالْإِ

وا ببَِيْعِكُمُ الهذِي بَايَعْتُمْ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الْفَ  بأن (2) ﴾مُ وْزُ الْعَظيِوَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُ

-الإنجيل  أهلاليوم مؤمنون يقاتلون ي  سبيل الله بمقتضى عهده، وكذلك  -المنحرفة-أهل التوراة 

اليوم، مثل أهل القرآن اليوم! فهل إذا تقاتل المسلمون واليهود والنصارى اليوم؛ فنلهم  المحرف

 .(٣)﴾وَذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ ﴿مؤمنون يقاتلون ي  سبيل الله بمقتضى عهده ي  كتابه 

ؤمنين ممنَ نها شيعة ماضية ي  المأم لا يفهم مسلم منها إلا أنها تقرير لسنة الجهاد ي  سبيل الله، وأ

ا إنزال الإنجيل على النصارى عندم وعندإنزال التوراة على اليهود عندما كانوا هم المؤمنين، منذ عبلنا، 

كانوا هم المؤمنين، وهي كذلك عند إنزال القرآن على المسلمين لأنهم منذ البعثة النبوية هم المؤمنون ي  

دٍ  وَالهذِي نَفْسُ » :  -عليه وسلمصلى الله -لحديث النبي  االأرض؛ مصداع   مِنْ   أَحَدٌ لَا يَسْمَعُ بِي  بيَِدِهِ  مَُُمه

انٌِِّ  ةِ يََُودِيٌّ وَلَا نَصْرَ  .(4)« ، ثُمه يَمُوتُ وَلََْ يُؤْمِنْ باِلهذِي أُرْسِلْتُ بهِِ إلِاه كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النهارِ  هَذِهِ الْأمُه

 -مسلمين وكفار-داه؛ حين يدعي أن ما زعمه من حرية العبادة للجميع بل يبلغ التحريف م

 "، حتى يرتفع الحرج عن ضمائر البشر، فيعبدون ربهم دون عهر أو جبرالينون الدين لله خالص  "

                                                           

بَنيِ ابْنُ آدَمَ »مَ عَالَ: عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّ  -رضى الله عنهما  –لحديث ابن عباس  (1) وَلََْ يَكُنْ لَهُ  قَالَ اللَُّ: كَذه

ا تَكْذِيبُهُ  ذَلكَِ، وَدَتَمَنيِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ، ايَ فَقَوْلُهُ لِِ  فَأََمه ا دَتْمُهُ إيِه ايَ فَزَعَمَ أَنِِّ لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمه إيِه

اوَلَدٌ، فَسُبْ  ِذَ صَاحِبَة  أَوْ وَلَد  ومن حديث أبي هريرة كذلك عند البخاري  4412أخرجه البخاري  «حَانِِ أَنْ أَتَّه

 .8/2222والنسائي ي  النبرى  4223

 .111سورة التوبة  (2)

 .111سورة التوبة  (٣)

 1214منصور وسعيد بن  -رضى الله عنه  –من حديث أبي هريرة   1٣22وأحمد  13٣صحيح: أخرجه مسلم  (4)

 .-رضى الله عنه  –من حديث أبي موسى الأشعري  12/122والنسائي ي  النبرى  311والطيالسي 
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ينُ للَِّهِ﴿ -تعالى-بقوله  مستدلا   وهُمْ حَتهى لَا تَكُونَ وَقَاتلُِ ﴿ (1) ﴾وَقَاتلُِوهُمْ حَتهى لَا تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

ينُ  هُ للَِّه فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ تجعل  -والعياذ بالله–المحرفة هي من دين الله، وإعامتها  فهل أديان النفار (2)﴾كُلُّ

 الدين كله لله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!

واع من أنإن إعطاء الناس الحرية ي  عقائدهم الدينية وما اتصل بها ي  خاصة شأن أصحابها 

النفار الذين تؤخذ منهم الجزية، إنه أمر لم يختلف فيه أحد من أهل العلم بشريعة الإسلام، لنن دعوى 

 ، وأن أديانهم الباطلة التي تابعوا عليها شياطين الجن-عز وجل–أن النفار يقيمون ذكر الله الذي يحبه 

لله عن مواضعها، بل ومضادة لنلمات فة لآيات امحروالإنس تجعل الدين كله لله؛ هي دعاوي منحرفة و

سْلَامُ ﴿الله  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ سْلَامِ دِين ا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخَِرَةِ مِ ﴿ (٣) ﴾إنِه الدِّ نَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيَْْ الْإِ

ينَ  اسِرِ  اتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّهِمَن قَ » -عليه وسلمصلى الله –وكلمات رسوله الصادق المصدوق  (4) ﴾الْخَ

 مَن فرق بين الصلاة"وإجماع الصحابة مع الخلفاء الراشدين على عتال  (3) «هي العُلْيَا فَهو في سَبيلِ اللَّهِ

هُ للَِّهِ﴿لــي  حروب الردة التي كان الجهاد فيها  "والزكاة ينُ كُلُّ كما أراد الله، وكما بلغ (8) ﴾يَكُونَ الدِّ

 .-رضي الله عنهم–، وكما فهم الصحابة المبشرون بالجنة -عليه وسلمصلى الله –الرسول 

إن الفتوح الإسلامية عد بدأت ي  دولة النبوة واستمرت ي  فترة الخلافة الراشدة؛ والتي مثلت 

الجهاد ي  سبيل الله ي  صورة التطبيق النموذجي للإسلام، ذلنم التطبيق الذي نصّ الوحي على 

ه مَن يَعِشْ مِنكُمْ ف»:  -عليه وسلمصلى الله –اختلاف الناس؛ ي  عول النبي  يين عندمعيار ى فإنه سَيََْ

                                                           

 12٣سورة البقرة  (1)

 ٣2سورة الأنفال  (2)

  12سورة آل عمران  (٣)

 13سورة آل عمران  (4)

 سبق تخريجه (3)

 ٣2سورة الأنفال  (8)
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ا ضَلالةٌ، فمَن أَدرَكَ ذلكَ مِنكُمْ فعليه بسُنهتي وسُنهةِ الُخلفا اكُمْ ومُُْدَثاتِ الأمُورِ؛ فإنَّه ا، فإيه ا كثيْ   ءِ اختلِاف 

وا عليها ب ادِدينَ مِن بَعْدِي، عَضُّ  .(1)«النهواجِذِ الره

والصحابة مع  -عليه وسلمصلى الله –أي : النبي -يدرك أن هؤلاء القدوة  "الأزمة"وكاتب 

 "انفجار الدعوة الإسلامية بالفتوحات"هم مَن بدأوا ما أسماه  -رضي الله عنهم–خلفائهم الراشدين 

لإسلامية، توح العسنرية اانهيار منظومة القيم السياسية الإسلامية يرجع سببه إلى الف"ولننه يرى 

 اسيةالسي لانهيار الخلافة الراشدة وضمور القيم الا ينفي وحده تفسير  "وإن كان  "رأي له وجاهته

يضفي المعنى على الاختيار الصعب الذي واجه المسلمين " -ي  ادعاء الناتب–لننه  "الإسلامية

براطوري ولو على حساب القيم على العمق، بالتوسع الإم جيح الامتدادتر"وأدى إلى  "الأوائل

الخلافة  ي  زمن -رضي الله عنهم-فتوح الصحابة  "الأزمة"هنذا يصف كاتب  "السياسية الإسلامية

لى الله ص–الراشدة، ولولا بقية من حياء الإيمان؛ لأدخل الناتب ي  نص كلامه هذا ذكر فتوح النبي 

نهم وشهد لنثير م -رضي الله عنهم-من ، ولو صدق حياؤه وانضبط فهمه؛ لما تنلم عن -عليه وسلم

 بالجنة هذا النلام المسيء.

-يه وسلمعلصلى الله –إن الناتب يستنتج ما يضاد به أمر الوحي، ويعارض به بلاغ وعمل الرسول  

تين؛ أولاهما نتيج"، ويعترض به على فهم الخلفاء الراشدين المهديين وإجماع الصحابة المرضيين، فيقرر 

بين الدولة الحرة والروح الإمبراطورية ي  العصور القديمة لأسباب أخلاعية وهينلية  استحالة الجمع

عديدة، وثانيتهما أن أي أمة عديمة اختارت سبيل التوسع العسنري ي  الخارج آنذاك فقدت عيم الحرية 

 -وسلم ليهعصلى الله  -، فأي بشري عند الناتب وأشباهه ي  عول الصادق المصدوق"السياسية ي  الداخل

تيِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِِ »: ا، وَإنِه أُمه  .(2) «مِنْهَاإنِه اللََّ زَوَى لِِ الأرَْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبََِ

                                                           

 –وغيرهم من حديث العرباض بن سارية  42وابن ماجة  4822وأبو داود  2228صحيح: أخرجه الترمذي  (1)

 .–رضى الله عنه 

رضى الله  –من حديث ثوبان  22452وأحمد  32352واللفظ له وابنُ أبي شَيبة  2112صحيح: أخرجهُ مسلم  (2)

 .-عنه 
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ارَةٍ تُنجِْيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ﴿:  -تعالي–عال الله  ا الهذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَِِ َ ( 11أَليِمٍ ) يَا أَيَُّ

كُمْ خَيٌْْ لَكُمْ إِ 
اهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللَّهِ بأََِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِ ( 11عْلَمُونَ )نْ كُنْتُمْ تَ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتَُِ

تهَِا الْأنََّْاَرُ  رِي مِنْ تََْ وَمَسَاكنَِ طَيِّبَة  فِي جَنهاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنهاتٍ تَِْ

ِ المُْؤْمِنيَِن )12الْعَظيِمُ ) بُّونََّاَ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشرِّ
ى المؤمنين، فيا لبشر (1) ﴾(13( وَأُخْرَى تَُِ

 رغم أنف المعارضين!

 لى الحكمذم التفريق بين المسلم والكافر، من الجزية إ( 6

ضرورة انتقال الثقافة الإسلامية من منطق الإمبراطورية "يقرر من مقدمته  "الأزمة"فناتب 

هي  دولة الخلفاء الراشدين، بل -كما سبق ي  ذمه للفتوح-والتي يذمها؛ وهي تومل عنده  "القديمة

ما البديل الذي أ ،-عليه وسلمصلى الله -تومل دولة النبي  -التي لا يجرؤ أن يصرح بها-ي  الحقيقة 

لتي أي: ا "إلى منطق الدولة العقارية المعاصرة"فهو  -ي  نظر الناتب-سيحل أزمة الأمة المسلمة 

 ."ات الحقيقيةالأزم"ي  هذه  -بإذن الله اوسنزيد ذلك بيان  - اأنتجها الغرب كما بينا سابق  

 اسر  نص عليه بقوله مف ما -كما يرى الناتب-والمقدمة السابقة أصل القضايا كثيرة؛ من أهمها 

 "باتي  الحقوق والواج -مسلمين وغير مسلمين-بما يعنيه ذلك من مساواة بين المواطنين "كلامه: 

فمن التناعض الأخلاعي والمنطقي أن يدعو المسلم إلى  ": بهذا الإطلاق الذي يعلله بما هو أشنع عائلا  

ن تجمعهم به أرحام الدم واللسان والتاريخ ممَ -دولة العدل والحرية، وهو يحرم مخالفيه ي  المعتقد 

ي ثم يحاول أن يلبس كلامه ثوب الشريعة بادعائه أن أ "من التمتع بثمارها ي  هذا المضمار -والجغرافيا

تفريق مناعض لمنطوق القرآن، وهو يضع المسلم ي  معارضة أخلاعية "تفريق بين المسلم والنافر هو 

 ."!ذاتهله ي  الوعت  اعله ضحية للظلم ومسوغ  لا تليق به ولا برسالته؛ لأنها تج

شأنها شأن كل -عليه الإمبراطوريات الإسلامية  نبنتاأن العقد الاجتماعي الذي "ويؤكد 

وهذا مذموم عنده، أما النموذج المطلوب فهو  "هو عانون الفتح وأخوة المعتقد -الإمبراطوريات

نده، وهو نموذج سام  ع "ل ي  الديمقراطيات المعاصرةعانون المساواة بين مواطنين أحرار، كما هو الحا"

                                                           

 .1٣-12سورة الصف الآيات من  (1)



38 
 

 -العثمانية من الراشدة وحتى ابدء  –حتى إنه يمدحه ي  سياق المقارنة بينه وبين دول الخلافة الإسلامية 

ش بين دولة إسلامية تعي ا! وما أعظم الفرق حق  "وما أعظم الفرق بين الإمبراطوريات والدول": عائلا  

 وبين دولة علمانية تعيش على منابذة الشريعة! تحت سيادة الشريعة

زْيَةَ عَنْ يَ ﴿يذم شيعة الجزية التي أمر بها القرآن  "الأزمة"إن كاتب  دٍ وَهُمْ حَتهى يُعْطُوا الْجِ

الفاتحون ي  الإمبراطوريات هم مَن يملك حق الحنم السياسي، أما ": ا؛ فيقول متباكي  (1) ﴾صَاغِرُونَ 

ما أن .. وإما أن تُمنح مواطنة من الدرجة الثانية مقابل ضريبة مالية، مع فتح الباب الوعوب المغلوبة فإ

طورية لالمة شيعة إمبرا -سبحانه وتعالى–فهل أمر الله  "لها للمساواة إذا اعتنقت ديانة الوعب الفاتح

 ؟-اكبير   اتعالى الله عما يقول الجاهلون علو  –

ند ع–عة الجزية على النفار ي  حنم دولة الإسلام أما الدليل القاطع على عدم فرضية شي

–لم يأخذ الجزية من يهود المدينة؛ الذين أجلاهم النبي  -عليه وسلمصلى الله –فهو أن النبي  -الناتب

  الجزية!من المدينة عبل أن تُشرع  -عليه وسلمصلى الله 

زية كان س لأن تشريع الجلي "هذا تفسير غير دعيق من الناحية التاريخية"لنن الناتب يقرر أن 

، وعد -عليه وسلمصلى الله –كانوا ي  المدينة عند وفاة النبي  اعبل إجلائهم، ولنن لأن هناك يهود  

، أما (2)"من شعير اودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع   -عليه وسلمصلى الله –تُوي  رسول الله "

 "رجل ولا غيره من اليهود دفعوا الجزية عطليس من دليل على أن هذا ال"طريقة الاستدلال فهي أن 

بالعدم، فنيف إذا كان هناك  مع أنه من المقرر عند العلماء، بل وعند العقلاء؛ أن عدم العلم ليس علما  

 .وهذه واحدةعلم آخر ينطق بالمسنوت عنه هنا؟ 

 "نبوياللما بدأت الدولة بالتوسع خارج حدود المدينة المنورة ي  العصر "ثم ذكر الناتب أن 

 أي:–ة الممدوح الجغرافيةوالناتب يرى أن الإمبراطوريات المذمومة فقط هي التي تتوسع، لا الدول 

صارى لن -عليه وسلمصلى الله –انضم إليها نصارى نجران ومجوس هجر، وعد ضمن النبي "! -عنده

                                                           

 22سورة التوبة  (1)

  -رضى الله عنها  –من حديث عائوة  182٣له ومسلم  واللفظ 2218متفق عليه: أخرجه البخاري  (2)
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نة من يهود المدينجران ومجوس هجر حرية الديانة والمواركة ي  المجتمع دون تقييد، كما ضمن ذلك ل

يفاجئنا بعد  -أي الناتب نفسه–أي: دون جزية؛ لأن يهود المدينة كانوا عبل تشريع الجزية، لننه  "عبل

لم ينن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن "ثلاث صفحات فقط ي  كتابه؛ بأن 

هل كان العهد مع نصارى ف (1)"أخذها من مجوس هجر -عليه وسلمصلى الله –عوف أن رسول الله 

نجران ومجوس هجر على شيعة الجزية؟ كما يدل عليه حديث أخذها من مجوس هجر، إذ أن أخذها 

من نصارى نجران ألهر وأولى؛ لأن آية الجزية كانت تنص على أهل النتاب، ولهذا كان الصحابة 

ر ي  غير أهل النتاب يأخذون الجزية بعدها من أهل النتاب بلا توعف ي  الأمر، وإنما توعف عم

كالمجوس، هل يُعاملون معاملة أهل النتاب ي  تأمينهم مقابل الجزية أم لا؟ ثم عبلها منهم بعد إبلاغه 

بحديث مجوس هجر؛ وهذه ثانية تدل على أن الجزية شيعة مفروضة لتأمين النفار الذين يعيوون ي  

 بلاد المسلمين تحت حنم شيعة الإسلام.

من  -نهرضي الله ع–ي استدلاله بما رُوي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وثالثة بديعة، وه

 باسم الجزية، أن يدفعوا ضعف ما يدفع أنه اتفق مع نصارى تغلب الذين لم يقبلوا أن يدفعوا مالا  

المسلمون زكاة لأموالهم مقابل العهد الذي يأمنون به تحت حنم شيعة الإسلام، حيث يرى الناتب 

عي أن الفتح سلوك إمبراطوري، وأن الجزية ي  ضريبة المواطنة من الدرجة الثانية بحقوق الذي يد–

 اتعامل مع الجزية باعتبارها ضريبة سياسية لا تشريع  " -رضي الله عنه–أن عمر بن الخطاب  -منقوصة

  ."عليها الا واجب   -مقابل إعفاء بعض مواطنيها من الخدمة العسنرية–للدولة  ا، وحق  اجامد  

 والرواية تبطل كل هذه الدعاوي؛ من وجوه:

مقابل الأمان، باسم الجزية أو باسم الصدعة، ولم يقبلهم  لماذا أصّر أن يأخذ منهم مالا  أولَا:  

 مواطنين كالمسلمين، كما يريد الناتب؟

                                                           

 1318والترمذي  424٣وأبو داود  ٣132و ٣138صحيح: أخرجه البخاري  (1)
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ة ذ الحقيقعد أخ -رضي الله عنه–فإذا كان عمر بن الخطاب  بالاسمهل العبرة بالحقيقة أم ثانيها: 

ى بين المواطنين مسلمين  وزيادة، مقابل تغيير الاسم؛ فهل ينون هنذا عد أخذ الجزية، أم أسقطها وسوَّ

 وكفار، كما يريد الناتب؟

 -هرضي الله عن–لو كانت دعوى الناتب هي ما فهمه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ثالثها: 

إعفاء  ، وإنما هي مجرد حق للدولة مقابلمن أن الجزية ليست شيعة مختصة بالنفار ي  بلاد المسلمين

من الخلفاء أو العلماء أو حتى من عوالم المسلمين  ابعض المواطنين من الخدمة العسنرية، فهل وجد أحد  

للدولة  ام  عا اباعتبار ذلك حق  –الخدمة العسنرية عدم منن أن يدفع الجزية مقابل ييقول بأن المسلم 

؟ فلازم دعواه ي  تفسير الجزية لازم باطل لاهر -مسلم وغيره على كل مواطنيها بلا تفريق بين

لا  - الله عنهمرضي–البطلان، وهو يستلزم بطلان دعواه ي  تفسيرها، وبالقطع فإن الخلفاء الراشدين 

على نسبة هذا الفهم لهم  -وهو الأعل–يمنن ادعاء أن هذا كان فهمهم، مع دلالة ما يرويه هو نفسه 

 .-رضي الله عنهم–

وبهذه الاستدلالات القائمة على الهوى لا على أسس الاستدلال العلمي والشرعي الصحيحة، 

اء وسنة  والتي أجمع عليها الصحابة والخلف ايحرّف الناتب شيعة الجزية الثابتة ي  الوحي كتاب  

 نالراشدون، وبالتالي من بعدهم من علماء الأمة مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين، حتى جاء مَ 

لغربية مع عوانين دولة الجغرافيا ا ايبتدع ي  أواخر الزمان ويعارض الوحي، ويلوي عنقه ليتوافق مذعن  

 المعاصرة!

مونلته ي  تعظيمه للحديث حيث احتج بحديث ي   "الأزمة"ولإن توهم متوهم أن كاتب 

عظيم مع تالبخاري، وإن فاته التوفيق ي  الاستدلال به، فوصل إلى معنى معارض للوحي، لنن 

الوحي والحرص على الاستمداد منه بحيث لا يستدعي هذا التونيع لصنيعه، لإن توهم متوهم ذلك؛ 

سلم لا يُقتل م»، وهو حديث: افإنه سيجد الناتب يحتال ليرد معنى حديث آخر ي  البخاري أيض  

 .«بكافر
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معناه  ري، وعلىي  صحيح البخا اأما إن تساءلت عن الاعتراضات التي أبداها؛ ليخالف حديث  

 "ثلاثة من أئمة المذاهب الفقهية، هم مالك والوافعي وأحمد"منهم  "جمهور الفقهاء"كما يقرر هو نفسه 

يها وثلاثة اعتراضات بوبهات يحاول ف "الأزمة"فسنجد أننا أما اعتراض أصلي مفرد ي  منهج كاتب 

 إلباس الشرعية لنلامه.

أن أسوأ جوانب التمييز "كلامه؛ فهو دعواه  تب بهفالاعتراض الحقيقي الذي صدّر النا

والتحيز ي  فقهنا السياسي الموروث، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ي  التمييز ي  أهم حق إنساني، 

وب وهو امتداد لما يدعيه من وج "وهو حق الحياة، فقضوا بعدم تنافؤ الدماء بين المسلم وغير المسلم

التي  "رافيةالمواطنة الجغ"الحقوق والواجبات باعتبار التساوي ي  المساواة بين المسلم والنافر ي  

يحترمها سادة الغربيون، وهو لا يبالي ي  سبيل تقرير تفاصيل ذلك أن يخالف صريح الوحي سواء 

كما ي  الجزية التي سبق النلام عنها، والولايات العامة التي –أحصل إجماع على المعنى الذي يخالفه 

يرجح  فهو لا -كمسألتنا هذه–أم كان فيه خلاف شعي بين الفقهاء  -ها بإذن اللهسيأتي النلام عن

س بالشرع، يجوز إلزام النا ه لاإذ يرى أن–، يطلب به تحرير مقصود الشرع اعلمي   اأصولي   افقهي   اترجيح  

ة، وهو به مبدأه ي  المساوا ه يؤسس، لننه يستخدم من خلاف الفقهاء ما يظن ان-إذ لم يرغبوا ي  ذلك

ي وإجماع علماء حالمبدأ الذي لم يختلفوا ي  رفضه، فاعتراضه الحقيقي ساعط؛ لمعارضته لمحنمات الو

 المسلمين الذين باعي الأمة تبع لهم.

ة مناعضة صريح"ادعاه من اعتراضات شعية؛ فأولها: دعواه ان عدم عتل المسلم بالنافر ما أما 

وتدعو إلى )القصاص ي  القتلى( وتقف إلى  (1)﴾سَ باِلنهفْسِ النهفْ ﴿لنصوص عرآنية محنمة؛ تقضي بأن 

 ."( بعموم لا استثناء فيه ولا التواءاجانب )مَن عُتل مظلوم  

هو كلام  "مناعضة صريحة لنصوص عرآنية محنمة بعموم لا استثناء فيه"وكلامه المذكور مثل 

تخصصها  -مومات القرآنكنثير من ع–إعلامي ليس له من العلمية نصيب، فإن هذه العمومات 

الة فيهم فقهاء الأحناف، إنما يختلفون ي  دخول الح بمنالسنة، بل هي مخصصة بلا خلاف بين العلماء 

                                                           

 43سورة المائدة  (1)
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محل النزاع ي  التخصيص؛ لذلك عندما ينقل الناتب كلام الجصاص الحنفي نجده بنِفََس مختلف، إذ 

المسلم بالذمي على ما بينا، إذ لم يفرق سائر ما عدمنا من لواهر الآية يوجب عتل "ينون غاية عوله: 

فهي لواهر لم يترجح عند الأحناف تخصيصها بقتل المسلم للنافر،  " بين المسلم والذميماشيء منه

ي  عدم عتل المسلم بالنافر؛  (1)تخصيصها بحديث البخاري اوخلف   اوترجح عند جماهير الفقهاء سلف  

، لا يستطيع الناتب أن يلتزم هذه الطريقة ي  امي  عل افالمقصود إن دعاوي الناتب ليست ترجيح  

الاستدلال، وإلا فآيات المواريث عامة وعد خصصتها السنة فأخرجت مَن اختلف دينهم وأخرجت 

القاتل؛ فلا يرث كافر مسلم، ولا يرث عاتل مَن عتله، وآية السرعة عامة ي  القطع بنل سرعة، وعد 

بع دينار ذهبي، ومثل هذه العمومات المخصصة بالسنة خصصتها السنة فأخرجت مَن سرق أعل من ر

كثير مما يعرفه أهل العلم وطلبته، فهل يمنن أن يقول فيها الناتب أو غيره ممنَ يحذو حذوه: لا أعبل 

هذه التخصيصات، فإنها مناعضة صريحة لنصوص عرآنية محنمة بعموم لا استثناء فيه ولا التواء؟ أم 

 ة الوحي بغير علم؟   ضلتواء ومناعينون هذا هو عين الجهل والا

أن هذا "؛ إذ يدعي أما ثاني ما ادعاه من اعتراضات شعية فهو أضعف بنثير مما ساعه أولا  

مَنْ قَتَلَ »لصريح الوعيد النبوي لمنَ عتل أهل العهد من غير المسلمين  االتمييز ي  حق الحياة مخالفة أيض  

ا لََْ يَرَحْ رَائحَِةَ الجَْ  امُعَاهَد  وهذا مساواة بين المسلم وغير  «نهةِ، وَإنِه رِيَُهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِيَْةِ أَرْبَعِيَن عَام 

مع أن غاية ما ي  الحديث وجوب حفظ  "المسلم ي  جريمة القتل العمد، لا ازدواج فيها ولا مثنوية

 فليس ي  اعتل معاهد   العهد وحرمة عتل المعاهد، وهذا كله واضح لا خلاف عليه، أما إيجاب عتل مَن

الحديث من عريب ولا بعيد، ومَن لا يميز بين التجريم وبين تعيين العقوبة؛ فاغسل يديك منه، ولا 

 لا ازدواج فيها ولا مثنوية، وإلا فقد ورد مثل "مساواة"ولا  "صريح"تضيع وعتك ي  مناعوته، فلا 

 "وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نة ولا يجدن ريحها،الجلا يدخلن "هذا الوعيد ي  المتبرجات 

                                                           

: عُلمتُ "عَالَ:  أَبِي جُحَيمفَةَ  من حديث (1) نِ أَبِي طَالبِ  طِيَهُ  اللهِ، هَلم عِنمدَكُمم كِتَابٌ؟ عَالَ: لَا، إلِاَّ كِتاَبُ  لعَِلِيِّ بم مٌ أُعم أَوم فَهم

لُ، وَفَنَاكُ  عَقم حِيفَةِ؟ عَالَ: الم حِيفَةِ. عَالَ: عُلمتُ: فَمَا يِ  هَذِهِ الصَّ لمٌِ، أَوم مَا يِ  هَذِهِ الصَّ سَِيِر، وَلَا رَجُلٌ مُسم تلَُ  الأم يُقم

لمٌِ بنَِافرِ    . 132وابن الجارود  111البخاري  "مُسم
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؟ أم أن التبرج من الحريات التي لا إلزام فيها عنده كما "الأزمة"فيا تُرى ما عقوبة المتبرجة عند كاتب 

 التي يتغنى بها؟ "اطيات المعاصرةالديمقر"هو ي  

ث يلحد -رحمه الله–من اعتراضات شعية، فهو تأويل أبي جعفر الطحاوي  وثالث ما ادعاه

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَِافرٍِ وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ »هو:  الحديث كاملا  "عدم عتل المسلم بالنافر؛ إذ عرر أن نص 

ولا  اومعناه أن النافر المحارب إذا عتله مسلم، أو عتله معاهد غير مسلم فإنه لا يؤخذ به ثأر   «فِي عَهْدِهِ 

شك، لننه ليس المعنى الوحيد الذي يمنن أن يدل عليه  وهو معنى محتمل من اللفظ بلا "اعصاص  

ي   افإنه لا يقتل به حتى لو عتل معاهد   اهذا السياق، فيحتمل أن ينون معناه أن المسلم إذا عتل كافر  

 اء التنافؤ بين دمائهما.ف، فإنه لا يقتل بنافر لانتاأو ممنوع   اعهده، فسواء كان عتله مشروع  

عموم حديث ملتبس السياق، وهو استوهاد ي  "من  "الأزمة"ه كاتب فليس ي  الأمر ما ادعا

ي   بل هناك احتمالان "غير محله، أولئك الفقهاء اعتطعوا الحديث من سياعه؛ فأساءوا فهمه جراء ذلك

 "النافر"على  االقاتل، أو ينون معطوف   "المسلم"على  افإما ما أن ينون معطوف   "المعاهد"عطف 

لنبوة ذلك ي  زمن ا لاشتهارأن يراد عدم مشروعية عتل المسلم بالنافر المحارب،  المقتول، ومع بُعد

–واستحالة أن يسبق إلى وهم أحد، ومع عدم دخول النافر الحربي تحت أحنام الإسلام، فالأعرب 

ى لو ؛ حتاما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحديث يمنع من عتل المسلم بالنافر عموم   -والله أعلم

مع المسلم تحت أحنام الإسلام، وإن كان عتل النافر غير المعاهد الأصل  داخلا   االنافر معاهد   كان

فيه المشروعية، وعتل النافر المعاهد الأصل فيه عدم المشروعية، لنن يعاعب المسلم على جريمته هذه 

 بما دون القتل، مما يردع غيره مثل صنيعه.

 عند الفقهاء بعدم عتل المسلم الا به، ليس مختص  ومعنى التنافؤ الذي لا ينون القصاص إ

بالنافر، بل هو معنى ينظرون من خلاله إلى اعتبارات وتعريفات شعية، لا تقلل من جريمة القتل، 

 لنن تجريم القتل شيء وتحديد عقوبة معينة على ذلك شيء آخر.

ه، والله نتب الفقبفعلية ومَن أراد مطالعة ذلك المعنى والمناعوات والاستدلالات الواردة فيه، 

 الهادي إلى سواء السبيل.
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الأزمة: إنما يختار من كلام أهل العلم، فلا تخرج خياراته عن "ولإن توهم متوهم أن كاتب 

الخيارات التي سبق اعتبارها عند علماء الأمة؛ فإنه سيجد الناتب يخالف ي  اشتراط الإسلام ي  الحاكم 

 ."قهاء الماضيف"كما يحني الحقيقة، ويلمز كل الفقهاء بأنهم  "قول بهرغم إطباق فقهاء الماضي على ال"

لقد أجمع فقهاء ": يحني الإجماع الذي يضرب به عرض الحائط عائلا   "الأزمة"فها هو كاتب 

 ه مننأجمع كل مَن يحفظ ع"الماضي على منع غير المسلم من تقلد منصب رأس الدولة، عال ابن المنذر: 

أجمع العلماء على أن الإمامة "وعال القاضي عياض:  "فر لا ولاية له على مسلم بحالأهل العلم أن النا

 ."، هذا الإجماع الفقهي ي  التراث السياسي الإسلامي"لا تنعقد لنافر

 فهل هذا منهج علمي ي  تناول "على نص من الوحي الإسلامي اأنه ليس مبني  "ثم يرده بدعوى 

 عضايا الشريعة؟

وأهوائه، أن نذكر القراء النرام بحجية  "الأزمة"عبل مناعوة أوهام كاتب إننا مضطرون هنا 

دَى وَيَتهبعِْ غَيَْْ ﴿:  -سبحانه– الإجماع، فإن الله عد توعد عائلا   َ لَهُ الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينه  وَمَنْ يُشَاقِقِ الره

ا سَبيِلِ المُْؤْمِنيَِن نُوَلِّهِ مَا تَوَلىه وَنُصْلهِِ  فجعل سبيل المؤمنين هي سبيل الرسول (1) ﴾جَهَنهمَ وَسَاءَتْ مَصِيْ 

، وبهذه الآية استدل الإمام الوافعي ومَن وافقه على حجية اوللحق المتين عطع   -عليه وسلمصلى الله –

تي ظاهرينَ ع»عد وعد بأن:  -عليه وسلمصلى الله –الإجماع، كما أن النبي   لىلا تزالُ طائفةٌ مِنْ أُمِّ

إلى آخر الزمان، وإذا حصل الإجماع فإن الطائفة  -ولو علّ –فيبقى ي  الأمة مَن يظهر الحق  (2)«الحقِّ 

ي  شحه –، وبهذا الحديث استدل الإمام النووي االظاهرة على الحق فيمَن أجمع، فتعميم أنه الحق عطع  

والأصول ي  كتبهم ، لا على حجية الإجماع؛ فالإجماع حجة عررها علماء الفقه  -على صحيح مسلم

تعارض بمثل تلنم العبارات المرسلة بلا أساس، والتي يفارق أصحابها سبيل المؤمنين بصفوف من 

 .-وربما بما هو أشد–البدع 
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من حديث المغيرة  2٣11وأخرجه البخاري  -رضى الله عنه -من حديث ثوبان  1222صحيح: أخرجه مسلم  (2)
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–وعلى طريقة الناتب، ما مونلة مرزا غلام أحمد القادياني، الذي ادعى النبوة بعد رسول الله 

إن الإجماع  -تُسمى القاديانية، ويسمون نفسهم الأحمدية–ذلك وتبعته فرعة على  -عليه وسلمصلى الله 

آية لا يستند عند القادياني على نص؛ ف -عليه وسلمصلى الله –على أن لا نبي بعد رسول الله محمد 

عليه  صلى الله–ي القادياني أن معناها عدم مجيء نبي بعده ع)ولننه رسول الله وخاتم النبيين( يد

صل ، وهنذا ت-عليه وسلمصلى الله –عد جاء بخاتمه  -أي: أحمد القادياني–هو إلا بخاتمه، و -وسلم

هذا  "الأزمة"الأهواء بأهلها، حين لا يحنمهم ضابط من علم له أصوله وعواعده، فهل يقبل كاتب 

ار بابها؟ أم أن دين الله لو ترك فهم هنذا لصتفتح النفر؟ وهل يرفض النتيجة ويقبل المقدمة التي 

 يد كل صاحب هوى، والعياذ بالله؟ألعوبة ب

وكما سبق، هناك اعتراض حقيقي للناتب، وآخر يووش به على الاستدلال الشرعي، فأما 

من مظاهر السقف الفقهي الواطئ، والتناعض الأخلاعي الذي يحول دون "الحقيقي، فدعواه أن 

حق  االمسلمين، خصوص  خروج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية، تقييد حق المواطنين غير 

ن يوجهها أ "الأزمة"بنل هذه الألفا، الفجة والمسيئة التي لا يخجل كاتب  "الترشح لرئاسة الدولة

إلى كل علماء المسلمين وباعي الأمة الذين تابعوهم فيما أجمعوا عليه طوال أكثر من ألف عام، لأنهم لم 

 ن.م التفريق بين المواطنين على أساس الدييوافقوا منطق دولة الجغرافيا الغربية المعاصرة ي  عد

 اوص  وخص–فلا يزال عدد من دساتير الدول الإسلامية "ودعك من بنائيته الناذبة ي  عوله: 

أن هذه الدول ترفض  -كالجميع–فهو يعلم  "يوترط أن ينون رأس الدولة مسلما   -الدول العربية

لى وتعاعب مَن يدعو إ ،"ون رأس الدولة مسلما  ، وتعاعب مَن يدعو ينسيادة الشريعة الإسلامية أصلا  

الشريعة لأنه يدعو إلى علب نظام الحنم! فلا شيعة هنا، ولا إجماع فقهاء، إنما علمانية عميلة للغرب 

 الأغلب.ي  الأعم  تحرس الاستبداد وتحارب الهوية

قائلون بهذا بها الما يستوهد  االتي كثير  "أما توويوه على الاستدلال الشرعي، فدعواه أن الآية 

لا صلة لها بالموضوع؛ إذ  (1)﴾وَلَنْ يََْعَلَ اللَّهُ للِْكَافرِِينَ عَلَى المُْؤْمِنيَِن سَبيِلا  ﴿: امتعسف   االرأي استوهاد  
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ة بها ل فقهاء السياسة الشرعيدلاهي تنتمي إلى الخطاب القدري لا إلى الخطاب الشرعي، وكثرة است

 فحاصل كلامه أن خبر عن عدر، لا أمر "نعدام الدليل النصي الواضح فيهعلى هذا الموضوع دليل على ا

 ؟ابشرع، فهل يصلح فهمه هذا حق  

 ، وهذا أمر لا يختلف عليه أهل اللسان العربي.الا شك أن لفظ الآية خبري وليس إنوائي  : أولا  

وهذا الأمر  ،اواء أيض  به الإن ابه الخبر، ويأتي مراد   اولا شك أن اللفظ الخبري يأتي مراد  : اثاني  

ليه عصلى الله -كذلك لا يختلف عليه أهل اللسان العربي، لذلك كان عولنا عند ذكر رسول الله: 

لفظها خبري ومعناها إنوائي طلبي لأنها دعاء، وعل مثل ذلك عند  "الصلاة والسلام"فهذه —وسلم

 .الوحي أكثر من أن يحصر، وأشباه ذلك ي  لغة العرب وي  "يرحمك الله"توميت العاطس بقول: 

يبقى النلام ي  معنى الآية، لننظر ي  الأعرب إلى مقصود الله من كلامه؛ ولنعرف مَن الأولى : اثالث  

، إن العلماء عد فهموا هذه الجملة من القرآن ي  لل آيات عرآنية "التعسف ي  الاستدلال"بأوصاف 

كما ي  سورة البروج وسورة يس –ين كثيرة تنلمت عن طغيان النفار ي  الأرض وللمهم للمؤمن

 -عز وجل–وي  لل الأحاديث النبوية التي ذكرت إيذاء بعض الأعوام لأنبيائهم؛ حتى عال الله  -مثلا  

ا تَقْتُلُونَ ﴿لبني إسرائيل:  بْتُمْ وَفَرِيق  ا كَذه ، ثم عد تعرض كثير من المؤمنين ي  هذه الأمة لتسلط (1)﴾فَفَرِيق 

ك بواععنا المعاصر لترى للنافرين ألف سبيل على المؤمنين، لهذا لم يترجح عند النفار وأذاهم، وحسب

علمائنا أن الآية خبر عن عدر؛ فإن القدر لا يتخلف، فرجحوا أن الآية أمر بشرع يجب على المؤمنين، ثم 

 عد يقوم به المؤمنون، وعد يقصرون ي  القيام به، وهذا فهم راجح، كما لا يخفى.

أن الآية خبر عن عدر، فهي دعوى ستضطره لاعتساف كل ما ذكرنا  "الأزمة"أما دعوى كاتب 

م لا يُسلَّم به، ي  محاولة بهلوانية للقفز على إجماع يُسلَّ  من عرائن الوحي والواعع، ليقرر معنى محتملا  

 بثبوته، ولا يُسلَّم لحنمه.

                                                           

 12سورة البقرة  (1)
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إنما هو رأي مبني على " إن الناتب حين يزعم أن منع النافر من الولاية العامة على المسلمين

 فليس من معايير إسلامية الدولة أن ينون"وبالتالي  "مصلحة للمسلمين ي  عصر الإمبراطوريات

 والتي يمنن أن تقوم الدولة عليها دون "لقيم الإسلام السياسية ا، وإنما أن تُساس طبق  رأسها مسلما  

المنع الذي دلّ عليه الوحي وأجمع عليه  تلتزم بأحنام الشريعة، كما سبق، بل إنه يحنم على ذلك أن

م لا ينسجم مع مفهوم العدل الإسلامي؛ الذي يومل المسلم "بعد عرن بأنه  اعلماء الإسلام عرن   تحنُّ

وغير المسلم على حد السواء، كما أنه لا ينسجم مع الدولة العقارية المعاصرة؛ التي يتأسس عقدها 

 ليست دولة فتوح ينقسم مواطنوها إلى فاتح منتصر"لأنها  "ياالاجتماعي على أساس المواطنة والجغراف

–والذي يومل دولة الخلفاء الراشدين  "ومغلوب خاضع، كما كان الحال ي  الماضي الإمبراطوري

 اصالح   اأما إمبراطوريات الفتوح التالية فليست نموذج  " أنهعند الناتب الذي يقرر  -رضي الله عنهم

وأن معركة التحرر من الفقه الإمبراطوري الموروث لم تنتمل بعد، " "لى منوالهالبناء الدولة المعاصرة ع

لأنه مستقبل لا يرى ي  دولة الخلفاء  "اومن دون ذلك لن ينون طريق المستقبل أمام أمتنا سالن  

–، ويدعي بالنذب أنه أولى بفهم نموذج الدولة النبوية ممنَ شهد لهم النبي اصالح   االراشدين نموذج  

نفسه أنهم من أهل الجنة وأنهم خير أمة وأن سنتهم من سنته؛ فهل نترك الوحي  -عليه وسلم الله صلى

للنموذج الغربي  تلنلتف ا؟ وهل نذم ما جعله الله لنا نموذج  "الأزمة"والإجماع لدعاوي كاتب 

 دالمعاصر؟  وهل معركة الأمة نحو الحرية والشريعة والهوية هي ضد الفقه الموروث وليست ض

الاستبداد العلماني ي  الداخل وداعمه الغربي ي  الخارج؟ أم إنها أزمات حقيقية عند الناتب، بعضها 

؟  فوق بعض 

سعفه لا ي -كالعادة–أن دولته أعرب إلى دولة المدينة النبوية؛ فهو ادعاء  "الأزمة"أما ادعاء كاتب 

الفتوح، ب واتسعتالعقيدة،  عامت على أساس رابطة -عليه وسلمصلى الله –دليل، فدولة النبي 

لة  الولاية النامعصروأخذت الجزية من النفار، وكان امتدادها النموذجي دولة الخلفاء الراشدين، أما 

مَن هاجر، فليست إعلاء للجغرافيا كما يدعي؛ إذ أن عدم نصرة مَن لم يهاجر ليست عامة بدليل على 
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وكُمْ فِي الدِّ ﴿الآية نفسها  بل هي  (1)﴾يْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ينِ فَعَلَيْكُمُ النهصْرُ إلِاه عَلَى قَوْمٍ بَ وَإنِِ اسْتَنْصَرُ

  من جهة أخرى. الممننمن الاتزان بين حق كل من الفرد والمجموع من جهة، ومن مراعاة 

 "فقهاء الماضي بضعف التطور الفنري والسياسي للبشرية ي  عصرهم"يعذر  "الأزمة"إن كاتب 

تمرار لخط الإساءة والتعالي مع خط الجهل والهوى، فيا تُرى كيف سينون حاله ي  المستقبل إذا ي  اس

خلفهم؟ بل ماذا سيفعل لو عاش حتى  اطور الغربيون دولتهم؟ هل سيغير موازينه ومفاهيمه جري  

ولن  ،الذي لن يقبل الجزية من كافر -عليه السلام–يدرك المستقبل الأبعد ي  آخر الزمان مع عيسى 

 ابنل مخالفتها للوحي؟ أم سيظل متمسن   "الأزمة"يقبل إلا الإسلام؟ هل سينون معه ويدوس 

 مهما احتوت على معارضة للوحي؟ "ةبالأزم"

ق:( 7  ذم تشريعات الره

وهو كلام صحيح ي  أحنام  "أن أصل الاسترعاق ابتداء هو الأسر ي  الحرب"يقرر الناتب 

اء، ؛ كان رعهم يستمر وينتقل بالبيع والشرأصلا   اجواره أن مَن كانوا رعيق  الابتداء، لنن لابد أن نذكر ب

وبالتالي فنان لدينا ي  الإسلام مَن عد يسترعون ي  الجهاد، ومَن يباعون ويوترون ممنَ هم على الرق 

ق بطبيعابأيدي المسلمين و  الحال. ةلنفار، وبالتبع مَن يُولدون ي  الرَّ

 عد عال الله تعالى"لى ذكر الأسر لسبب آخر؛ وهو ما يدعيه من أنه ع النن الناتب كان حريص  

ا﴿ي  أسرى الحرب:  ا فدَِاء   فَإمِه فهذه الآية صريحة ي  النص على خيارين اثنين فقط  (2) ﴾مَنًّا بَعْدُ وَإمِه

وهذا  "قاللتعامل مع أسير الحرب؛ وهي المنّ والفداء، ولم يفتح النص القرآني الباب هنا لخيار الاسترع

صلى الله –عتاب الله لنبيه  "الأزمة"الحصر ي  الفهم بعيد عن العلم، بعيد عن الوحي، ألم يقرأ كاتب 

لما أخذ الفداء ي  أسرى بدر، وأن الأولى كان عتل هؤلاء لودة إجرامهم وأصالة عداوتهم  -عليه وسلم

ى حَتهى﴿للإسلام  نْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْْخَِرَةَ  مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ يُثْخِنَ فِي الْأرَْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

كُمْ فيِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ )67وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ ) ها غَنمِْتُمْ 68( لَوْلَا كتَِابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لمََسه ( فَكُلُوا مِِ

                                                           

 22 الأنفالسورة  (1)

 4سورة محمد  (2)
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قُوا ، غير المن والفداء، ا؟ فهناك إذن خيار القتل أيض  (1) ﴾(69اللَّهَ إنِه اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) حَلَالا  طَيِّب ا وَاته

 فلا حصر.

وهل يمنن أن ينون الناتب الذي يفتخر بدعوى جمع القيم السياسية من نصوص القرآن 

ني عريظة ب كنساء وأطفال–والسنة، عد فاتته كل الأحاديث التي فيها استرعاق بعض أسرى الجهاد 

ليست عنده من الوحي الذي يُضم إلى القرآن لمعرفة  -عليه وسلمصلى الله –؟ أم أن سنة النبي -مثلا  

تفاصيل الأحنام الشرعية؟ وهل يا ترى يعفيه تجاهل كل ذلك الوحي الذي يعارضه من حقيقة 

 معارضته للوحي؟ أم أن يستسهل خرق إجماعات الأمة على محنمات الشريعة؟

ق مرحلة "حين يزعم أن  اخطير   اي الناتب اكتواف  ثم يدع النص الإسلامي جعل عضية الرَّ

 "مؤعتة، حينما وضع حرية الرعيق ي  يده من خلال نظام المناتبة الذي يضمن نهاية الرق ي  جيل واحد

ها مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتبُِو﴿بآية:  مستدلا   اهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فِ وَالهذِينَ يَبْتَغُونَ الْكتَِابَ مِِ  امدعي   (2) ﴾يهِمْ خَيْْ 

ك العبيد بالمناتبة ي  أمر صريح لا لبس فيه"أن  باختيار ابن حزم  ان  تئنسومس "القرآن النريم ألزم مُلاَّ

 أي: الناتب– كما  اهجومه اللاذع على جماهير الفقهاء، وح الآية للوجوب، وناعلا  ي  الظاهري أن الأمر 

ر كيف ميَّع ظان": ذاهب الأربعة من الحنفية والمالنية والوافعية والحنابلة بالتمييع، عائلا  على فقهاء الم–

 ."الفقهاء الأمر، فقالوا إن الأمر بالمناتبة ليس للوجود

وعبل أن نناعش بعض التفاصيل الهامة ي  كلامه، دعونا نتأمل ي  اكتوافه الخطير الذي عرضه 

 من خلال فهمه للقرآن.

ق ي  الجيل الأول من الإسلام، وهو خير عرن، وعد  ألا يحق  لنا أن نتساءل: لماذا لم ينتهي الرَّ

ثم أكمل المسيرة خلفاؤه الراشدون وجموع  اأعوام   -عليه وسلمصلى الله –عاش من بينهم الرسول 

 رونعلى الأمة ي  الق ا، واستمر الخير والصلاح غالب  -رضي الله عنهم جميعا–الصحابة المرضيون 

                                                           

 81-82سورة الأنفال  (1)

 ٣٣سورة النور  (2)
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لُونَّم، خَيُْ النهاسِ قَرْنِ، ثمه الهذين يَ »:  -عليه وسلمصلى الله –لحديث النبي  االمفضلة الأولى؛ مصداع  

 ؟(1)«ثمه الهذين يَلُونََّم

يرد على ذلك التساؤل  هيعرف مقدار المجازفة ي  كلامه، ويتوهم أن -كالعادة-إن الناتب 

حجة على الوحي، بل الوحي هو حجة على  الملك العضوض فالتاريخ ليس"البديهي بحصول 

ا باطل، فإننا لا نتنلم عن تاريخ حنام عد تنون لهم مظالمهم التي به وهذه كلمة حق أريد "التاريخ

بعد جيل، ولا تاريخ جماعات من العصاة أو الجهلة الغافلين، إنما نتنلم عن  أننرها الصالحون جيلا  

أعروا  اومجاهديها وزهادها من جيل الصحابة، فهؤلاء جميع  عموم الأمة بعلمائها وعبادها وفقهائها 

وجود الرعيق وورثوهم لأبنائهم من الصحابة والتابعين، ولا يبطل هذا الإشنال إلا بإشنال أسوأ، 

وهو أن يدعي الناتب أن كل هؤلاء كانوا لالمين متعديين لأمر القرآن، أو جاهليين بإلزامه، ولا أللم 

ق فلم يطلبوا المناتبة للتحرر أصلا   أوأن يدعي ذلك! ولا أجهل ممنَ يدعي  ؛ أن الرعيق عد أحبوا الرَّ

السؤال  ممنَ يدعي ذلك! فيبقى ابعد جيل، ولا يوجد أشد حمق   فلذلك بقى الرّق بأيدي الصالحين جيلا  

ق كما انتهت شعية الخمر   ؟-مثلا  –المفحم: لماذا لم تنته شعية الرَّ

نام المتفرعة المتعلقة بالرعيق، وهي مثبوتة ي  آيات وأحاديث كثيرة، وتأمل آخر ي  تلك الأح

 اوتتنزل ي  مسائل وأبواب متفرعة، وهي أحنام لم يدعِ أحد أنها منسوخة؛ فهل كانت كلها أحنام  

؟ أم أن هناك ما لم يفهمه الناتب، أو فهمه لننه "الأزمة"لذلك الجيل الواحد الذي اكتوفه كاتب 

 بهوى مستحنم؟يرفضه ويعارضه 

 أما إذا أرنا أن نناعش بعض التفاصيل الهامة ي  كلامه السابق؛ فستنون كما يلي:

هناك عيد نصت عليه الآية، وتنلم عنه المفسرون والفقهاء، فيمَن يجابون ممنَ يريدون : أولا  

ا﴿المناتبة، وهو عيد:  ا  المناتبة بمقتضى هذفليس كل رعيق يجاب لطلبه ي  (2) ﴾إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيْْ 

دم نظرية لا يخ لأنهالتعليق على هذا القيد طوال استدلاله بالآية؛  "الأزمة"القيد؛ ولذلك تجاوز كاتب 

                                                           

 23٣٣ومسلم  2832البخاري  متفق عليه: أخرجه (1)

 ٣٣سورة النور  (2)
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ي   "الأزمة"حب العتق العام لنل الرعيق ي  جيل واحد، وهذا ينوف مستوى الأمانة العلمية لصا

 العرض والمناعوة.

الأمر ي  الآية عن الوجوب بقرائن؛  -بن حزم الظاهريعدا ا–لقد صرف الفقهاء كلهم : اثاني  

منها أن المسلم لا يؤمر بإخراج مَن ملنه دون سبب آخر، بعد إخراجه ما وجب عليه من الزكاة، 

اتبة مَن ، مع عدم إلزام الصحابة بمن-عليه وسلمصلى الله –بالإضافة لوجود الرعيق حتى وفاة النبي 

عند الوجوب ليست عليلة ي  خطاب الوحي بقرائن شعية  يملنون، وهذه الأوامر المصروفة

صحيحة، ولا ألن أن الناتب يجهل هذه الحقيقة العلمية، لننه يتجاهلها ي  سياق حماسته للنموذج 

الغربي المعاصر الذي يروج له كتابه، بل إنني أجزم أن الناتب لا يلتزم وجوب كثير من هذه الأوامر 

 اآيات الحنم بما أنزل الله، على سبيل المثال، وهي الصريحة المحنمة حق   ه معولعل القارئ يذكر صنيع–

 .-ي  وجوب الإلزام بحنم الشريعة

، - لهغفر الله–إن ابن حزم الذي سُرَّ الناتب بوذوذه عن جماهير الفقهاء، وبإساءته لهم : اثالث  

ل بينه وبين العلم والفقه يحو هو نفسه لم يتبنَّ نظرية تحرير كل الرعيق ي  جيل واحد؛ لأن نصيبه من

ينرر فرق الإجماعات العلمية، ويعارض أدلة الوحي  "الأزمة"هذه المجازفة، ففي الحقيقة إن كاتب 

أن تقييد حرية الإنسان تعطيل إمنان وجوده ومغزاه، وتجريده "المتناثرة بإطلاعات مموهة، كدعواه 

 .-لآنليس موضوعنا تفصيله ا– وباطلا   امل حق  وهذا كلام مجمل يح "من مسئوليته التي خلقه الله لها

ين بإجابة عبده سير -رضي الله عنهما–بأمر عمر بن الخطاب لأنس بن مالك  استدلاله: ارابع  

أن أنس  "الأزمة"إلى المناتبة، وأن ذلك يدل على الوجوب، استدلال غير مُسلَّم به، فهل يدعي كاتب 

–أن يمتثل له حتى أمره عمر  انم الوجوب؟ أو كان رافض  بح جاهلا   كان-ه رضي الله عن–بن مالك 

–به؟ وهل يدعي الناتب أن كل إلزامات ومعاتبات عمر لغيره من أكابر الصحابة  -رضي الله عنه

 على الوجوب؟ بالقطع لا؛ فلا مفرَّ من استيفاء البحث عبل تقريربها يستدل  -رضي الله عنهم أجمعين

ع دم مع ع -بلغت عشرة أعوام–بعد خلافة طويلة  -رضي الله عنه–عمر  ، وإن استوهادىالحنم الُمدَّ

إعتاق أكثر الرعيق الذين كانوا بأيدي الصحابة وغيرهم ي  لل خلافته الراشدة، إن ذلك ي  دلالته 
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لها ما  أكثر "الأزمة كاتب على عدم اختيار عمر للوجوب أعوى من تلك الحادثة الفردية الني يحمَّ

ت إلى مجموع سيرة الخليفة الراشد والصحابة تحتمل، بل لا تحت  .-مرضي الله عنه–مل إذا ضّمَّ

العلماء والفقهاء عبلنا، من حثّ الشرع على  عررهلنننا لابد أن نقرر عبل ترك هذه المسألة؛ ما 

عيق بدرجة كبيرة، وأن التعامل مع الرق كان وسيبقى محنوم   بواععية  االعتق، وحرصه على تحرير الرَّ

عاة بغير حق ومن غير أهل الحق الشري ة ولهذه القاعدة نظائر كثير–عة؛ التي هي أرعى من كل مثالية مُدَّ

 .-ي  شيعة أحنم الحاكمين

وستبقى معارضة الوحي جريمة، مهما حاول البعض إلباسها أثواب العقل والعدل والعصر، 

لهادية ا اللهالوحي حجة  وستبقى معارضة الوحي شاهدة ببطلان كل الادعاءات المعارضة، وسيبقى

 و بسوء عصد، فالحق لا يبطله شيء.إلى آخر الزمان، مهما حاول البعض تحريفه؛ إن بحسن عصد، أ

 ذم التفريق بين الرجل والمرأة في ولاية الحكم:( 8

عنس ما كان يمارسه ي  ادعاءاته السابقة؛ فهو عندما يذكر حديث:  "الأزمة"وهنا يمارس كاتب 

وهي الننرة  -االتي ذكرها سابق  –لا يتنلم عن أعوى صيغ العموم  (1)«قَوْمٌ ولهوْا أمْرَهُمُ امْرَأَة   لَنْ يُفْلحَِ »

نلم ، ولا يتنلم عن تأكيد النهي بصيغة نفي الفلاح، ولا يت"امرأة"ولا  "لن يفلح عوم"ي  سياق النفي 

كر لك مَن الذين فهموا من هذا ي  هذه المسألة، ولا يذ -رضي الله عنهم–عن فقه الخلفاء الراشدين 

وما ينون ي  حنمها من الولايات العامة،  "الإمامة العظمى"منع النساء من  اوخلف   االحديث سلف  

تنلم ، إنه لا ي-إلا أن ينون عد شذّ فيها شاذّ –وهم كل العلماء الذين اعتبرتهم الأمة لأكثر من ألف عام 

تفاف عليه، ولا عن إحنام دلالته بلا مثنوية؛ فعن أي هنا عن صراحة اللفظ وعمومه الذي يمنع الال

 شيء يتنلم يا ترى؟

ه هذا الحديث من العام الذي أريد ب"ينظر هنا ي  عرينة السياق ي  سبب الورود؛ ليقرر أن  إنه

ا جاء الخبر لحال فارس لم ه وصفالخصوص؛ فالعبرة فيه بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، بمعنى أن

 وهذا التقرير إنما هو "اعام   اشعي   ولية نبلائهم بنت الملك أمرهم، وليس حنما  بتمزق دولتهم وت

                                                           

  2282والترمذي  12/٣2والنسائي  4423صحيح أخرجه البخاري  (1)
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؛ إذ أن النثير من الآيات لها سبب نزول والأحاديث لها أسباب ورود، فهل مجرد ليلدعوى تحتاج إلى د

وجود السبب كاف  ي  عصر الحنم الذي ورد بلفظ عام على سبب نزوله أو وروده؟ أم أن ذلك معناه 

 عطيل كل تلك الألفا، العامة؟ت

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ كما يقرر جماهير أهل العلم، ولا ألن أن الناتب 

ص، عامة تأتي ي  الوحي والمراد بها الخصو ايخالفهم ي  هذا الأصل، كما أنهم لا يختلفون أن هناك ألفال  

لا بدليل يصرف اللفظ عن أن ينون على لاهره ار إليه إصلنن هذا لما كان خلاف الأصل؛ فإنه لا يُ 

 من العموم؛ فما دليل هذا التأويل؟

 إيراد كلام الناتب؛ يبين أن الدليل الذي يسيطر عليه "الأزمات الحقيقية"سبق غير مرة ي  هذه 

 التي عد استأسر لنموذجها كاتب "دولة الجغرافيا الغربية الديمقراطية المعاصر"ي  الحقيقة هو 

، ولا شك أن الناتب الذكي يوعر بتهمته كلما أوغل ي  الابتعاد عن الوحي ومعارضته وبالغ "ةالأزم"

 ي  الاعتراب من النموذج الغربي المعاصر؛ فماذا يفعل ليدفع عن نفسه هذه التهمة المسقطة لنلامه؟

من ألف  كثر، وإن المبادرة باتهام علماء الأمة عبر أ-كما يتوهم–إن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم 

ه ، إن ذلك كله يحاول به الناتب تبرئة نفس-كما فعل هنا–عام بتهمة كاذبة من جنس تهمته الحقيقية 

ن عالوا بحرمان المرأة م"علماء الإسلام بأنهم لم ينونوا يصدرون عن دليل شعي حين  و يتهم، امقدم  

اق زماني ي  سي  "ماعة التأويليةالج"إنما هو انعناس لرؤية  -منصب الإمامة اخصوص  –المناصب العامة 

لماء وهنذا يُتهم ع "ومناني اتسم بالاستئسار لأعباء المواريث الاجتماعية السابقة على الإسلام

، ولا -ذ باللهوالعيا–اهلية ما عبل الإسلام القديمة لجبعد جيل بأنهم كانوا مستأسرين  المسلمين جيلا  

الغرب المعاصرة! ي  موعف لا يملك فيه اللسان إلا أن يردد  بأنه مستأسر لجاهلية "الأزمة"يُتهم كاتب 

 ما لهم لا يستحون؟ "عول الواعر: يا حياء 

أما الوبهة التي يتوهم الناتب أنها دليله القاطع؛ فهو احتجاجه بذكر القرآن لملنة سبأ، وعدم 

فقه وب أصول البمشروعية تولي المرأة للملك، بل يلبس ث اإننار ذلك مع حنايته، فينون إعرار  

م لاستننرها القرآن النري -كما يقول جمهور الفقهاء الأعدمين– اولو كانت إمارة المرأة حرام  "فيقول: 



54 
 

سنون القرآن عن هذا  لنان -كما عالوا–ي  سياق استنناره شكهم، ولو علنا إن إمارة المرأة حرام 

زيل فهل هذا التن "اق علماء الأصول، باتفاالأمر من تأخير البيان عن وعته، وهو أمر مستحيل شع  

 ؟-كما يدعي–لقواعد الأصول تنزيل صحيح 

وهذا عند –إن من المقرر ي  أصول الفقه أن شع من عبلنا شع لنا ما لم يرد ي  شعنا ما يخالفه 

 ، وعد جاء ي  شعنا ما يخالفه وهو الحديث-مَن يقولون بهذا الدليل المختلف فيه لدى علماء الأصول

 أن يأتي ما يخالفه ي  نفس سياق الأن العلماء لم يوترطوا أبد   (1)«لَنْ يُفْلحَِ قَوْمٌ ولهوْا أمْرَهُمُ امْرَأَة  »بق السا

لا عائل بها من أهل العلم، ثم إن الممتنع عند العلماء هو تأخير  -من الناتب–النلام، بل هذه دعوى 

ة ملازمة لنل حناية لشرع من عبلنا يردها البيان عن وعت الحاجة، ودعوى الناتب أن هذه الحاج

 "ليهوع"اد هذا ي  كل سياعات سلك الحنايات مع وجود ما يخالفها ي  سياق آخر من الوحي إفرعدم 

 الأصولية ساعطة باتفاق علماء الأصول. "الأزمة"فتلفيقات كاتب 

 -دتلف عليها أحلم يخ–ها أن تدل على أدوار يتوأما كل الحنايات التي يذكرها من السيرة؛ فغا

كة ي  السنة السياسية العملية ما يزكي الموار"عن تلك الدعوى العريضة أن  اللنساء، وكلها عاصرة جد  

فلا فيها مواركة كاملة ي  الوأن العام ولا فيها دون  "الناملة للمرأة ي  الوأن العام دون عيد أو شط

، بل فيها مجرد الادعاءات الواسعة التي لا عواعد أصول الفقه ي  الاستدلال فيهاعيد أو شط، ولا 

 ية تولي النساء للولايات العامة.تثبت بها حجة ي  محل النزاع وهو مشروع

عبل أن يصف أمتنا المسلمة بعلمائها  "الأزمة"؛ هل استحضر كاتب اهام   ثم إن ههنا تساؤلا  

-ياسيةلرجل والمرأة ي  الأهلية السالتي تميز بين ا–الأنظمة الاجتماعية الجائرة "بأنها من  -وصالحيها

أحنام الشريعة ي  منظومتها كلها؟ هل استحضر أن المرأة إن تزوجت؛ فإنه يزوجها وليها الرجل  "

                                                           

 سبق تخريجه (1)
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امُونَ عَلَى ﴿، ثم تنون القوامة عليها لزوجها الرجل للآية: (1)«لا نكاحَ إلاه بولٍِّ »لحديث  جَالُ قَوه الرِّ

لَ اللَّهُ مْ النِّسَاءِ بمَِا فَضه ؟ وهل هذه الأحنام التي تجعل المرأة (2)﴾ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالَِِ

تحت ولاية الرجل إذا اجتمعت معه ي  بيت واحد، تجعل المرأة خارج البيت ذات ولاية عامة على 

ثر عراءة ؤنا أفقه ي  الشريعة وأكينن علماألم مجموع الرجال، بما يومل مَن له الولاية عليها ي  البيت؟ 

 لمعانيها ومقاصدها من أتباع الغربيين والمتغربيين؟

 كنا ي ":  -رضي الله عنه–حديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  "الأزمة"كاتب  يقرأألم 

 ، من غير أن ندخلهن ي ا، فلما جاء الإسلام رأينا أن لهن علينا حقوع  االجاهلية لا نعد النساء شيئ  

بجوار  -رضي الله عنهم أجمعين–ليضع فهمه هذا الذي يحنيه عن نفسه وعن باعي الصحابة  (٣)"أمورنا

باعي الحنايات التي نقلها عنه وعن غيره؟ أم أنه عرأه وتجاهله لقوة دلالته على ضد فنرته البائسة 

 المعارضة للوحي؟

يرى أن لها أن تتولى كل الولايات  ، فهويدعي أن للمرأة أن تنون حاكما   "الأزمة"وإذا كان كاتب 

العامة، ومن ضمنها القضاء بلا شك؛ فهل تصور الناتب أن تنون المرآة عاضية ي  حقوق لا تصلح 

يعتد به للحنم فيها، وهل يرى أنها لا تصلح وحدها شاهدة لننها تصلح  افيه هذه المرأة وحدها شاهد  

ْ يَكُونَا ﴿عارض الوحي الذي نطق بأن ؟ أم أنه سي-ي  تناعض لا مخرج منه- ها عاضيةوحد فَإنِْ لََ

ا فَتُ  هَدَاءِ أَنْ تَضِله إحِْدَاهَُُ هنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِِ
ا الْأخُْرَىرَجُلَيْنِ رَ إحِْدَاهَُُ ي   (4)﴾ذَكِّ

 استنمال لمسيرة معارضة الوحي بسبب الاستئسار للنموذج الغربي المعاصر؟

                                                           

رضى  –وغيرهم من حديث أبي موسى  1111وابن ماجة  1121والترمذي  2213صحيح: أخرجه أبو داود  (1)

  -الله عنه 

 ٣4سورة النساء  (2)

 -رضى الله عنهما  -من حديث ابن عباس  1422ومسلم  421٣ه البخاري متفق عليه أخرج  (٣)

 212سورة البقرة  (4)
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الجدال الوائع ي  الفنر السلفي "حين يصف بحث هذه المسألة بأنها من  "الأزمة"كاتب  إن

ن ألف كثر ملأ، فإن كل كلام الفقهاء والعلماء -وإن لم يُرد ذلك–هو ي  الحقيقة يمدح ولا يذم  "اليوم

ليم لرواية والتعكالإفتاء وا–المرأة من الولايات العامة، مع السماح لها بأدوار نافعة عامة  منععام ي  

، سيدخل هنا ي  الفنر السلفي الذي يتنلم عنه الناتب، إن فقه أمة الإسلام وعلمها النابع -والنصح

 من الوحي، وإن كره المستأسرون للجاهلية الغربية المعاصرة.

من الأخذ بحديث آحاد مروي  لواهر القرآن ي  عصة ملنة سبأ أعوى دليلا  "أما دعواه بأن 

أصول  فهذا كله خارج علم "يعني احتمال تغيير الراوي لدلالته من الخصوص إلى العموم بالمعنى، مما

سوء فهمه أكثر بنثير من كل الاحتمالات التي يدعيها  الفقه بل وخارج كل علوم الشريعة، واحتمالا  

 بلا برهان، وإنما هي محاولات بائسة للخروج من مأزق معارضة الوحي، فمَن يا ترى الأولى بقول

ده الدليل سنتعميم خاطئ، وتحنم ي  غير محله؛ لأن لا ي"الذي ختم به هذه المسألة عن  "الأزمة"كاتب 

 ؟"من الوحي الإسلامي

 رفع السياسة إلى مصاف الاعتقاد:( 9

لاعتقاد، عن بدع ا اأن البدع السياسية لا تقل شأن  "فيما سبق دعواه  "الأزمة"إذا نقلنا عن كاتب 

 أَنْ إنِه اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ﴿يقول:  -عز وجل–والله  "من تاريخ الإسلام اأربعة عشر عرن  كما توهد به عبرة 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ  بين الشرك الذي هو أشنع البدع الاعتقادية، وبين ما  امفرع   (1)﴾يُشْرَ

صاحبه مهما كبر، ما لم يصل إلى الشرك ، فنل ذنب عد يُغفر ل-كبيرها وصغيرها–دونه من الذنوب 

 بالله.

 امن البدع الاعتقادية لم ينفر أصحابها، فإن ذلك ليس مبرئ   اولا يعترض على ما سبق بأن كثير  

للنثير من البدع الاعتقادية من الشرك، لنن ذلك من باب إعذار المسلم، والتماس التأويلات له صيانة 

وحسن الظن بالمسلم على ما يضاد ذلك، مع الحنم على كثير من لإسلامه وتوحيده، وتغليب الإسلام 

 فهذه واحدة.كفر بالله؛  -ي  حقيقتها–مقالات البدع الاعتقادية بأنها 

                                                           

 42سورة النساء  (1)
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هي أنه لا يتنلم عن بدع سياسية معينة ويقارنها ببدعة اعتقادية معينة، بل يقرر عاعدة  وثانية؛

بجنس البدع الاعتقادية، وبهذا الإطلاق يصح عامة يتنلم فيها عن جنس البدع السياسية مقارنة 

الاستدلال بما ذكرنا على أن جنس البدع الاعتقادية ي  ميزان الوحي أغلظ وأخطر من غيرها مما يومل 

ط المتنرر ي  و الخلميزان الوحي المنطوق به، وه "الأزمة"جنس البدع السياسية، وتتضح مخالفة كاتب 

 كتابه، للأسف.

مع أن بدعة الخوارج التي ذمها رسول  "الملك هو أول بدعة ي  دين الإسلام أن"دعواه وثالثة؛ 

وأمر بقتال أصحابها، كانوا عبل بدعة الملك العضوض، فإن الخوارج  -عليه وسلمصلى الله –الله 

، ثم إن -رضي الله عنه–لهروا ي  آخر الخلافة الراشدة، وعاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 

صلى الله –عد مدحها النبي  -اللمصالح المقدمة شع   مراعاة للضرورة، وتقديما  –على الملك المصالحة 

فهل ينون الشر  (1) «ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَله اللََّ أَنْ يُصْلحَِ بهِِ بَيْنَ فئَِتَيْنِ مِنَ المُْسْلمِِينَ »بقوله :  -عليه وسلم

 بدع الاعتقادية؟لأولى منه؛ هل ينون أسوأ وأكبر من ا الذي امتدح الوحي مَن يتحمله لأجل ما هو

 هذه ي  "الأزمة"إن الاستئسار للغرب ي  تقديم السياسي على الديني هو الذي ورط كاتب 

، فهل يراجع نفسه عبل أن يلقى الله االمعارضة الفجة لصريح الوحي لفظ   اته هذه؟  باعتراضومعنى 

  أتمنى ذلك.

 وماااا مااان كاتاااب إلا سااايفنى
 

 ويبقاااى اللَّ ماااا كتبااات ياااداه 
 

 فااالا تكتاااب ياااداك الياااوم إلا
 

 ماااا يفياااك في القياماااة أن تاااراه 
 

 

  

                                                           

 سبق تخريجه (1)
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 الثالثة الأزمة

 التيه طريق...  الأوهام على البناء

ا للتسلط الغربي  ا مستغرب ا؛ نظر  إذ لم ينن الاستئسار للغرب ي  هذه المرحلة من تاريخ أمتنا أمر 

ا، وواحدة على العالم منذ عصر نهضتهم الحدي ثة، فإن ثمرات هذا الاستئسار هي الجديرة بالتأمل حق 

من النواتج الخطيرة لهذا الاستئسار هي البناء على الأوهام، ليس لأن المستأسر غبي، فقد ينون ذكي ا، 

لنن الاستئسار لمعان  ليست من الحق يجعل المستأسر يقبل الوهم لينون البديل الذي تقوم عليه تلك 

 المعاني.

م تأتي مرحلة الترويج للأوهام؛ حين تأتي ي  طيات أبحاث مليئة بالنقول والأسماء، ومتخمة ث

بالمراجع متعددة اللغات، مع عبارات مفعمة بالثقة لا تسمح للقارئ بالوك ي  مصداعية ما يقرأ، لتمر 

 الأوهام إلى عقول القراء، وتساهم ي  مزيد من البعد عن الحقائق.

ه من يُعين القارئ على تقدير ما يقبله وما يردّ  "الأزمة"ة ي  كتاب ثام المبثوإن تمييز تلك الأوه

النتاب، خاصة والنتاب يعالج عضية ذات بُعدين أحدهما شعي والآخر واععي، وهي عضية متصلة 

 بمصير الأمة ي  لحظات فارعة من تاريخها المعاصر.

 وهم المصالحة مع كل البشر:( 1

 ان:وهو وهم تَتزج فيه فكرت

ا وراء اتهام الغرب لأمتنا المسلمة–الوعور باتهام النفس إحداهُا:   .-جري 

ا ي  حياة البشرية، وليست مؤهلة والأخرى:  التحليق ي  الأمنيات، المتخيلة التي لم تجد لها رصيد 

 لهذا الوجود.

 إلى مجتمعات مسلمة متصالحة مع" -ي  دعوى الناتب–فينتج ذلك الوهم استهداف النتاب 

 ."ذاتها ومع بقية البشرية
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 :  إن المصالحة مع الذات ومع بقية البشرية"بل ينرر هذا الهدف ويزيد ي  تأكيد عيمته؛ عائلا 

ا حتمي ا للمسلمين ولبقية البشر، ولا انفناك بين الظاهرتين ي  الزمن الحاضر، فبقدر ما  أصبحت أمر 

على  الدستورية ي  حضارتهم، وعلى التغلب يتصالح المسلمون مع العالم سيعينهم ذلك على حل الأزمة

جوانب عصورهم الذاتية، وبقدر ما يعين الآخرون المسلمين على حل أزمتهم الدستورية، وينفون 

ا للمسلمين على التصالح  عن التوبث بمواريثهم الاستعمارية ي  العالم الإسلامي، سينون ذلك عون 

 ."مع بقية البشرية

أن المسلمين ليسوا هم مَن يهاجم العالم ويثير ي   -ه من المسلمينكغير-يعرف  "الأزمة"وكاتب 

ي  لاهر  -كل العالم–أرجائه الحروب العالمية المروعة، فلماذا يتهم أمتنا ويريد منها أن تصالح العالم 

 كلامه السابق؟

ا من الإعجاب  إن الجواب بسيط، وعد تنفل هو نفسه بالإجابة عنه؛ إذ أنه يريد منا مزيد 

ا من الحرص على الوصول إليه! تحت زعم أن ذلك النموذج مطابق با لنموذج السياسي الغربي! ومزيد 

اضر يستلزم تفعيل القيم السياسية الإسلامية ي  الزمن الح"للقيم السياسية الإسلامية! فيدعي أنه 

التفاعل  نتصالح المسلمين مع بقية البشرية، والتحرر من هواجس الخصوصية المفرطة التي تحرمهم م

مع الخبرة السياسية الإنسانية، والتطور السياسي الإنساني الذي أصبح يخدم تفعيل القيم السياسية 

 ."الإسلامية

 أنه يقصد تطور الآليات "الأزمة"وحتى لا يسبق إلى وهم القارئ الذي يحسن الظن بناتب 

لبناء تفيد منها ي  تفاصيل اأن نس -بلا شك–والوسائل والنظم الإدارية والإجرائية، التي يمنننا 

التنفيذي للدولة الإسلامية المنوودة، حتى لا يسبق هذا الوهم؛ نجد الناتب ينمل كلامه بما يبينه؛ 

 : كما يستلزم هذا التفعيل انتقال العقل الفقهي الإسلامي من سياق التاريخ "فيضيف عائلا 

دولة ركة ي  العقيدة الواحدة، إلى سياق الالإمبراطوري الذي كانت الدولة فيه تتأسس على عاعدة الموا

ذي فالفقه الإسلامي ال "العقارية المعاصرة التي يتأسس عقدها الاجتماعي على الوحدة الجغرافية

س هو المطلوب تغييره، ليتجاوز مفهوم تأسي -وليس على الإمبراطورية كما يدعي–يعتمد على الوحي 
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ة ، وليستسلم لمفاهيم دول-الخلافة الراشدة أو ما بعدهاكمثل دولة النبوة أو –الدولة على العقيدة 

 ؟!-الجغرافيا المعاصرة؛ فهل هذا هو التصالح المطلوب مع الشريعة

واستنمالا  لأوهام التماهي مع الغرب؛ فهو ينتظر من الغرب أن يعيننا على هذه المصالحة الخيالية 

المسلمين على حلّ أزمتهم الدستورية، بقدر ما يعيين الآخرون "أنه  -كما سبق–البائسة، فيزعم 

وينفون عن التوبث بمواريثهم الاستعمارية ي  العالم الإسلامي، سينون ذلك عون ا للمسلمين على 

ي  انتظار "، وحتى لا يملّ القارئ من التنرار فإننا نحيله على ما جاء ي  عنصر "التصالح مع بقية البشر

للغرب.. الأزمات فهي تبين بعض ما يبني على هذه الأوهام، الأزمة الأولى: الاستئسار "من  "الغرب

 بالإضافة إلى المذكور هنا.

يسطر أوهامه تلك ي  زمن يرى فيه مأساة فلسطين التي صنعها ويرعاها  "الأزمة"إن كاتب 

التي نالت و -فضلا  عما عبلها وبعدها–الغرب ي  علب أمتنا، كما أنه لم ينس عشرية الجزائر السوداء 

 ورعاية من الغرب، وبالتأكيد هو يذكر التدخلات المتنررة ي  الصومال، كما أنه لا يستطيع أن دعما  

يتجاهل مأساة المسلمين ي  بورما أو الفلبين أو حتى كومير أو تركستان الشرعية، أما رعاية وبناء 

عية المستقلة ر الشرالغرب لأول دولة من المرتدين المتنصرين واعتطاعها من أندونيسيا لتنون دولة تيمو

فهو الموهد الذي يجب أن يطبقه ي  موضع بارز من لوحته ي  المصالحة مع كل البشر، لأن القيم 

 !-كما يزعم الناتب–الإسلامية السياسية هي التي تسود اليوم ي  دول الغرب المعاصرة 

 وهم التلاقي السياسي بين السنة والشيعة:  ( 2

ا أو مع أن الناتب عد ادعى أنه است خرج القيم السياسية الإسلامية من نصوص الوحي كتاب 

، إلا أن حماسه لقصوره الغربي  ا؛ فيرى أنه يمنن أن يستوعب  -الذي يدعي إسلاميته–سنة  واسع جد 

القرآن أولى بالاتباع من أي تراث سني أو "كلا  من السنة والويعة؛ بمقدمات من جنس دعواه أن 

ث الشريف للحدي -ولا يوافقه عليه أحد–ي  تجاوز غير علمي  "أو كلامي ا شيعي، حديثي ا كان أو فقهي ا

 لفقه علماء الأمة المعتبرين ولماذا هذه المجازفة يا ترى؟ -ي  كتابه–من جهة، وي  انتقاص مستمر 
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ي  مسألة النظرية "، مفادها أنه -ي  داخل الأمة، هذه المرة–لأجل أن يطرح فنرة وهمية أخرى 

ا أن يتلاعى الفقه السياسي السني والويعي على مفاهيم الوورى السياسية مست ، من الممنن جد  قبلا 

والأمانة والعمل، وغيرها من عيم سياسية عرآنية، دالة على ولاية الأمة على نفسها، باعتبار القرآن 

ا به، بغض النظر عن التسنن والتويع، فالجذر القرآني هو الأساس الصلب  لذي االنريم أصلا  مقطوع 

، ي  عفز معطيات الاعتقاد والفقه، والتاريخ والواعع "يمنن أن يجمع السنة والويعة ي  نهاية المطاف

 بنل سلاسة.

إننا لسنا من أنصار إشعال المعارك السنية الويعية، لنننا نعلم أن أي صيغ توافق ممننة بين السنة 

 منطق النظرية السياسية.والويعة؛ ستنون أعرب إلى منطق الصفقات السياسية منها إلى 

 أوهام منطق الثورات:( 3

عد صدر بعد تجارب مريرة من الثورة والثورة المضادة ي  منطقتنا العربية  "الأزمة"فمع أن كتاب 

ا؛ بعضها ي  أحسن أحواله أن ينون حقائق ناعصة، مدعي ا أنه  والإسلامية، إلا أنه لا زال يطرح أوهام 

 ."منطق الثورات"يقدم للأمة 

يقتضي الوضوح النظري حول البديل ي  الثورات العربية اليوم التوافق "فيتنلم مثلا  عن أنه 

مع  "على ضرورة الحنم الديمقراطي ذي المرجعية الإسلامية الذي يضمن الحرية والعدل للجميع

 نؤجل النلامول-وضوح دور أكثر العلمانيين واليساريين ي  الثورة المضادة ي  كل من مصر وتونس 

 فضلا  عن دور النصارى ي  مصر ودور -عن مثل ليبيا واليمن وسوريا، فلها منانها خارج ورعاتنا هذه

لأمتنا  "الإنقاء نظرية"الحوثيين ي  اليمن... إلخ، فالناتب يطرح أمنياته ليبني عليها ما يتصور أنه 

 المناضلة والمبتلاة ي  ذات الوعت.

ا عن عيمة الجماهير ويبالغ فيما أصله صحيح، لننه وحده لا  فالجماهير "ينفي؛ حين يتنلم كثير 

هي وعود الثورات، وهي حسن المستبد ي  الوعت ذاته، ومَن ينسبها إلى صفه هو الذي ينسب المعركة 

–ولا شك أن جماهير الأمة هم الأصلى الذي يستحيل تجاوزه، لنننا لابد أن نؤكد  "ي  نهاية المطاف
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أن الجماهير وحدها لا تنفي؛ فالوعي بقيمة الجماهير وعي أولى،  -ضيةخاصة بعد خبرات السنين الما

 والمبالغة ي  هذه القيمة وَهمٌ يتحطم على صخرة الواعع.

إن الجماهير مركز عوة مهم ي  المجتمع والدولة، لننه ليس مركز القوة الوحيد ولا الغالب لنل 

ا حقيقي ا ي  الأمة، وأكتفي أن أشما سواه؛ فلابد من اعتبار بقية مراكز القوى لمنَ أراد  ير أن يقود تغيير 

 أحد أهم والتي ناعوت تأثير "كيف تستجيب الجيوش للثورات؟"هنا إلى الدراسة البحثية القيمة 

ا، علما  بأن هناك غيرهما، وجدير بمَن يريد أن يتجاوز عقبات الماضي  مراكز القوى الأخرى المهمة أيض 

عن عيمة الجماهير؛ فيغرر بأمته ي  مرحلة خطيرة من مراحل الصراع،  والحاضر، ألا ينتفي بالنلام

ك أدوار الهواة، ويُحرص على تقديم المحترفين.  والتي تستدعي أن تُتَرُ

ا أوسع من منطقتنا، فيدعي الناتب أنه عد  ءت جا"ثم ينتمل الوهم بعد ذلك ليومل نطاع 

ا بأن عصر الفصل بين ضف إما أن يعيش تي المتوسط عد انتهى إلى غير رجعة؛ فثورات الربيع العربي إيذان 

ا ي  بحيرة دموية، كما أنه عد جاء إيذان ا بأن عصر  ا بنرامة وحرامة، وإما أن يغرعوا مع  أهل الضفتين مع 

، لقد وفرت ثورات الربيع العربي فرصة لأوروبا لبناء مصداعية أخلاعية،  الاستعمال السياسي عد ولىَّ

ولا –ي  جوارها، ولهور جار مسؤول عند خاصرتها الجنوبية، وكان الربيع العربي  وللتأثير الإيجابي

هل يمنن أن ف "فرصة للتلاعي على عاعدة إنسانية جديدة بين العالم الإسلامي والعالم الأوربي -يزال

 ؟"تؤسس هذه الأوهام لمنطقة الثورات

 أوهام النموذج الغربي:( 4

ا ي  استل هام خبرة التاريخ ورصيد التجربة الإنسانية، لنن المونلة هي ليست هناك مونلة أبد 

أن يتسلط وهم بأن ما حصل ي  أوروبا هو النموذج الذي تستلهمه الإنسانية من بعد، بل إن التجربة 

ءة وواععنا يتأرجح بينها ولابد، مما ينعنس على عرا "مسارات ثلاثة للتغيير"الغربية عد تركت لنا 

عوب الثورة المضادة ي  العالم العربي أفلست، ولم تقدم للو"ءة غير دعيقة؛ فدعواه أن الناتب لواععنا عرا

الإفلاس؛  لم تصل بعد إلى مرحلة -ي  الحقيقة–فهي  "ما يمنن أن تسنت عليه أو ترضى به ولو مؤعت ا

 لأسباب كثيرة، وهي لا تعتمد أصلا  على فنرة تقديم ما يرضي للوعوب، إنما تعتمد على مقومات
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ا هو أن ما تعتمد عليه ي  المرحلة الراهنة داخلي ا وإعليمي ا  أخرى للسيطرة والاستمرار، لنن المبشر حق 

ودولي ا، لا يستطيع أن يمنحها ذلك الاستمرار، كما أن ارتنابها لجملة من الحماعات عد عزز من فرص 

 .-بإذن الله–زوالها ي  وعت ليس ببعيد 

ح الوعائي، وعد بدأت بوادر هذا الاتجاه ي  المملنة المغربية منذ اتجاه الإصلا"ودعواه أن هناك 

هي دعوى تحتاج إلى النثير من الأدلة حتى تثبت؛ فالملك لا يزال يمسك هناك  "بدايات الربيع العربي

بنل مراكز القوى الحقيقية، ولم يسمح بتوزيعها، أو ما يؤدي إلى توازنها، غاية ما هنالك أنه أعطى 

ا عليه، وعد حصل نوع من التراضي على  مساحة أوسع من الحرية السياسية ي  هامش لا يمثل خطر 

والتي يمنن أن تُسحب ي  أي لحظة عادمة، لو احتاج  -بالاصطلاح السياسي–هذه المنتسبات الهوة 

 لذلك.

كانت على وشك الإطاحة به عبل تدخل "كذلك دعواه أن ثورة يناير ي  مصر ضد مبارك 

ي  –ى بعيدة عن كل معطيات الواعع الذي عوناه لحظة بلحظة، فالثورة ي  حقيقتها هي دعو "الجيش

ي  سحقها، و -نسبيا–كانت أضعف من أن تسقط مبارك وحدها، بل وكان من السهل  -تلك اللحظة

وما بعد عبرة كافية، لنن زوال مبارك اجتمعت له أسباب كثيرة أدت إليه،  ٣2/8أحداث انقلاب

تولية ولده جمال والذي لم يلق عبولا  من الجيش ومن عطاعات أخرى هامة ي  الدولة منها إصراره على 

ا غربية معينة لأدنى موابهة؛  والمجتمع، والحنم على الشيء فرع عن تصوره، وليس بإسقاط تصور 

 فالعاعل لا يخدع نفسه، والأمين لا يخدع غيره.

ا أن تقرأ تصنيفه للجيش التونسي ضمن الجيو قلاب الان"ش التي مارست وحسبك خير 

يمنن أن نضيف إلى هذا النموذج مثال الجيش التونسي الذي رفض "حيث نص على أن  "الديمقراطي

؟ ولو كانت كذلك، هل  "حماية زين العابدين بن علي والاصطدام بالثوار فهل هذه هي الحقيقة فعلا 

 أنقاض حقيقية كاملة عامت على كان من الممنن أن يحنم السبسي وريث ابن علي السياسي ي  لل حرية

ابن علي؟ ولماذا اضطرت النهضة لنثير من التراجعات والتنازلات حتى لا ينون مصيرها كمصير 

 إخوان مصر؟ ي  جملة غير عليلة من الأسئلة الناشفة لحقيقة المعادلة ي  تونس.
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 وهم عدم الحاجة إلى القوة القهرية:( 5

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴿وَلَوْلَا دَ يقول:  -عز وجل–الله   دِّ فْعُ اللَّهِ النهاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لََُ

ا﴾ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيِْ 
دِيدَ فيِهِ بَأَْسٌ دَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنهاسِ وَليَِعْلَمَ ، ويقول: (1) ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَ

هُ وَ  بيُِْ﴾ -سبحانه وتعالى–وهو  (2)رُسُلَهُ باِلْغَيْبِ﴾اللَّهُ مَنْ يَنصُْرُ  (٣)﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللهطيِفُ الْخَ

 فالحق لا يُنصر ي  الأرض إلا بقوة تقيمه وتحميه.

ثم إن الحاجة الإنسانية إلى الدولة، إنما هي ي  حقيقتها حاجة إلى سلطة تحسم وعوة تلزم، وإلا لم 

  ولة، ولصارت الحياة فوضى، لا يُنتصف فيها المظلوم من لالمه.تنن هناك د

الحضور الإسلامي ي  الوأن العام لا يحتاج سلطة "يقرر بسلاسة أن  "الأزمة"لنن كاتب 

رس وكأن الناتب لا يرى القهر الذي يُما "عهرية، بل يحتاج شعوب ا مؤمنة بالإسلام وبإنسانية الإنسان

 ستضعاف الذي تُعامل به أمتنا؟ضد شعوبنا؟ أو لا يرى الا

 وهم رئاسة الكافر للدولة الإسلامية:( 6

ا لدولة إسلامية تقيم الإسلام،  "الأزمة"نعم؛ فناتب  يقرر أن النافر يمنن أن ينون رئيس 

م ينون الحاكم غير مسل"فينون هو الراعي الأعلى لإعامة الإسلام ي  الأرض! ويفسر ذلك بأنه عد 

إلى السلطة باختيار حرّ من غالبية شعبه من المسلمين، وهو ملتزم بإدارة الدولة ي  نفسه، لننه وصل 

ا لنصوص دستور صاغته الأمة بحرية، وأعرته غالبيتها بخيارها، وضمنته تحصين ا لمرجعيتها  طبق 

الإسلامية، فليس من وجه شعي لمنع هذا المواطن غير المسلم من تولي أي منصب عام، سواء كان 

،  عضاء، أو عيادة عسنرية، أو رئاسة للدولة، فليس من معايير إسلامية الدولة أن ينون رأسها مسلما 

ا لفتح الإسلام السياسي  ."وإنما أن تُساس طبق 

                                                           

 42سورة الحج  (1)

 23سورة الحديد  (2)

 14سورة الملك  (٣)
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ا  ا عسنري  هل يمنن فعلا  أن ينون النافر عاضي ا بالشريعة؟ وهل يمنن ي  الواعع أن ينون عائد 

ا للدولة لجيش يجاهد ي  سبيل الله لتنون كلمة الله  هي العليا؟ وهل يمنن أن ينون النافر رئيس 

منن ؟ وهل ي-كما يقرر علماؤنا وليفة الإمام–الإسلامية؛ فيحرس دين الإسلام ويسوس الدنيا به 

؟ وهل يمنن أن ننتفي بالتزام هؤلاء الناس -صلى الله عليه وسلم–أن نسميه خليفة لرسول الله 

 بالإسلام مع كفرهم به؟

الدولة الذي يُعد ي  كل دول العالم من أهم المناصب المؤثرة على مسيرة تلك  إن منصب رئيس

ا أو رئيس وزراء–الدول  ا أو رئيس  يَ ملن  رأس ف"هو ي  نظر الناتب منصب غير خطير!  -سواء سُمَّ

الدولة الديمقراطية ي  عصرنا مولف تنفيذي لا أكثر، وعد لا تزيد صلاحياته أحيان ا عن صلاحيات 

لتنفيذ؛ فلن يغير معتقده الوخصي من أسس النظام الأخلاعي والقانوني للدولة، وهي أسس وزير ا

 ."يضعها الوعب بمحض اختياره ي  شنل دستور منتوب يستوي الحاكم والمحنوم ي  الإذعان له

م ي  الإسلام وأهله! وكأن كاتب  ا لنافر يُحن  وكأن مجرد كتابة ذلك الدستور تعطي أمان ا مطلق 

لم يقرأ ي  التاريخ كيف تغير مسار دول كانت لها دساتير منتوبة من خلال أدوار عام بها  "مةالأز"

عد نسى أن خير أمة عد انتقلت من مرحلة الخلافة الراشدة إلى  "الأزمة"رؤساء مؤثرون! وكأن كاتب 

 يم!رللم الملك العضوض، وحنامها وعادتها كلهم مسلمون يلتزمون ي  الأصل بدستور القرآن الن

لننها الأوهام؛ التي يحتاج إليها، ليؤسس عليها أساطير الدولة الغربية المعاصر، والتي منها أن 

ذه فهل يوجد مَن يصدق ه "الدولة المعاصرة التي انفصل فيها الوخص عن المنصب إلى حدّ كبير"

 الدرجة الهائلة من الأوهام؟

 هل هم البعض فقط؟( 7

ق ي  أوهامه من بعض العلمانيين، بعضهم فقط وليس كلهم وهو الغار "الأزمة"يتعجب كاتب 

ومن مفارعات بعض العلمانيين العرب أنهم ينرهون الإسلام أكثر مما يحبون "ولا أكثرهم؛ فيقول: 

الحرية، ويدافعون عن حقوق الأعليات ويهدرون حقوق الأكثريات، أما شعار العلمانية والليبرالية 
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مجرد غطاء شفاف نتستر به الأعليات المدللة، لتمتطي لهر  -ن اأحيا–الذي يرفعه هؤلاء فينون 

 ."الأكثريات المغفلة

وليس هناك خلاف على وجود الصنف المذكور بالأوصاف المنتوبة، لنن الخلاف على عوله: 

ي  تقليل متعمد، وغير معبر عن النسب الحقيقية ي  الواعع كما يعرفها القريب  "بعض العلمانيين"

 ث توهم أن كثرتهم ليست هنذا، فأين هذه النثرة يا ترى ي  بلادنا؟والبعيد؛ حي

–إن الذي لا يعرف الأرض التي يتحرك فيها، وموازين القوى التي تؤثر فيها بنسب متفاوتة 

، يعيش ي  بيئة خيالية مفترضة، ويعجز عن إدارة التغيير ي  الواعع، وتصدمه -داخليا وخارجيا

 فاحذر أن تنون من هؤلاء.الأحداث بما لم ينن يتوعع؛ 

 أوهام النهايات:( 8

مع أن لنل حلم يسعى البعض لتحقيقه عقبات تعترض طريق الوصول إليه، إلا أن لأصحاب  

و تصوراتهم المتفاوتة لنيفية التعامل مع تلنم العقبات التي لا تخل -واععية كانت أو خيالية–الأحلام 

فإنه عد اعتمد أكثر من أسلوب ي  التعامل مع تلنم  "مةالأز"منها الحياة؛ ولني لا نجور على كاتب 

 العقبات بحسب تصنيفها عنده.

ة على ولني يقيم الحج -بطبيعة الحال عنده–فلني يتخلص من ماضينا نحن، لا ماضي الغرب 

شتان ما بين عصر كان الناس فيه على دين ملوكهم، وعصر "فهو يقرر أنه  "أزمة دستورية"أننا أمام 

يراته فهل يوعر القارئ النريم الذي يتابع الواعع بتدافعاته وبتغ "اس فيه على دين دساتيرهمأصبح الن

ا؟  أن الناس ي  العالم اليوم على دين دساتيرهم حق 

ولذلك يحنم على أولئك الذين لا زالوا  "انتهى عصر الإمبراطوريات"إن الناتب يقرر أنه عد 

ة، الذين يتعلمون فقه الأئمة الأربعة ومن بعدهم من يرجعون إلى النتاب والسنة بفهم سلف الأم

ا بمقتضى الشريعة الربانية، إن يحنم عليهم  ا أو ينون ممنوع  أئمة المذاهب وغيرهم، فيما ينون مشروع 

 وهنذا تُبنى الجرائم على الأوهام. "منبتون عن واعع التطور الإنساني"بأنهم 
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 عومية الرجل الأبيض( المتعالية على بقية البشر، إلىانتهت القومية الأوربية )"أما أوروبا؛ فقد 

أن " فنانت الحربان العالميتان، ويرى الناتب "عومية ألمانية متعالية هي على بقية الوعوب الأوربية

أوروبا استخلصت العبرة الصحيحة من هذا المسار، بعد ما ذاعته من دمار، فاعترفت بفضائها 

دتها بعد الحرب العالمية الثانية، على أسس أخلاعية وإنسانية الحضاري الموترك، وبدأت مسار وح

 ."جديدة، ليس فيها شطط عومي، ولا عرق أسمى من سائر الأعراق

ولنا أن نتساءل: ألم ترث الإمبراطورية الأمرينية الإمبراطورية البريطانية؟ ألم تقسم أمرينا 

ا مع نك الاتحاد اليوغسلاي ، تعاملا  مختلف  وروسيا أوروبا فترة من الزمن؟ ألم يتعامل الغرب، عند تف

كل من سلوفينيا وكرواتيا الناثولينيتين، ومع صربيا والجبل الأسود الأرثوذوكسيتين، ومع البوسنة 

ا دول الصهاينة ي  علب العروبة والإسلام؟ ألا  والهرسك ذات الأغلبية المسلمة؟ ألم يدعم هؤلاء جميع 

ا مع تلك الدول التي زعموا أنهم تركوا لها حريتها يمارس المحتلون السابقون سلوك   ي  –ا إمبراطوري 

؟ هل العالم فعلا  عد وصل إلى تلك المستويات الإنسانية التي يتنلم عنها كاتب -الأعم الأغلب

عن حضارة غربية بمركزية أمرينية زيد أن  "صدام الحضارات"؟ ألا يتنلم هنتنجتون ي  -الأزمة

 طرة على العالم؟يستمر انفرادها بالسي

ا؛ لنننا لا نريد أن يؤدي الاستئسار  إننا لا نننر ما عند الغرب من مزايا، ولا ما عند غيرهم أيض 

للغرب إلى رؤي عائمة على عدد لا بأس به من الأوهام، فهذه الأوهام تذكرني بوعود فرنسا للجزائريين 

، "جنرالات فرنسا" -بحق–مَن يسمونهم أيام الحرب العالمية، ولا زالت الجزائر يحنمها إلى اليوم 

ا ي  تصرفاته–وبوعود بريطانيا للشريف حسين أمير منة  انتهت بوفاته ي   والتي -الذي لم ينن شيف 

 المنفى.

إن أسرى الأوهام لا يجنون إلا الخسران، وإن أمتنا الناهضة التي تريد أن تستعيد هويتها 

غير الحقيقية على الأوهام، بل على حقائق تنتب التاريخ وتوشيعتها وحريتها ومجدها لن تقوم ثورتها 

 .-بإذن الله–الجغرافيا وتصنع مستقبلا  أفضل من اليوم 
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 الرابعة الأزمة

 الانحراف باب...  أمة خيْ انتقاص

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنهاسِ﴾أمتنا خير أمة؛ بوهادة القرآن:  ﴿كُنْتُمْ خَيَْْ أُمه
دة ولذلك فهي الأمة الواه (1)

ة  وَسَط ا لتَِكُونُوا دُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ﴾على الأمم  دٌ وخير هذه الأمة أولها  (2)﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمه ﴿مَُُمه

ابقُِونَ ﴿وَالسه وخيرية مَن بعدهم مقيدة باتباعهم، فلا سبيل آخر لرضوان الله  (٣)رَسُولُ اللَّهِ وَالهذِينَ مَعَهُ﴾

لُونَ  بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضَِِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾الْأوَه  .(4)مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ وَالهذِينَ اته

راُ»كذلك  (3)«الجنَّة ااأهل ااربُعُاَاتكونوااأناْاترضَوْناَاألَا»وبوهادة السنة:  االَّذ يناَاثمَُّااقَ رْن ي،االنَّاس ااخَي ْ
افعليكماكثيرًا،ااختلافاًافسيرىابعديامنكمايع شاْامن»ولذلك بقيت الوصية  (8)«يَ لُونَ هُماْايناَالَّذ ااثمَُّاايَ لُونَ هُمْ،

  .(2)«بالنواجذ ااعليهااعَضُّواابعدي،امناالمهديِّيناَاالراشد يناالخلفاء ااوسنَّة اابسُنَّتي

عدي هو الت -عبر التاريخ–لذلك كان باب الانحراف الذي يُدخل منه لتغيير حقائق هذا الدين 

على هؤلاء القدوات النبار، كذا فعلت الويعة والخوارج والمعتزلة من عديم، وعلى دربهم يسير 

المستشرعون وأذنابهم من الحداثيين ي  عصرنا؛ لتُنسر الأسوار الحامية لقواعد الدين ومفاهيمه، 

لمحاولة  ةفيُستباح تحريف معانيه إن لم يمنن تحريف نصوصه إن جَلد الأمة هو المقدمة الطبيعي

الانسلاخ من هويتها، كما كان الافتتان بالغرب هو المقدمة الطبيعية لمحاولة التعلق بأذياله، ولإن كنا 

على  "الأزمات الحقيقية"فيما سبق، فنحن ي  هذه الورعات من  "الاستئسار للغرب"عد تنلمنا عن 

                                                           

 112سورة آل عمران  (1)

 14٣سورة البقرة  (2)

 22سورة الفتح  (٣)

 122سورة التوبة  (4)

  -رضى الله عنه  –من حديث ابن مسعود  221ومسلم  8321فق عليه: أخرجه البخاري مت (3)

 سبق تخريجه (8)

 سبق تخريجه (2)
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ا، هل أفلت الناتب منها أم لنرى س "انتقاص خير أمة"موعد مع الأزمة المقابلة لها بداهة، وهي  وي 

 فاته التوفيق فسقط فيها؟

 :-رضِ اللَّ عنهم–التعدي على مقام الصحابة ( 1

ي   -هرضي الله عن–تعديه على الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان  "الأزمة"يبدأ كاتب 

ا دعوى أحد العلمانيين  هور ، بوأن لللسؤال المحوري الذي طرحه"بدايات كتابه؛ حين ينقل مُقِر 

عد أضاع  ما إذا كان الإسلام"بذور السلطة الملنية ي  عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وخلاصته: 

فرصته مع عثمان لتجسيد روح العدل ي  شنل ديمقراطية مديدة، وعما إذا كانت الضرورات السياسية 

ا لحالة الأولى ينون عثوالإمبراطورية تؤدي حتما  إلى سلوكية تسلطية ثم استبدادية ، ي  ا مان عد تننّر حق 

ا من رواد المحتوم  ."لإرث رائع، وي  الثانية ينون فقط واحد 

هل يتصور مسلم أن الإسلام يمنن أن تنون فرصته عد ضاعت مع خليفة راشد وشهيد مبشر 

ي   -لا  أص–بالجنة، وجاءت مع أفراخ العلمانية المعاصرة؟ وهل يمنن أن تنحصر إجابة السؤال الخطأ 

؟ أم أنها محاولات ادعاء البحث العلمي وتنويع -مع خطئهما كذلك–هاتين النتيجتين المذكورتين 

لى الله ص–الخيارات، مع حقيقة معارضة الوحي والسعي لتحريف حقائقه، بذم مَن مدح الله ورسوله 

 ؟-عليه وسلم

–ثمان الراشد الوهيد ع موواره ي  النتاب، وي  التعدي على الخليفة "الأزمة"ثم ينمل كاتب 

حينما جنحت السلطة إلى الاستئثار بالثروة والسلطة ي  أواخر أيام عثمان "؛ ليقرر أنه -رضي الله عنه

بن عفان، كان ذلك بذرة للفتن السياسية التي عصفت بتجربة الخلافة الراشدة كلها، وعادت الأمة ي  

، حتى ضعف ولم "عد  -رضي الله عنه–ويشرح ذلك بأن عثمان  "مسار آخر منث ي  السلطة طويلا 

يعد صاحب القرار السياسي الفعلي ي  دولته الفسيحة الأرجاء، الهوة البناء، ورغم أن عثمان كان 

ا لتصحيح كل الأخطاء والخطايا  ا إيثاره أعاربه بالولايات والأموال–مستعد  لبطانة فإن ا -خصوص 

ولم ينن عثمان من القوة بحيث يسلك مسلك  المحيطة به لم تنن مستعدة لأي تنازل أو تصحيح،
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يظهر ؛ ف"الاعتدال أو الاعتزال، ولا أُتيحت له فرصة ذلك، وتهمش كبار الصحابة ي  الوأن العام

 تعديه فيما يلي:

: لم يعد صاحب القرار، الأخطاء والخطايا، إيثاره أعاربه "الأوصاف التي ألصقها به؛ كمثل  أولا 

ا؛ كما وصفه النبي هل ي "بالولايات والأموال ا مهدي  الله  صلى–منن أن ينون صاحبها خليفة راشد 

اتب الناطق بالوحي، أم ك -صلى الله عليه وسلم–؟ فأي الواصفين أصدعه؛ رسول الله -عليه وسلم

 ؟-إن كان ثمة مجال للاختيار–الناعل عن العلمانيين؟ وبالتالي أي الوصفين أدق  "الأزمة"

يرتب و "الأخطاء والخطايا"بأنها  -رضي الله عنه– اجتهادات عثمان يحنم الناتب علىثاني ا: 

الرشد ي  "وهذه الأحنام أبعد ما تنون عن حنم  "الاعتدال أو الاعتزال"على ذلك أنه كان عليه 

ني عليه ، ففيها بالتالي عدر كبير من التج-صلى الله عليه وسلم–الذي حنم له به رسول الله  "الخلافة

 .-هرضي الله عن–

لم ينن من القوة بحيث يسلك مسلك الاعتدال أو " -رضي الله عنه–دعوى الناتب أنه ثالث ا: 

يتجاهل فيها كل الروايات التي تبين رفضه ذلك العزل  "الاعتزال، ولا أتيحت له فرصة ذلك

–ة النبي من وصي -رضي الله عنه–الفوضوي الجائر؛ كي لا تنون سنة ي  بلاد المسلمين، وكان معه 

ا، ما دعاه للثبات  -صلى الله عليه وسلم له بألا يقبل العزل، ومن البوارة بالوهادة على أنه يُقتل مظلوم 

والصبر، فأين ما زيفه الناتب من تلنم الوصية والبوارة؟ أم أن سلك الانتقاء بالأهواء عد أعمى عما 

 سواه؟

ا:   الله رضي–للم للخليفة الراشد هو  "تهمش كبار الصحابة ي  الوأن العام"دعوى أن عد رابع 

 -تعالى–حين فضل أن يلقى الله  -رضي الله عنه–وللم لنبار الصحابة، وهو جهل بورعه  -عنه

فتهم ي  طاعة خلي -رضي الله عنهم–وليس ي  عنقه عطرة دم من مسلم، وجهل بالتزام بقية الصحابة 

ا.  عدم القتال دونه، وحسبك بما بُني على الظلم والجهل فساد 
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صلى الله –، فرعاية حق صحبته وفاء لوصية النبي -رضي الله عنهما–أما معاوية بن أبي سفيان 

ثْلاَأَحَدكَاُاأَنَّاافَ لَواْا،اأَصْحَاب ياتَسُبُّواالَا»: -عليه وسلم اََب اَامَااذَهَبًا،اأُحُد اامْاأَنْ فَقَام  يفَهاُاوَلَااأَحَد ه ماْامُدَّاالَ  (1)«نَص 
ية النوابح الذهن" اللفظ عنه، وعدم النذب عليه، كل ذلك عنده من ولو بالترضي عليه، والأدب ي 

ا لمالك بن نبي عن معاوية، عال ي  الهامش: نص عبارة مالك بن  "والمقدسات الوهمية فعندما نقل كلام 

العبارة  ، لنن"رجال من المؤلفة علوبهم هو معاوية"نبي ي  الأصل الفرنسي لنتابه هو: .... ومعناها: 

ذلك  فحطم -رضي الله عنه–فجاء معاوية " ترجمة عبد الصبور شاهين العربية هنذا: تحولت ي 

ال وخلفاؤه الراشدون فضيلة! وهذا مث -صلى الله عليه وسلم–!! وكأن تحطيم ما بناه النبي "البناء

 طريف على النوابح الذهنية والمقدسات الوهمية التي تحرم المسلم من عراءة تاريخ بعين نافذة تجعل

 كذا عال، ولنا من الملحولات ما يلي: "لقدسية المبادئ رجحان ا على منانة الأشخاص

 : ليس ي  الأوساط العلم مَن يقبل أن يغير المترجم شيئ ا مما يترجمه عن معناه، وله أن يعلق أولا 

 ي  الهامش مع إسناد كلام إلى عائله بأمانة تامة.

من المؤلفة علوبهم، مما يحتاج إلى إثبات موثوق، وليس  -رضي الله عنه–حناية أن معاوية ثاني ا: 

ا لأن يُقال إن من المؤلفة علوبهم، بل إن استئمانه على كتابة الوحي  تأخر إسلامه بعد فتح منة مساوي 

لفة ينفي ي  نفي المعنى الذي أريد انتقاصه به حين وُصف بأنه من المؤ -صلى الله عليه وسلم–من النبي 

 .علوبهم

 

هو  -رضي الله عنهم أجمعين–إثبات لفظ الترضي عند ذكر معاوية وغيره من الصحابة : ثالث ا

، وبه جرى عرف العلماء (2)﴿رَضَِِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾: -عز وجل–سنة الوحي، إذ عال الله 

اءُوا مِنْ جَ  ﴿وَالهذِينَ : -تعالى–والصالحين بل وعموم المسلمين الذين حرصوا على الدخول ي  عوله 

                                                           

 .-رضى الله عنه  –من حديث أبي سعيد الخدري  2341ومسلم  ٣82٣متفق عليه: أخرجه البخاري  (1)

 122سورة التوبة الآية  (2)
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عَلْ فِي قُلُوبنَِ  يمَانِ وَلَا تَِْ خْوَاننَِا الهذِينَ سَبَقُونَا باِلْإِ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِ ، (1)ذِينَ آَمَنُوا﴾ا غِلاًّ للِه بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبه

عدي على تهو من الغلو الفاحش ي  ال "النوابح الذهنية والمقدسات الوهمية"فاعتبار الترضي عليه من 

، وفيه من الحث على الجرأة ي  ذمهم ما يوابه مسالك -رضي الله عنهم–مقام الصحابة النرام 

 المستشرعين وأذنابهم ي  الطعن عليهم، كمدخل للطعن ي  الدين نفسه.

ا:  لى الله عليه ص–وكأن تحطيم ما بناه النبي "عبد الصبور؛ بقوله:  تعليقه على صياغة د.رابع 

هو ادعاء فهم لا يساعد عليه شيء من عواعد اللغة ولا الأصول  "ه الراشدون فضيلةوخلفاؤ -وسلم

ولا العقل؛ فالترضي عليه لمقام الصحبة شيء، والاعتراض على مخالفة نهجه ي  التولي للنهج الشرعي 

ا عن الذنوب  ، -كما هو معلوم–شيء آخر؛ إذ ليس من لوازم الصحبة أن ينون الصحابي معصوم 

ذنوب فضيلة وسبب ا للرضى، بل هما شيئان مختلفان ي  تعلق كل منهما، وإن اجتمعا بحنم وليست ال

لى اللغة ما فيه من التجني على المترجم وع "الأزمة"الطبيعة البشرية ي  الإنسان الواحد، فتعليق كاتب 

 فيه، فضلا  عن بيان لحجم التعدي الذي هو موحون به.

ا:  على النوابح الذهنية والمقدسات الوهمية، التي "معاوية يدل  دعواه أن مجرد الترضي عنخامس 

ليس فيه  "تحرم المسلم من عراءة تاريخ بعين نافذة تجعل لقدسية المبادئ رجحان ا على منانة الأشخاص

إلا لمزيد من الخلط الهوائي، فحتى أولئك العلماء الذين رجحوا منانة الأشخاص على عدسية المبادئ؟ 

عد نقل عن علمائنا ذم التغلب وتحريمه، مع حفظهم لحق الصحبة لجميع الصحابة  إن الناتب نفسه

–، وعلماؤنا هؤلاء كانوا ينقدون ويجتهدون -رضي الله عنهم أجمعين–بحسب مراتبهم ي  الفضل 

ا للصحبة، بل وثناء  على معينين عد أخط -فيصيبون ويخطئون أوا ي  لل أدلة الوحي التي أثبتت اعتبار 

عمرو  مبشران بالجنة؟ ومَن ينفي الإيمان عن -رضي الله عنهما–نة، فمَن يجهل أن طلحة والزبير ي  الفت

لنن  (2)؟«مؤمنان ااالعاص ااابنا»: -صلى الله عليه وسلم–بعد عول النبي  -رضي الله عنه–بن العاص 

                                                           

 12سورة الحشر الآية  (1)

رضى الله -من حديث أبي هريرة  3218والحاكم  481والطبراني  1221والبزار  1132أحمد  صحيح: أخرجه (2)

 -عنه
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لتزام، هو لاالفارق بين نقدهم من خلال التزامهم بالوحي، وبين نقد المستشرعين المنفلت من ذلك ا

الفرق بين نقد المؤمن الموعن بنل ما نطق به الوحي، وبين نقد صاحب الهوى الذي لا يبالي بحقائق 

 .-إن لم ينن ساعي ا ي  نقضها أصلا  –الوحي 

ا وبما عد ينون ب -رضي الله عنه–لذلك يستسهل الناتب الطعن ي  معاوية  ، بما عد ينون حق  اطلا 

تولاها معاوية لمنفعة خاصة، وتمسك بها "آخر، فيقرر أن الخلافة عد دون ترك مساحة لأي احتمال 

ا، ثم ولاهّا ابنه من بعده، رغم معارضة الأمة ذلك وسخطها منه فيحنم عليه بأنه  "عشرين عام 

ا وأسوة  إلا ي  أحد رؤوس  "خصم مسلم عد استهواه النموذج البيزنطي ي  الحنم" ثم لم يجد له سلف 

الذي بنتابته محنة خلق القرآن وتنفير أئمة المسلمين وعتلهم –و الجاحظ بدعة الاعتزال، وه

ا، أو أن  41وعد رفض الجاحظ ذلك الصلح الذي تم عام "، فيقول ي  إعرار: -وتعذيبهم هـ، صلح 

عن  -صلى الله عليه وسلم–ي  اعتراض على عول رسول رب العالمين  "يسمي ذلك العام عام جماعة

 (1)«المُْسْلمِِينَ  مِنَ  فئَِتَيْنِ  بَيْنَ  بهِِ  يُصْلحَِ  أَنْ  اللََّ  وَلَعَله  سَيِّدٌ، هَذَا ابْنيِ»: -لله عنهمارضي ا–الحسن بن علي 

وكذب الجاحظ ومَن وافقه، وي  اعتراض على خيار كبار  -صلى الله عليه وسلم–فصدق رسول الله 

حين سموه عام الجماعة،  -ولو مراعاة لحال الاضطرار–وإجماعهم  -رضي الله عنهم–الصحابة 

 فصدق الصحابة وأئمة السنة وجمهورهم وكذب الجاحظ المبتدع ومَن تابعه.

ي كاتب  ا من الصحابة  "الأزمة"ويتسع تعدَّ ا واسع  لم دون ع -رضي الله عنهم–ليومل عطاع 

 : لأمة، ا فثقافة الفوضى هي التي أدت إلى مقتل عثمان وفتح باب الفتن السياسية ي "ولا ورع؛ عائلا 

ولو كانت ثقافة القانون والنظام راسخة ي  مجتمع الجزيرة العربية يوم ذاك لأمنن تصحيح التجاوزات 

 واخر عهد عثمان، دون ارتناب جريمة عتله.أالتي حدثت ي  

وثقافة الفوضى هي التي فرعت صف كبار الصحابة )علي وعائوة وطلحة والزبير(، وزرعت 

من عتلة عثمان، ولو كانت ثقافة القانون والنظام راسخة ي  المجتمع،  الصراع بينهم بوأن الاعتصاص

ضمن ما سنه الإسلام من  -وهم أفراد علائل–لأمنن الاعتصاص من الذين باشوا عتل عثمان 

                                                           

 سبق تخريجه (1)
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 "إجراءات ولاية الدم، وإعامة الدعوى، وتقديم البينات والحنم على المجرمين، ثم إنفاذ الحنم فيهم

رضي –المغالطات، فإساءة استعمال الحرية هو الذي أدى لقتل الخليفة الراشد عثمان وهذا النلام مليء ب

الله عنه، وليس ثقافة الفوضى، ودعوى أن ثقافة القانون كانت ضعيفة بعد عشرة أعوام من دولة النبوة 

ا من دولة الخلافة الراشدة؛ هي دعوى منها فتنة لا يملؤها إلا ا قاص نتيضاف إليها نحو العشرين عام 

أفضل فترة نموذجية ي  حياة الأمة، ومقلها ي  الفساد والانتقاص دعوى أن كبار الصحابة عد فرعتهم 

ا، يستمر إلى آخر تفسيره الذي يتصور أنه حق محنم،  ثقافة الفوضى!! ي  جهل بالشرع وبالواعع جميع 

–ي عية عد فاتت النبعد أتى بما كان كفيلا  بحل كل الإشنالات، وحلوله الشر -أي: الناتب–وأنه 

 ، فمَن يستطيع أن يقبل هذا من المسلمين؟ أليس-رضي الله عنهم–والصحابة  -صلى الله عليه وسلم

الأولى بصاحب الدين والعقل أن يبحث عن تفسيرات لا تلجئه إلى هذه المضايق والانحرافات؟ أم 

 يُنسى؟  -من متابعة الغرب–أن الاعتداد يطغى والاستغراب 

ا علائل تسهل محاكمتهم،  "الأزمة"ؤرخين سبق كاتب من من الم ي  دعوى أن القتلة كانوا أفراد 

لنن أهل المدينة من الصحابة فرطوا ي  ذلك؟ بل إن دولة الخلافة الراشدة لم تنجُ من ذمه، حتى ي  

: -رضي الله عنه–عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  ، ذمها بالفتوحات وبأخذ الجزية عائلا 

الفاتحون ي  الإمبراطوريات فهم مَن يملك حق الحنم السياسي، أما الوعوب المغلوبة فإما أن و"

تستعبد دون أمل ي  تغيير وضعها إلى المساواة مع الوعب الفاتح، وإما أن تمنح مواطنة من الدرجة 

بناء الدول "و  "حالثانية مقابل ضريبة مالية، مع فتح الباب لها للمساواة إذا اعتنقت ديانة الوعب الفات

على أساس عائمة الفتح وأخوة العقيدة )كما كان حال الإمبراطوريات الإسلامية( لم يعد مناسب ا 

أخلاعي ا، ولا ممنن ا عملي ا ي  العصر الحديث، والأهم من كل ذلك أنه لا ينسجم مع الدلالة الإنسانية 

جتماعي الذي تتأسس عليه الدول الواسعة للقيم السياسية الإسلامية، ولا مع طبيعة العقد الا

ومع ذلك يحني بلا حرج عن النبي  "الحقوق المنقوصة"فأهل الجزية عنده هم من أصحاب  "المعاصرة

صح عنه أنه سالم المجوس وأخذ الجزية منهم، وعد استن الخليفة الراشد "أن  -صلى الله عليه وسلم–

ن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد لم ين "عمر بن الخطاب هذه السنة حالما علم بها، حيث
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فيا تُرى  "... (1)"ذها من مجوس هجر خأ -صلى الله عليه وسلم–عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 

مَن الأولى أن يُحنم عليه بعدم الأخلاعية وبعدم الانسجام مع القيم الإسلامية؟ أليس هو كاتب 

يه صلى الله عل– على الإساءة إلى صحابة الرسول ومَن يوافقهم؟ ومَن يجرؤ من المسلمين "الأزمة"

–إلا صاحب هوى عد انحرف عن الصراط المستقيم؟ وهل الدين إلا ما كان عليه الرسول  -وسلم

 .-رضي الله عنهم أجمعين–وأصحابه  -صلى الله عليه وسلم

 انتقاص فهم السلف للدين وتطبيقهم له:( 2

دمة ط والتلبيس لهدم عيمة فهم السلف للدين؛ فطرح ي  مقاتخذ الناتب مدخلا  لا ينقصه التخلي

 : لم نمنح التراث الموروث عن فقهاء السياسية الشرعية والآداب السلطانية "كتابه بهذا الخط عائلا 

سُلطة فائضة، بل انطلقنا من أن الثقة المفرطة بالشرح تحجب عن المتن، وأن سلطة التراث السياسي إذا 

ا بين الناس وبين معاني القيم السياسية الإسلامية كما وردت غضة ي  الوحيبولغ فيها تصبح حاج  "ز 

 فهو هنا:

 : يخلط بين فقهاء السياسة الشرعية من جهة، وبين كتاب الآداب السلطانية من جهة أخرى، أولا 

ة، م، لاستعمال هذا الخلط ذريعة لإسقاط كلام فقهاء الأ-وهو الحق–مع أنه أثناء بحثه فرّق بينهما 

كما يعترف هو أثناء القضايا المعينة التي –سواء فيما أجمعوا عليه، أو فيما عال به جمهورهم الأعظم 

 .-أثارها

ت تحتاج لضبط وهي كلما "سلطة فائضة، الثقة المفرطة، بولغ فيها"التلبيس بنلمات مثل ثاني ا: 

ودولتها الجغرافية حدودها هي حدود الديمقراطية الغربية  "الأزمة"حدودها ليجعل كاتب 

 المعاصرة.

و من الشروح ه -فيما اتفقوا عليه، أو اختلفوا فيه–الخداع الناذب حين يجعل فهم الفقهاء  ثالثا:

ا بين الناس وبين معاني القيم السياسية الإسلامي"حتى إنها عد  "تحجب عن المتن"التي  ة تصبح حاجز 
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 ء الذين أجمعت الأمة على إمامتهم ي  فقه الدين،لينون البديل لفهم العلما "كما وردت غضة ي  الوحي

 هو فهم الناتب ومَن ينقل عنهم من المتغربين والعلمانيين وأشباه هؤلاء.

 : ساواة فمبدأ الحرية والم"ثم يتقدم الناتب خطورة أخرى ي  طريق التنظير للانحراف؛ عائلا 

نها مي أصرح وأوضح دلالة سياسية موكانا ي  النص الإسلا–اللذان بشرت بهما الديانات التوحيدية 

؛ لأن السياق التاريخي لم ينن عد  -ي  أي دين آخر ا كاملا  ا تحقق  لم يتحققا ي  أتباع تلك الديانات فور 

ا يسمح لها بالتفتح والنمو  وهو هنا: "نضج بعد لذلك التحقق، وإنما بقى بذرة أخلاعية تنتظر سياع 

 : الديانات "اليهودية والنصرانية المحرفتين، تحت اسم  يجمع بين الإسلام وبين كل منأولا 

وهو جمع باطل بين الإيمان والنفر، ولا يُعترض علينا بأن يقصد بهما أصلى الرسالة عبل  "التوحيدية

 "يةي  النهاية ي  تحرير الرعيق وتحقيق الحريات السياس"التحريف فيهما؛ لأنه يتنلم عن ثمرة ذلك 

ا بع  د وجود الإسلام نفسه.وهذا كله تأخر كثير 

وهي معان  إنسانية، وليست من عبيل المنتجات الإجرائية أو  "الحرية والمساواة"يزعم أن ثاني ا: 

النونية، لم تتحقق ي  عصور الأمم المؤمنة الأولى، أيام كان الرسل بأنفسهم هم المبلغون والمربون 

ولا ي   ،-عليه السلام–عصر موسى  والمطبقون للشرائع الإلهية! فليس الأرعى ي  اليهودية هو

لله عليه صلى ا–، ولا ي  الإسلام هو عصر رسول الله محمد -عليه السلام–النصرانية هو عصر عيسى 

ركُُماْ»الذي عال فيه:  -وسلم فهؤلاء جميعهم كان حظهم  (1)«يَ لُونَ هُماْاالَّذ يناَاثمَُّاايَ لُونَ هُمْ،االَّذ يناَاثمَُّااقَ رْن ي،اخَي ْ

فيه تلك  حتى يأتي سياق تاريخي أفضل إنساني ا فتنمو "البذور"عاني الإنسانية النبرى مجرد من تلك الم

البذور وتثمر، وعد كان ذلك عند اليهود والنصارى بعد كفرهم وتحريفهم لوحي الله وإشاكهم به 

، وهما ة! والناتب يرى أننا اليوم ننتظر النمو والثمر-صلى الله عليه وسلم–وتنذيبهم برسوله محمد 

البذور "ن أ -بصراحة لا يُحسد عليها–ما لم يتحققا ي  زمن النبوة ولا الخلافة الراشدة! فها هو يقرر 

الأخلاعية والإنسانية التي رأيناها ي  العصر النبوي لم تنمُ إلى فقه للمساواة السياسية بين المسلم وغير 
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هل يعقل ف "خذلها السياق الإمبراطوريالمسلم، شأنها شأن أغلب القيم السياسية الإسلامية التي 

ا؟ "الأزمة"كاتب   ما ينتبه حق 

وبشّر بها؛ ي   -صلى الله عليه وسلم–إن الناتب يذم الفتوح الإسلامية التي أثنى عليها النبي 

اَُاأمَّتيامُلكاَاوإنَّااومغاربهَا،امشارقَهاافرأيتاُاالأرضاَاليازوَىااللاَاإنَّا»: -صلى الله عليه وسلم–مثل عوله  اسيبل
ة استحال"حصلت  "مع حركة الفتوح والتوسع العسنري"، فيدعي الناتب أنه (1)«منهااليازُو ياما

 "الجمع بين الدول الحرة والروح الإمبراطورية ي  العصور القديمة لأسباب أخلاعية وهينلية عديدة

ياسية ي  رية السأي أمة عديمة اختارت سبيل التوسع العسنري ي  الخارج آنذاك فقدت عيم الح"فإن 

ب ويستبدل بها ادعاءات وأوهام كات -صلى الله عليه وسلم–فهل يترك مسلم بوارة النبي  "الداخل

؟ وهل تذكر الناتب دول الاحتلال الغربي وممارساتها الاحتلالية الإجرامية مع تطبيقات "الأزمة"

وهل ي  دول هؤلاء الأسوة الحرية السياسية داخل حدود دولهم الجغرافية الديمقراطية المعاصرة؟ 

 وليست ي  دولة النبوة والخلافة الراشدة؟

ا عول مالك بن نبي  ة : إننا نرى أن الحضارة الإسلامي-والذي لم يوفَّق فيه–حتى إنه ينقل مقر 

ثم يعلق  "آنذاك لم تنوأ عن مبادئ الإسلام، بل إن هذه المبادئ هي التي توافقت مع سلطة زمنية عاهرة

: وهذا توخيص دعيق ومفتاح من أهم المفاتيح لفهم التاريخ السياسي الإسلامي والفقه عليه عائلا  

فمن يعارض أن الحضارة الإسلامية لم تنوأ عن مبادئ الإسلام؟ فعن أي شيء  "السياسي الإسلامي

قهاء السياسة ف -بعد ذلك–نوأت؟ وما هي المبادئ التي توافقت مع السلطة؟ ألم يبرئ الناتب نفسه 

ء بها صفحات النتاب؟ فلماذا التووية المتعمد؟الشر  عية من هذه الاتهامات الخرافية التي سوَّ

، "زمةالأ"إن مآثر الأمة التي هي مفاخر للإنسانية، لم تفلت من عدر من التنقص لدى كاتب 

وبالمثل ":  -ادحي  للم ف–فبعد أن ذكر مبالغة الغربين ي  شأن الديمقراطية الرومانية واليونانية؛ يقول 

 يقول فيه وينتفي بهذا الظلم الخراي  الذي لا "يبالغ بعض المسلمين اليوم ي  تصوير الخلافة الراشدة

ا يحاسب عليه، بل يترك لخيال القارئ أن ينتقص من كل كمال بلغه عن تلك المرحلة السامية  شيئ ا دعيق 
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م، والعياذ بالله؛ لأنه يدعي أن من تاريخ أمتنا، فهي عند مبالغات، كمبالغات النفار حول تاريخه

المسلمون  فهل اختلق "حين لا يوجد هذا الماضي الملهم، فإن البشر يميلون إلى اختلاعه ثم استلهامه"

كمال مرحلة الخلافة الراشدة، أم دلّهم على كمالها ثناء الوحي عليها وعلى أهلها؟ وما أبوع التسوية بين 

 ؟-مهما كانت الدعاوي–الإيمان والنفر الحق والباطل، أو الصدق والنذب، أو 

 : فقد "ثم يتسع ذم الناتب لعموم أهل السنة حيث يقارنهم مقارنة شنلية لالمة بالويعة؛ عائلا 

ضحى كل من السنة والويعة بالشرعية السياسية ي  النهاية، فحصر الويعة الإمامة ي  الأسرة النبوية 

عالت ة النبوية )عريش(، ثم عالت الويعة بعصمة الأئمة، و)آل البيت(، وحصر السنة الخلافة ي  القبيل

ا تبني الويعة التقية، وتبني السنة المداراة دجل مفضوح،  وكل ما سبق "السنة بعدالة الصحابة ، وأخير 

دالة الصحابة ، وع"القبيلة النبوية"فإن حصر الخلافة ي  عريش كانت بالحديث، وليس لمجرد كونها 

ختيارهم لنقل الدين، ولا علاعة لها بالعصمة المزعومة، والمداراة سلوك شعي لتزكية الوحي لهم وا

دلّ عليه الوحي وعلى أحنامه؛ فيعرض الناتب عن أدلة كل ما سبق، وينتفي باختزال مُخل ي  مقارنة 

ور أن لا أتص -للأسف–مجحفة تقفز فوق أدلة الوحي لترسم صورة وهمية يدعيها الناتب، إنني 

أثر هذه الدعاوي الناذبة، فليس نفي عدالة الصحابة إلا المقدمة التي يُتوصل من خلالها  الناتب يجهل

إلى الطعن فيما نقلوه من الدين؛ فيطعن ي  ألفا، الوحي بعد الطعن ي  معانيه، لأن عد تم إسقاط نقلته 

ل أو لاإلينا، وليس استسهال الطعن ي  المسائل الشرعية بدعوى موابهتها لاختيارات بعض الضُّ 

النفار؛ إلا باب ا من أبواب الطعن ي  الشرع بأنواع الأهواء الفاسدة والآراء التي لا دليل عليها مما يُعتمد 

 عند أهل العلم.

ا للغرب عتل الخارج عن  "الاستئسار للغرب"وعد ذكرنا عبل ي  أزمة  كيف عبل الناتب تبع 

رية ، وهو يريد أن يفسر الح"تنعين عن شيعتهسلطة الدولة لننه أننر عتل الخارج عن الدين أو المم

 "ربما"الدينية كما تفسرها الديمقراطيات الغربية المعاصرة؛ فأننر حدّ الردة، مدعي ا بالباطل ومتعللا  بـ

الفقه  ربما تعود جذور حدّ الردة ي ":  -التي يمنن أن تقال على الشيء وتغطيه؛ لأنها تقال بلا دليل–
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ا للغرب–لأن يجعله  "المواريث الإمبراطورية الفارسيةالإسلامي إلى تأثير  راه المذموم، من الإك -تبع 

 ."ثقافة الإكراه الوائعة ي  عصر الإمبراطوريات"ويدعي أنه من 

فنيف يتصرف أمام أدلة الوحي، وإجماعات الصحابة، والفقهاء من بعدهم؟ هذا ما نعرضه 

 ونناعوه فيما يلي:

 : ابدَّلاَامَن»الذي رواه البخاري:  -صلى الله عليه وسلم–ء بحديث النبي احتج جماهير العلماأولا 
 محيلا  إلى بحث معاصر لا يصمد "التونيك ي  صحة هذا الحديث"فلجأ الناتب إلى  (1)«فاقتُلوهاُادينَهاُ

ا باب الطعن ي  أوثق مصادر السنة النبوية  عل كل الطاعنين كما يف–أمام تصحيح أئمة الحديث له، وفاتح 

 ."تسليم صعب"؛ مدعيا أن التسليم بصحته - الديني 

حين لا يستطيع تنذيب صحة كل حديث ورد ي  المسألة، ينتقل من الطعن ي  الثبوت، إلى ثاني ا: 

تحريف الدلالة؛ فيأتي بحديث هو ي  الحقيقة معضد لمعنى الحديث السابق؛ حيث يحل الدم فيه بأسباب 

ا–فيدعي  (2)«ل لْجَماعَة اار قاُالمُفااالتَّار كُال د ين ه ا»منها  العقوبة ي  من جمع بين الردة "انحصار  -جهلا  وكذب 

العام  من"وعليه فالحديث الأول عنده  "الاعتقادية والموعف السياسي العسنري الممزق للمجتمع

فهل هو فعلا  يقول بانحصار العقوبة فيمَن جمع بين الجريمتين السابقتين؟ ي  الحقيقة؛  "المخصوص

، لننه يخدع القارئ بهذا النلام للقفز فوق نصوص الأحاديث النبوية؛ بدليل تعليله لتلك العقوبة لا

ولا يختلف اثنان ي  أن الخارجين على أمة وعلى سلطتها الشرعية يستحقون العقوبة، بغض "بقوله: 

النظر  قوبة ،بغضالنظر عن موعفهم مما تدين به الأمة من عقائد دينية فالخروج عن السلطة هو على الع

عن موعفهم من الدين، ولو خرج خارج على السلطة دون أن يغير دينه فإنه يستحق العقوبة عنده، أما 

لاعتقاد ي  حرية ا"لا يستحق العقاب، للحق  -عنده–لو ارتد عن الإسلام ولم يخرج على السلطة فهو 

ا وانتهاء   كراه لتحرير من السلطة الدينية، ومنع الإا"كما يدعي الناتب بفهمه لمعاني  "ابتداء  واستمرار 
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ليس علة للعقوبة، ولا (1)«التَّار كُال د ين ه ا»: -صلى الله عليه وسلم–، وهنذا ينون عول النبي "ي  الدين

جزء علة للعقوبة عند الناتب، وتنون دعواه أن الجمع بين الردة والخروج عن سلطة الدولة، أن ذلك 

 تلك الدعوى مجرد خداع ينفيه كل كلامه السابق واللاحق.الجمع هو علة العقوبة، تنون 

إن المرتد بمجرد ردته عد فارق جماعة المسلمين؛ فإن –بحق  -كما عال العلماء–ولو عال النتاب 

جماعة المسلمين تقوم على أخوة المعتقد وتعضدها وحدة السلطة الشرعية السياسية، لنان هذا أعرب 

 ريفاته التي تعارض الوحي؛ لأجل موافقة أهواء الديمقراطية الغربية.إلى الحق، وأولى بالفهم من تح

على عتال  -رضي الله عنه–أما الصحابة فقد أجمعوا ي  زمن الخليفة الراشد الأول الصديق ثالث ا: 

ا، ولم يفرعوا بين محارب ومسالم، ولم ينتظروا أن يأتي أحد منهم لمحاربتهم بل بدأوا هم  المرتدين جميع 

ا، وفيهم كانت المناعوة بين عمر بالقت ال، كما أنهم أجمعوا على عتال ما نعي الزكاة ممنَ على الإسلام أيض 

والحديث –عبل الاتفاق، وفيها حناية اتفاعهما على ذلك  -رضي الله عنهما–الفاروق وأبي بنر الصديق 

فقهاء على عتال أي طائفة فثبت الإجماع منهم بالقول والفعل، ولإجماعهم هذا أجمع ال (2)-ي  البخاري

ذات شوكة تمتنع عن شيعة من شائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فيزعم الناتب أن القتال كان 

للخروج عن الدولة لا للخروج عن الدين، مع أن الثاني هو الأصل والأول تابع له، وعلى كل اعتبار 

 لمصير السياسي، وعد كانوا ي  مواطنهمحق تقرير ا -كما منحهم حق الردة–فلماذا لا يمنح المرتدين 

الأصلية ي  جزيرة العرب؟ ألا تعطي الديمقراطيات الغربية المعاصرة للأعاليم حق تقرير المصير؟ 

أليست هذه من الحرية السياسية التي هي أخت الحرية الدينية؟ ثم تساؤل أخير يهدم الناتب التي لا 

لم تنتهِ حروب الردة بعودة القبائل إلى حظيرة الدولة، مع بقاء يدعمها إلا رأيه القائم على الهوى؛ لماذا 

خيارها الديني كما هو؟ لماذا كانت نتيجة الحروب بالعودة إلى الإسلام وليس فقط بالعودة إلى سلطة 

الدولة؟ إن جحد الواضحات، وتلمس أوهى التفسيرات، وعدم وجود أرضية يصلح الاعتماد عليها، 

 الادعاء الناذب، ويخرجه من دائرة البحث العلمي، للأسف. يوعع الناتب ي  دائرة
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ا:  التضليل باستغلال خلاف العلماء ي  شيء، لخرق ما اتفقوا عليه، فقد اتفقوا كلهم على رابع 

ف مَن بخلا–، ثم اتفق كل من يُعرَف منهم على عتل الرجل المرتد -رجلا  كان أو امرأة–عقوبة المرتد 

، ثم اختار الجمهور عتل -عتل الرجل المرتد، فإن لم تُذكر أسماؤهم لُعرفواحنى عنهم ابن حزم عدم 

ا بينما اختار الأحناف سبيها لا عتلها؛ فماذا يفعل كاتب  تج بالخلاف ؟ إنه يح"الأزمة"المرأة المرتدة أيض 

بالخلاف وي  عتل المرأة المرتدة، لننه بالطبع لا يذكر أن مَن اختاروا عدم القتل عالوا بالاسترعاق، 

الاحتمالي الأضيق الذي حناه ابن حزم، ليصل إلى أن الرجل المرتد المسالم لا يعاعب، لا بالقتل ولا 

، والقول الأخير الذي خرج به لا عائل به من العلماء المتقدمين، بل هو -وكذلك المرأة المرتدة–بغيره 

 صول.يخرق ما أجمعوا عليه، فهذا لا يجوز عند أحد من أهل الفقه والأ

ا:  اعتمد الناتب على الاستدلال بما لا دليل فيه، كحديث الصحيحين ي  الأعرابي المسلم خامس 

خرج من  أن يقيله بيعته، فلما أبى -صلى الله عليه وسلم–الذي أصابه وعك المدينة فطلب من النبي 

االمَد ينَةاُاإنَّما»: -سلمصلى الله عليه و–، فقال -صلى الله الله عليه وسلم–المدينة دون إعالة من النبي 
أن الأعرابي الذي أسلم،  -هو الحق–فما فهم العلماء من الحديث  (1)«ط يبُ هَااويَ نْصَعاُاخَبَثَ هَا،اتَ نْف ياكَالك ير ،

–لإسلام إعالته من ا -صلى الله عليه وسلم–طلب الإعالة من هجرته إلى المدينة، ولم يطلب من النبي 

يطلب منه  -صلى الله عليه وسلم–أن الأعرابي ذهب إلى النبي  "الأزمة" ، فتصوّر كاتب-بطبيعة الحال

، وهل يحتاج المرتد إلى إعالة  ر يخالف بدائه العقول أصلا  إعالته من الإسلام وردته إلى النفر، هو تصوُّ

 -ليه وسلمصلى الله ع–أن يقيل النبي  -ي  عقل عاعل–؟ وهل يمنن -صلى الله عليه وسلم–من النبي 

عقد الإسلام؟ ثم هل يبقى مسلما  من عقد العزم على النفر بالإسلام، وألهر ذلك بالطلب مرة من 

 فقط؟!  "يأبى"ينتفي بأن  -صلى الله عليه وسلم–بعد مرة، والنبي 

 

                                                           

 -رضى الله عنه  –من حديث جابر  1٣1٣ومسلم  111٣متفق عليه: أخرجه البخاري  (1)
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 "الأزمة"، يجزم بها كاتب -فضلا  عن العلماء–إن أوهام الفهم السابقة؛ التي لا يفهمها العقلاء 

ا وبهتان  –فيدعي  الحديث نص صريح ي  حالة ارتداد رجل عن الإسلام بعد أن بايع عليه "أن  -ازور 

ة كانت، ولا بأي عقوب -صلى الله عليه وسلم–، ولم يعاعبه النبي -صلى الله عليه وسلم–رسول الله 

فهل خروج الأعرابي من المدينة نص صريح على الردة عن  "حبسه ولا استتابه، فضلا  عن أن يقتله

 بأي لغة، وبأي أصول فقه، بل وبأي عقل؟الإسلام؟ 

م وعد آمن بعض الناس، ثم ارتد، ث"البيهقي: "بل يبلغ السخف مداه حين ينقل الناتب عول 

وبة وغاية ما ي  كلام البيهقي عبول ت ""-صلى الله عليه وسلم–ألهر الإيمان، فلم يقتله رسول الله 

قى البيهقي بأن المرتد إذا لم يتب إلى الإسلام فإنه يبالمرتد وعصمة دمه بعودته إلى الإسلام، ولا يقول 

وذلك النذب هو ما تورط فيه كاتب  -رحمه الله–معصوم الدم مصون الحياة، فهذا كذب على البيهقي 

الأخبار عن أفراد من المسلمين الأولين "إذ ساق كلام البيهقي مستدلا  به على دعواه بورود  "الأزمة"

ولم يقتلوا، كما رأينا ي  عصة الأعرابي، وهذه ليست الحالة الوحيدة، عال  ي  العصر النبوي ارتدوا

فيا حسرة مَن يفتح علبه لناتب: عد فاته كل من العلم والأمانة، وملأ كلامه بالتزييف  "البيهقي...

 والتضليل!

ا:  يات عن الصحابة التي فيها كلام عن عتل المرتد، سواء أعتل اتجاهل الناتب كل الروسادس 

، أو لم يقتل لرجوعه عما يرتد به، والتي فيها الاستتابة، وهي كثيرة موهورة ي  كتب الحديث  فعلا 

، لنن التضليل سيد الموعف، ولولا اشتهار حروب "الأزمة"والفقه، ولا أحسب أنها لم تمر على كاتب 

 .-عريبوالذي ناعوناه من –الردة لما اضطر إلى مناعوتها وتفسيرها ذلك التفسير المخترع 

اجتمع متأولين بالخطأ، ف -رضي الله عنه–ألم يقر الناتب عصة مَن استحلوا الخمر ي  زمن عمر 

، -إذ تحليل الحرام كفر بالله–رأيه ورأي علماء الصحابة معه، على عتلهم إذا أصروا على الاستحلال 

يتعمد  يخفى لنن وعلى جلدهم إذا رجعوا وأعروا بالتحريم؟ وأمثال تلك القصة ليس بالقليل الذي

ا على أن أكثر القراء   عد يجهلونه، فما أسوأ أن يخون الناتب -لعدم تخصصهم–الناتب تجاهله اعتماد 

 مَن يأتمنونه على أديانهم وعقولهم!
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 انتقاص التَاث والتاريخ الإسلامي:( 3

ح الناتب ي  مقدمته أن من  ون الظن نما تطمح إليه هذه الدراسة، كما يتبين أنهم يحس"لقد صرَّ

بتراث المسلمين السياسي وبتجربتهم السياسية السالفة جوانب القصور والضمور ي  ذلك التراث 

 "وتلك التجربة، وعجزهما عن إسعاف المسلمين المعاصرين، أو إخراجهم من مأزعهم السياسي

 : ا مبالغة مالك بن نبي حين يتنلم عن تأثير معركة صفين؛ عائلا  لا نواجه هنا و"لهذا ينقل مُقر 

ا ي  النظام السياسي، بل إن التغيير يصيب الإنسان ذاته، الإنسان المتحضر الذي فقد همته المحضرة،  تغير 

فمع الاتفاق على النقص السياسي الذي حصل ي  الأمة بالفتنة  "فأعجزه فقدها عن التمثل والإبداع

ا أولا  ثم بالانتقال إلى الملك العضوض، ثاني ا؛ إلا أن مقومات خ سياسية وي  الحالة ال–يرية الأمة عموم 

، و عد حفظت الأمة، ومنحتها التجديد والحيوية لمئات من السنين التالية -بنسبة تفاوتت عبر التاريخ

حصلت إبداعات حضارية ي  مختلف المجالات، وإن كان ذلك ي  لل خلل سياسي نسبي، وادعاء 

، (1)"خنخير فيه د"لمرحلة ما بعد الفتنة بأنها خلاف هذا التقييم معارض لتقييم الوحي المعصوم 

 ومعارض لحقائق التاريخ الثابتة، ومُجان  للعدل ي  الميزان والومول ي  النظر.

أن انهيار منظومة القيم السياسية الإسلامية يرجع سببه إلى الفتوح "كما أننا نقلنا من عبل دعواه 

 العمق، بالتوسع الإمبراطوري ولو على حساب ترجيح الامتداد على"من باب  "العسنرية الإسلامية

ا،  "القيم السياسية الإسلامية ا وغرب  وهذا ذم للخلافة الراشدة التي بدأت فيها الفتوح النبرى شع 

ا أمته، ومَن ينتقص ما هو ممدو -صلى الله عليه وسلم–وهي بداية الفتوح التي بشرَّ بها النبي  ح شع 

ونحو دولة الخلافة الراشدة النموذجية فماذا  "الإمبراطورية"بلفظ  فهو الأولى بالنقص، ومَن يذم

 ننتظر منه مع باعي تراث الأمة وتاريخها؟

ملوك المسلمين حفظوا تراث أردشير، وتأسوا "ي  اختزال مُخل أن  "الأزمة"يقرر كاتب 

ما أفدحها انية وبمسالنه السياسية خلال أربعة عشر عرن ا، فما أعظم من نجاح لأردشير والقيم الساس

 وهذا دجل مفضوح: "من خسارة للإسلام والقيم السياسية الإسلامية!

                                                           

 سبق تخريجه (1)
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تصل كلمات أردشير لخلفاء المسلمين العرب إلا متأخرة وبعد استقرار الملك العضو  أولا: لَ

 بفترة طويلة من عمر الزمان؛ فدعك من تلك الدعاوى الفارغة. 

نذ ه وشه، ووععت تحت براثن الجبرية العلمانية معد فقدت أمتنا الملك العضوض بخيروثانيا: 

نحو من مائة عام، والتسوية بين ملك عضوض تحت سيادة الشريعة وبين جبرية علمانية عائمة على 

ا  .محادّة الشريعة، من أللم الظلم وأفدح الجهل أيض 

وورى ي  ل: إن القيم السياسية الإسلامية تقوم على الشريعة الإسلامية، وليس على اوثالثا

الحنم، وإن كانت الوورى أصيلة ي  الشريعة، لننها ليست كلها ولا أصلها؛ لذلك كان الملك 

لتي لا بخلاف الجبرية العلمانية ا–العضوض حنما  شعي ا ي  أكثره، باعتبار أصل الشرعية لا كمالها 

 السياسة، مية كلها ي لفقدان أصل الشرعية وهو الشريعة، وعليه؛ فلم تختفِ القيم الإسلا -شعية لها

 وإن غابت أو تقدمت عيمة الوورى.

إن الاستبداد من معاني الظلم الإنساني التي سبقت أردشير ولحقت به، ولم ينن الاستبداد وثالث ا: 

ا لوصاياه تلك؛ حتى يعلق كل استبداد وعع ي  الأمة بأنه تأس  بأردشير، والاستبداد الغربي  منتظر 

إن  ، بل-التي أسست الملك العضوض–افي ا إلى مركز الدولة الأموية البيزنطي كان أعرب جغر

الاستبداد العربي داخل كل عبيلة لم ينن ينتظر وصايا من الخارج، وما سوى ذلك فدعاوي بلا برهان، 

 ومبالغات لا تصمد أمام النظر الناعد.

ا:  نا هذا، أمتنا إلى يوم إن عيم الإسلام تومل القيم السياسية وغيرها، وعد حفظ الإسلامورابع 

برغم كل موجات الانحراف الداخلي، ورغم كل دعاوي التحريف عن سواء السبيل، فمع كل أسباب 

ت عبر وإن تفاوت–استمرت الأمة، واستمرت خيريتها  -داخلية وخارجية–الخلل والنقص الإنسانية 

م منة ي  الدنيا، وبزوالها تقوباعتبارها آخر الأمم المؤ–، وستستمر إلى آخر الزمان -الزمان والمنان

 الساعة.

د الصفحات بعد ذلك تحت عنوان  من  كقيمة مستفادة "استخدام الدين بدل خدمته"ثم يُسوَّ

 أردشير، ويزعم امتدادها عنه ي  ملوك المسلمين، فيقع ي  الأخلال التالية:
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 : معات لى سياسة التجإن الدين بطبيعته وبتأثيره، هو دائما  أحد مراكز الثقل المؤثرة عأولا 

، فليس  الإنسانية عبر التاريخ، وبالتالي فهو داخل ي  المعادلة السياسية التي يتعامل معها أطرافها دائما 

ا له.ملأردشير انفراد ي  اهتما  ه بأن ينون تأثير الدين ي  دولته لصالحه وليس معارض 

ا كانت لا تتعامل مع الدين إلا ذلك اتهام تاريخ الأمة المسلمة عبر أربعة عشر عرن ا بأنهثاني ا: 

التعامل الفاسد والبعيد عن معاني الإيمان، هو تعميم لالم ودعوى مرسلة، لا تثبت إلا باستقراء غير 

موجود، بل وتوجد النثير من الوواهد على ذمه، فإن الأمة والأئمة لم يتجردوا كلهم عن الإيمان، بل 

 ل، وإن لم يخلوا عن ذنوب بشرية، فمستقل ومستنثر، لننهمبذلوا بمقتضى الإيمان النثير من الأعما

 للوا خير أمة، ولو كره النارهون.

إن تقليد المستشرعين وأذنابهم مع الحداثيين والعلمانيين، يجعل الذكي يسلك مسالك ثالث ا: 

ا س ا مادي  اسي ا يستبعد يالأغبياء، فيسلم بتغيير تاريخ أمة المسلمين التي تحمل الإيمان ي  الأرض، تفسير 

، حتى إنه -كما هو الحال عند الغربيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر–تأثير الإيمان والأخلاق 

ي تدل على والت "خلق القرآن"حين يريد أن يأتي بمثال على دعواهم يأتي بمثالهم المغلوط؛ وهو محنة 

ثير رات السياسية، فيستدلون بها على تأعلى القرا -ولو كانت خاطئة–تأثير الاختيارات الدينية 

الحسابات السياسية على الاختيارات الدينية، بما يخالف معطيات التاريخ وبدائل العقول؛ فنيف تُبنى 

الأبحاث على مثل هذا التقليد ي  الأغاليط؟ وكيف لَمن يحسن أن ينقد ما سرعه علمانيون العرب عن 

عي؟مستشرعي الغرب؟ أن ينقد تاريخ أمته؟ و  هل يوثق يمَن هذا هو مستوى بحث المدَُّ

ا:  على تأثير الإسلام الديني على دولة المغول التي  -مثلا  –لا يعلق  "الأزمة"لنن كاتب رابع 

اجتاحت المشرق الإسلامي إلى بلاد الوام؛ وكيف انتقلت من عدو الأمة، إلى إحدى ممالك هذه الأمة؟ 

دينية فضلا  عن التأثيرات للاعتقادات ال -مثلا  –المرابطين  ولا يعلق على التأثير الديني على دولة

 -الفاطميينالذين تسموا ب–أو العبيديين  -مثلا  –المنحرفة ي  دول مثل عامة دول الويعة كالصفويين 

...إلخ، ي  كم هائل، أكثره إيجابي لعقائد صحيحة، وبعضه خاطئ لعقائد منحرفة مصداعا لقول الله 
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م إن ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينن"ه مركزية التدافع بسبب الدين تعالى الذي يقرر في

 استطاعوا( ي  تصريح باستمرار ذلنم الصراع بنفس الأهداف.

ا لنفس الخط البائس ي  للم تراث الأمة وتاريخها  اب ينقل عن كت -ولو بالنذب–وامتداد 

لزام إ"عن ملوك الفرس  -ضمن ما أخذوه–وا بأن المسلمين أخذ"مجهول المؤلف، لا توثيق له؛ دعواه 

ا لم يأخذ المسلمون كل ذلك إلا بعد إلباسه لبوس  "كل طبقة حظها والاعتصار على بديلتها طبع 

ا، كما هو الوأن دائما  ي  الاستعارات الثقافية بين  ا إسلامي ا متنلف  الإسلام، وتسويغه تسويغ 

 كذا نقل وعلّق، وفيه: "الحضارات

 : عوى المجردة؛ التي لا يوجد دليل لإثبات صحتها، وهي طريقة سارية لدى كاتب الدأولا 

 يروج بها لأفنار معينة، من خلال العرض التقريري النبير، دون دليل. "الأزمة"

ا"المجازفة بالقبول لما يوافق هواه، والزيادة عليه، اكتفاء بألفا، الإيهام مثل ثاني ا:  كما "و  "طبع 

 دون عدرته على إثبات هذه الزيادة التي هي أشد بطلان ا من أصلى الدعوي. "هو الوأن دائما  

إن كل تاريخ المسلمين يوهد بضد هذه الدعوى؛ فالحركة المرنة بين طبقات المجتمع المسلم ثالث ا: 

ا والوزارة ونحو ذلك، فضلا  عن  أتاحت صعود النثير من أبواب العلم والجهاد بل والولاية أيض 

 ارات والمناسب المالية الدنيوية، لنن النارهون لا يبصرون.أبواب التج

ا:  دعوى أن الطبقية عد دخلت على المسلمين من جهة الفرس، مجرد دعوى فارغة، فقد رابع 

كانت الطبقية موجودة ي  المجتمع القبلي العربي عبل الإسلام، كما وُجدت ي  أكثر المجتمعات عديما  

 فلا وجه لتخصيص التأثير الفارسي إلا خيال الناتب وأصحابه الذين ،-وإن بنسب متفاوتة–وحديث ا 

 ينقل عنهم.

ا:  ر خامس  ا هو ي  النقاط كلمة لابن رشد، لا تحمل كل تلك الوحنة السلبية التي يُنظَّ التنلف حق 

وكما ، كما عليه الحال عند أهل فارس"لمجرد توبيهه التفريق بين السادة والعامة بأن  "الأزمة"لها كاتب 
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لجعلها الواهد الوحيد من السياق الإسلامي، على كل حال تلك  "عليه الحال ي  كثير من مدننا

ا.  الدعاوي النبيرة والوهمية أيض 

يتنلم فيها عن  "أسلمة أردشير وعهده"الصفحات تحت عنوان  "الأزمة"كاتب  يثم يُسوِّ 

لناس؛ لأدباء وذكر لوجوده ي  أيدي اعنه ي  كتب بعض ا -بعد ذلك-ترجمته إلى العربية ووجود نقول 

؟ أين التسويغات الشرعية لدى الفقهاء "أسلمة أردشير وعهده"ليبقى التساؤل: أين فيما ذكر 

والعلماء؟ أين الحقائق التي تحمل كل من هذه الدعوى المتهاوية؟ أم أن الناتب يتصور أن الاستبداد 

شير كان ينتظر أردشير ليويد بنيانه، ولولا أرد ي  الملك، والذي سبق أردشير وعاصره واستمر بعده،

 لسقط؟

االنَّار ااف ياكُلُّهُماْام لَّةاًابْع يناَوَساَاثَلَاث ااعَلَىاأُمَّت ياوَتَ فْتَر قاُ»أن  -صلى الله عليه وسلم–لقد أخبرانا النبي 
دَةاًام لَّةاًاإ لَّا فتبقى أهل السنة والجماعة  (1)«وَأَصْحَاب ياعَلَيْه ااأَناَامَا:ااقاَلاَا؟االلَّه اارَسُولاَاياَاه ياَاوَمَناْ:ااقاَلُواا،اوَاح 

صلى الله –يمثلون ذلك الامتداد الصحيح للأمة الواحدة، لأنهم يضبطون دينهم بما كان عليه النبي 

، وللت الفرق تنوطر عن جسم الأمة الأصيل هذا -رضي الله عنهم أجمعين–وأصحابه  -عليه وسلم

ي  سياق للمه للأمة، واختزاله  "الأزمة"عتزلة وغيرهم، لنن كاتب فنانت الويعة والخوارج والم

 "ذاتها أن التسنن والتويع وليدان للأزمة الدستورية" -لا يحسد عليها–لتراثها وتاريخها، يقرر بسهولة 

وي  نوأتهم، والتي هي نوأة الإسلام الصاي   "أهل السنة"وهذا جهل وكذب ي  النلام عن معنى 

بل، فلا وعد تنلمنا عن ذلك من ع "التسنن والتويع"فيه ما فيه من المقارنة الباطلة بين ذاته، كما أن 

 نعيده ههنا.

ولأن الناتب موحون بانتقاص تراث الأمة وتاريخها، فهو يتعجب لأنه ورد استعمال لفظ 

لى الثورة إالاستعمالات الاشتقاعية أعرب "مع إعراره بأن  "أي: البقرة! "الثور"بمعنى مؤنث  "الثورة"

                                                           

وصححه، وحسنه  (444) (، والحاكم14848( )14/3٣( واللفظ له، والطبراني )2841( أخرجه الترمذي )1)

(، والواطبي ٣43/  ٣) "مجموع الفتاوى  "(، وصححه ابن تيمية ي  8٣)ص:  "ريج النواف تخ "ابن حجر ي  

 .(199 / 3) "تخريج الإحياء  "(، والعراعي ي  4٣2/  1) "الاعتصام  "ي  
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ا عن فنرة المصطلحات  "بمعناها المعاصر ا عما يجهله من الدلالات الاشتقاعية للنلمات، وبعيد  وبعيد 

ا عن كل ذلك وغيره؛ فالذي لا يفوت الناتب هو التعليق  وتطورها عبر الزمان والمستجدات، بعيد 

الثورة لاهرة  أن"ليقرر  "رةي  المعاجم العربية بمعنى البق "الثورة"الاستخدام الظريف للفظ "على 

ي   "سياسية اجتماعية مركبة، وأنها ليست مجرد أنثى الثور، كما تحاول أن تقنعنا به معاجم عربية عتيقة

مزيج من الجهل والنذب، فلم يدّع أحد أن هذا هو المعنى المجرد للنلمة، فضلا  عن محاولة إعناع 

 الناتب أو غيره بذلك!

لبحث عن معنى الثورة ي  تراث المسلمين وتاريخهم،  -ن يجب عليهكما كا–ولو أنصف الناتب 

وليس عن مجرد اللفظ الاصطلاحي، ولوجد ي  مصطلحات الأمر بالمعروف والنهي عن المننر 

ا عظيما  فاته لما لم يحسن تقديره  ، بل ولوجد فقه 
والاحتساب والخروج نحوها ما يبحث عنه من معان 

 ولا التعامل معه.

قارئ أن يتساءل بعد كل هذا العرض: لماذا يبالغ الناتب ي  انتقاص تراث الأمة ولا بد لل

:  "الأزمة"المسلمة وتاريخها؟ والإجابة سهلة، ومن كلام كاتب  ثنا بالقيم توب"نفسه؛ حين يدعي عائلا 

السياسية المنصوصة ي  الوحي الإسلامي لا يعني بحال ثقة فائضة بالموروث الفقهي المنطبع بطابع 

القرون الخوالي ... ويقتضي هذا الاجتهاد الجديد التحرر من سلطة الأجداد، بقدر ما يقتضي من 

التحرر من سلطة الاستبداد، وأن السلف ليس حجة على الخلف، فسيجد دعاة الإسلام ووعاته أن 

ا مما يعتبرونه مسلمات ي  فهم الوحي مجرد آراء غالبة، ضمن إمنانات من الفهم لا حدود ا... له كثير 

بفقه حي متفاعل مع لروف زمانه ومنانه، وغير متقيد بقيود الفقه التاريخي المنبت الصلة بواعع الدولة 

 فهو يريد: "المعاصرة ومنطقها

 : ة ي  بالقيم السياسية المنصوص"أن يبقى له ادعاء الشرعية، من خلال ما يتوهمه من توبث أولا 

حرف ومبتدع ممنَ ينتسب إلى الإسلام، والعبرة ي  تصديقه ، مع أن هذا الادعاء يدعيه كل من"الوحي

 .دعاءلا بالا -وفق منهج علماء أهل السنة–بالحقيقة 
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أن يطلق لنفسه ولغيره الفهم والادعاء بلا ضوابط من أهلية ولا معايير من تأصيل؛ لذلك ثاني ا: 

سلام دعاة الإ"ل الأمر لمنَ سماهم لم يقيد الاجتهاد بالعلماء، مع بداهة اشتراط ذلك ي  كل علم، إنما جع

لا لعلمائه المتخصصين، فإن احترام التخصص هو مقتضي العقل والعلم ي  كل باب إلا  "ووعاته

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا أبواب العلم بالشريعة الإلهية، مع أن الله جعل من أغلظ المحرمات 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾وجعل واجب مَن لا يعلم (1)تَعْلَمُونَ﴾  .(2)﴿فَاسْأََلُوا أَهْلَ الذِّ

إلا يلتزم ي  فهم الذي يدعيه أي ضوابط مما عررها العلماء عبر مئات السنين؛ بدعاوي ثالث ا: 

تقيد ومن جنس ربط ال "المنطبع بطابع القرون الخوالي"فارغة من جنس ربط الفقه بالزمن القديم 

 التحرر من سلطة الأجداد، بقدر ما يقتضي من التحرر من"تقدمين بقيود الاستبداد بنلام العلماء الم

 ."أن السلف ليس حجة على الخلف"لينتهي إلى  "سلطة الاستبداد

ا:  ا مما يعتبرونه مسلمات ي  فهم الو"هدم الثقة ي  الثوابت المتفق عليها؛ فإن رابع  حي مجرد كثير 

 ت يثق فيها المسلمون.، وهنذا لا تبقى مسلما"آراء غالبة

ا:  إمنانات "إطلاق أبواب التحريف والتخريف؛ تحت اسم الفهم الجديد، إذ أن هناك خامس 

 لأن لا ضوابط لها، وهذه دعاوي كل أهل التحريف عديما  وحديث ا. "من الفهم لا حدود لها

ا:  ن لا بد أ "بفقه حي متفاعل مع لروف زمانه ومنانه"لنن الفهم الجديد الذي يأتي سادس 

ام، فمونلة الفقه التاريخي عنده عدم تقيده بالقيد اله "غير مقيد بقيود الفقه التاريخي"ينون عنده 

الفقه  "جماعات وفهوم سلف الأمة والعلماء، أنه ذلكالذي هو أولى وأعلى عنده من كل الأصول والإ

سان لدولة المعاصرة ومنطقها مقدلأن واعع ا"التاريخي المنبت الصلة بواعع الدولة المعاصرة ومنطقها 

 ."الأزمة"عند كاتب 

 

                                                           

 182سورة البقرة الآية  (1)

 4٣سورة النحل الآية  (2)
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 الكذب على الفقهاء، وانتقاصهم:( 3

؛ لأنهم نَقَلَة الدين إلى العالمين -صلى الله عليه وسلم–كما عال النبي  (1)«الأنبياء ااورثَةاُاالعُلَماءاَ»

نوا نسيم المجاهدين بألفاله ومعانيه، وهم الحراس له عن تحريفات أهل الأهواء والأوهام؛ لذلك كا

ينِ وَليُِنذِْرُوا قَوْ : -تعالى–ي  سبيل الله ي  عوله  هُوا فِي الدِّ مَهُمْ ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَقه

هُمْ يَُْذَرُونَ﴾  ء من دين الله.فلا عجب أن تنالهم سهام كل باغ  يصول على شي (2)إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ لَعَله

 وي  عراءتنا للجهد التنظيري الذي ورثه المسلمون عن"ي  بدايات كتابه:  "الأزمة"يقول كاتب 

ا نفسي ا، يستبطنه العقل  ا مرضي ا، وكابح  علمائهم الأعدمين لاحظنا كيف تحول الخوف من الفتنة هاجس 

 قهر، وتلك صفقة خاسرة علىالفقهي الإسلامي أملا  ي  الحفا، على وحدة موهومة تتأسس على ال

المدى البعيد، رغم كل ما عد تحققه من حلول تلفيقية خرافية، ولو أن فقهاءنا السياسيين تعاملوا مع 

سلطة الأمر الواعع بمنطق عملي محض؛ فوضعوا القبول بالاستبداد ضمن فقه الضرورات العملية 

لما  -كما فعل جان جاك روسو مثلا  – "الطاعة بالضرورة"و "الطاعة بالواجب"المؤعتة، وميزوا بين 

 كان عليهم من حرج؛ فللضرورة أحنامها ولا ريب.

لنن بعض أولئك الفقهاء أوغلوا ي  طريق النبح والزجر والتخويف من الفتن، وصاغوا 

التأمر ي  "الرخصة المصلحية الظرفية بلغة العزيمة الشرعية الدائمة، فتورطوا ي  الخلط بين مبدأ 

ا ي  تشريع الاستبداد والقهر، ومنحو -بحسن نية–، وتورطوا "التأمر عن غير إمرة "خصة ور "الأمير

 ."السلطة غير الشرعية حقوق السلطة الشرعية من طاعة ونصح ونصرة

وضع فقه التنيف والتعايش مع الاستبداد خلال التاريخ الإسلامي ي  سياق الزمان "فهو يريد 

لذي وعع فيه فقهاء السياسية الشرعية حينما صاغوا الرخصة بلغة والمنان، واستيعاب الخطأ الفادح ا

ويقرر  "العزيمة، وكبلوا الأمة بنظريات تؤبد الاستبداد، وتسد أبواب الرجعة إلى القيم النصية الخالدة

الثقافة الساسانية هي التي وفرت التسويغ الفنري والأخلاعي لواعع الملك العضوض، وحولته "أن 

                                                           

 -رضى الله عنه –ن حديث أبي الدرداء م 22٣وابن ماجة  2812والترمذي  ٣841صحيح: أخرجه أبو داود  (1)

 122سورة التوبة الآية  (2)
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كما كان يراه خيار المسلمين ي  القرن الهجري –والرخصة ي  لروف الطوارئ  من حنم الضرورة

م ، وبذلك خلدت القيإلى حنم العزيمة الشرعية والأصلي -الأول وبعض الفقهاء اللاحقين عليهم

 فحاصل ما سبق: "النسروية الساسانية دولة الفتنة النبرى

 د ن الأول، واستمر كذلك عنبدأ الملك العضوض كضرورة عند خيار المسلمين ي  القر

 .-بدعواه–بعض الفقهاء اللاحقين، لا أكثرهم ولا كلهم 

  الثقافة الساسانية وفرت التسويغ الفنري والأخلاعي؛ فتحولت ضرورة الملك

 العضوض إلى حنم العزيمة الشرعية والأصلى؛ فخلدت القيم النسروية دولة الفتنة النبرى.

 ع ي  تشري -بحسن نية–لعزيمة، وتورطوا بعض الفقهاء صاغوا الرخصة بلغة ا

الاستبداد والقهر، ومنحوا السلطة غير الشرعية حقوق السلطة الشرعية من طاعة ونصح 

ونصرة، وهذا هو الخطأ الفادح الذي وعع فيه فقهاء السياسة الشرعية، فنبلوا الأمة بنظريات 

ا بهاجس ال  وحدة فتنة أملا  الحفا، علىتؤبد الاستبداد، فالعقل الفقهي الإسلامي كان مريض 

 موهومة تتأسس على القهر، وتلك صفقة خاسرة على المدى البعيد.

د الصفحات  أما البداية التي حاول ي  مواضع بيان غدر أصحابها؛ فهي صفقة الجماعة التي سوَّ

ا من ذلك فيما سبق–والسطور ي  ذمها، ونقض ما تأسست عليه من مبادئ   فهي -وعد نقلنا عنه عدر 

ل أهون الشرين عبو"بالإضافة إلى أنه يدعي أن  "أسست التضحية بالشرعية السياسية"التي  -عنده–

لا يغير من واعع الأمر شيئ ا، ففقد الشرعية يقود إلى فقد الوحدة، وخسران عضية الإسلام كله على 

ل هو ن، بالاستبداد ليس أخف الضررين، ولا أهون الشري"فهو يدعي بالباطل أن  "المدى الطويل

خيار "ي  الحقيقة يذم مَن سماهم  "الأزمة"فناتب  "أصلى الفتنة وجذرها، والسبب المفضي إليها

ويذم الفقهاء الذين ساروا على درب أولئك الخيار، وهم ي  الحقيقة كل  "المسلمين ي  القرن الأول

 .-كما ادعى–الفقهاء، وليسوا بعضهم 

د فيه ما شاء الله من الصفحات، زعم أنه وأما عصة التأثير الساساني الفارسي؛ ف بعد أن سوَّ

يار  كان ت"ثم عال إن  "المسار الذي انتهجه بعض كتاب الآداب السلطانية ذات النفس الفارسي"
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ا على ضفاف الثقافة الإسلامية؛ فالبحث عن حل للأزمة الدستورية ي  الحضارة ينمن ي   هاموي ا جد 

لحة فعت إليه من التسليح بمعادلة التضحية بالشرعية السياسية لمصفهم مواريث الفتنة النبرى، وما د

ا! والمونلة لدى الناتب  "الوحدة السياسية د خيار عن"فهي عصة وهمية غايتها أن تنون هاموية جد 

 ومَن تابعهم من الفقهاء. "المسلمين ي  القرن الأول

م المستبدين اء بشرعية الحناي  عضيتين: حنم الفقه -لدى الناتب–وتبقى توابع هذه المونلة 

 وإعطائهم أحنامها، وتشريع الاستبداد من خلال صياغة الرخصة بلغة العزيمة، وبيانهما كالتالي:

 : ا من  -بحق–لقد فهم الفقهاء من الشريعة أولا  ا وعدم  أن الشرعية مرتبطة بالشريعة وجود 

هو هدف السلطة  "سة الدنيا بهحراسة الدين وسيا"جهة، وأصلي ا وكمالا  من جهة أخرى؛ إذ أن 

الشرعية، والقيام به هو علة تشريعها على سبيل الوجوب، وأن الوورى التي بمقتضاها ينون السلطان 

اللأمة فُتولىَّ وتحاسب وتعزل هي من هذه الشريعة، فليست كلها، وليست أصليها؛ دلّ على ذلك ثناء 

ا للنلمة  -رضي الله عنهما–وبيعته لمعاوية  على الحسن ي  تنازله -صلى الله عليه وسلم–الرسول  جمع 

 فئَِتَيْنِ  يْنَ بَ  بهِِ  يُصْلحَِ  أَنْ  اللََّ وَلَعَله  سَيِّدٌ، هَذَا ابْنيِ»على سلطان شعي وحقن ا للدماء المسلمة؛ حين عال: 

ي  لرف  نةفنان تنازله سيادة وإصلاحه منقبة؛ إذ حقق أعلى المصالح الشرعية الممن «المُْسْلمِِينَ  مِنَ 

حرج، ولا يُعقل أن يجمع سادات المؤمنين على بيعة لسلطة لا شعية لها، وأن يعطوها حقوق الولاية 

، مع أحاديث -وإن كان وصولها إلى الحنم كان بطريق غير مشروع وهو المنازعة بالقوة–الشرعية 

ي الوحي بلسان النب، وفوق ذلك كله حنم -والتغلب أول الجور على الأمة–الصبر على أئمة الجور 

 "ه دخنخير في"حين حنم على الملك العضوض الذي بعد ش الفتنة بأن  -صلى الله عليه وسلم–

على  بأنها ش ... دعاة -وهو هذه العلمانية المستبدة–بخلاف حنمه على الملك الجبري الذي جاء بعده 

ه تحنيم الشريعة خير، وإن كان في إذ أن عيام السلطة على عاعدة "أبواب جهنم، مَن أجابهم عذفوه فيها

تح ، أما عيامها على عاعدة العلمانية ومحادة الشريعة فشر يف-تقل أو تنثر بحسبها–دخن التغلب ومظالم 

أبواب جهنم على المسلمين، والناجي من فارق الدعاة على تلك الأبواب ولو لقى الله وحده على الحق 

ا عن سلف أصلى الشرعية للحنام على المتغلبين، وأعطوهم ثابت ا؛ لذلك أثبت فقهاء أهل السنة خلف  
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ا، وإن  ا لا اختيار  ا، مع إننارهم شعية التغلب، بل اعتبروه اضطرار  حقوق الولاية المأمور بها شع 

للشرعية شطها الأوحد الذي يتمثل ي  جماهيرية "فإن زعم أن  "الأزمة"تطاولت أزمان: أما كاتب 

فصال شعية السلطة عن وحدة الأمة ي  صدر الإسلام، وسعي خيار ان"ولذلك توهم  "الإمام

المسلمين لتحقيق الوحدة بالتنازل عن الشرعية .. بعد تضحية المسلمين بالشرعية السياسية لمصلحة 

نح إضفاء الشرعية على الواعع السائد، وم"ولذلك رفض ما سمّاه  "الوحدة الفعلية بعد الفتنة النبرى

، بل "فلا طاعة لسلطة ليست نابعة من اختيار الناس" "يين حقوق الخلفاء الشرعيينالملوك غير الشرع

ا ي  كتابه بين ما فرق بينه رسول الله  –إن هذا الخلل بتقديم الوورى على الشرعية، دفعه للتسوية كثير 

ا س الدول الدكتاتورية ذات المرجعية الإسلامية .. صنف .. كان"؛ فيزعم أن -صلى الله عليه وسلم ائد 

ا ي  عدد من الدول اليوم تنون الدولة "فقد  "ي  جُلّ مراحل التاريخ الإسلامي، ولا يزال سائد 

إسلامية ي  هويتها، دون أن تنون إسلامية ي  نظام حنمها، بل إن هذا هو الذي ساد ي  جُلّ مراحل 

ا ي  الدول  ادمة ويات جائرة مصي  تس "المعاصرة "الإسلامية"التاريخ الإسلامي، وهو أكثر وضوح 

ا؛ فإنناره على الفقهاء هذه الشرعية التي أثبتوها، هو من جنس إننار  لفقه الوحي، بل وللعقل أيض 

 الجهلة على العلماء، وأهل الأهواء على أهل القرآن والسنة، لا غير.

ببعض النقول عن الفقهاء الذين زعم أنهم صاغوا الرخصة بلغة  "الأزمة"أتى كاتب ثاني ا: 

وممنَ أساءوا التعبير عن الرخصة فصاغوها بلغة "لعزيمة؛ فهل أحسن النقل والفهم؟ لقد عال: ا

ير نصب مَن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غ"العزيمة أبو المعالي الجويني، فقد أعر الجويني شعية 

ا حق  "وعال الجويني:  "ممنَ يصح نصبه نم ا، وهو ي  حإذا استظهر بالقوة وتصدى للإمامة، كان إمام 

وعد وعع الجويني هنا خطأين اثنين: أخلاعي ومنطقي؛ أما الخطأ الأخلاعي فهو "العاعد والمعقود له 

تشريعه الاستعلاء، وأما الخطأ المنطقي فهو غفلته عن التناعض بين فنرة الإكراه وفنرة التعاعد؛ إذ 

ن والناتب هنا عد أساء م "أي منهما الشرط ي  صحة أي عقد أمر ينون باختيار المتعاعدين لا بإكراه

 وجوده:
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بشرعية الحاكم المتغلب، على أنها صياغة بلغة  -كباعي الأئمة–الاستدلال بإعراره أولَا: 

العزيمة، وهذا جهل فاضح، فنل العلماء يقرون له بأصل الشرعية ما دام مقيما  للشريعة، وهذه 

ن م" لإشارة إلى أنها رخصة اضطرار حين عال: الصياغة وحدها لا تدل لا على عزيمة ولا رخصة، إلا

ا ي  ناعضة كونها رخصة  "غير نصب ممنَ يصح نصبه ا إلى أنها رخصة؛ كان محايد  فنلامه إن لم ينن موير 

أو عزيمة، ولا شبهة فيه لصياغة العزيمة، إلا ما يتوهمه الناتب من إعراره بالشرعية للمستبد، وععد 

 ء وبين ما تابع فيه الناتب العلمانيين.عرفتَ الفرق بين فقه العلما

أي: –عدم تمييزه بين الوصف والإعرار؛ فهو عد وصف حال المتغلب بالاستعلاء ثانيها: 

 وهذا لا علاعة له بالإعرار؛ حتى يقال إنه تشريع للاستعلاء، ثم يحنم بأنه خطأ أخلاعي! -بالولاية

ه والتعاعد، والعجب هنا غفلته هو كما كتب زعمه غفلة الجويني عن التناعض بين الإكراهثالثها: 

يجب العقدين، لما فيه من تقرير غرض "عن المتغلب: "عبل صفحات نقلا  عن الجويني أنه كتب 

 -لله عنهمارضي ا–الإمامة، وإعامة حقوعها، وتسنين الفتنة الثائرة، وعلى ذلك بايع الحسن والحسين 

،  -رضي الله عنه–معاوية  فمَن  ""وعلما ما ي  مدافعته من فنون الفتن وضروب المحنلما رأياه مستقلا 

 ؟"الأزمة"أم كاتب  -رضي الله عنهم–الغافل هنا الجويني والصحابة 

له ي  جملة أو جملتين، وتركه باعي كلام الجويني الذي نق -بغير حق–اكتفاؤه بفهم توهمه رابعها: 

 ، بل يُنتفى فيه بالأوهام المُراد-ن تنرروإ–هو شخصي ا، وكأن اختيار العالم لا يؤخذ من تصريحه 

 فالمسلمون هم"فقال: " -وهي الأصل–نسبتها إليه؛ فقد نقل كلام الجويني عن حال الاختيار 

 "المخاطبون، والإمام ي  التزام أحنام الإسلام كواحد من الأنام، ولننه مستتاب ي  تنفيذ الأحنام

يه، وهذا أمر لم يختلفوا ف "منع سلطة المتغلب "لأنامكواحد من ا"ويقتضي كون الحاكم أمام القانون 

عن "وهو عدم شعية التغلب، وأن الأصل ي  حال القدرة والاختيار منع أي متغلب، كما نقل كلامه 

عال بعض أئمتنا إذا عسرت مدافعته، وكان ي  استمراره على ما تصدى له توفية لحقوق "إمامة المتغلب: 

ابل إذا تعين الأمر لم يبق للاختيار اعتبار؛ فإن الاختيار إنما يفرض له أثر إذا تقالإمامة، فيتعين تقريره، و

ممننان، ولم لأحدهما أولى من الثاني، ولم يتمنن الجمع بينهما، فيتعين اختيار أحد الجائرين، فالاستظهار 
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الة من ه الح... لا خيار أصلا  ي  هذ"يتضمن ثبوت الإمامة -التغلب مع تعذر المعارضة والمناعضة–

اختلال موازين القوة، وتحول الثورة على المتغلب إلى مجرد استنزاف للأمة، دون أمل ي  تحقيق 

فالناتب يدرك أن الجويني يميز بين حالي الاختيار الأصلي والاضطرار الظري ، وكلام  "الإصلاح

معه غرض  يحصل بما فيه من إعرار شعية المتغلب الذي-الجويني صريح فيهما وتناسق مع بعضه 

 لنن الناتب ينظر بعين الهوى، وعين الهوى عمياء. -الإمامة

مَن "ما نقله عن الجويني مسيئ ا إليه، لا يختلف عما نقله عن الإمام أحمد حسين عال: خامسها: 

غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسُمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 

ا، فهو أمير المؤمنينولا ير ا كان أو فاجر  ا عليه، بر  .. وعال ي  رواية الأثرم ي  امرأة لا ولي لها: "اه إمام 

ه وذلك ي  وعت يُمتحن في-السلطان وليها؛ فقيل له: تقول السلطان ونحن على ما ترى اليوم؟ 

: يعلي على ذلك عاثم علّق أبو  "فقال: أنا لم أعل على ما نرى اليوم، إنما علت السلطان -القضاة وهذا "ئلا 

والناتب عد جعل  "ولايتهم النلام يقتضي الذم لهم والطعن عليهم، ولا ينون هذا إلا وعد عدح ي 

قيقة عند وهو كذلك ي  الح "أن تسليمهم بسلطة المتغلب يدخل ي  باب الضرورات"ذلك مما يدل على 

 جميعهم.

ونجد هذه النبرة "بن عابدين؛ فقال: مع الجويني، فعل مع ا "الأزمة"ومثلما فعل كاتب 

ا لدى بعض الفقهاء المتأخرين مثل ابن عابدين، وذلك ي  عوله:  نون )الإمام وعد ي"التسويغية أيض 

ا( بالتغلب مع المبايعة، وهو الواعع ي  سلاطين الزمان، نصرهم الرحمن من  واستدلاله هذا فيه "إمام 

عابدين أكثر من إثبات الشرعية ي  وصوله إلى الحنم بهذا  الجهل والظلم ما فيه؛ إذ ليس ي  كلام ابن

الطريق، دون التعرض هنا لحنم التغلب، وهو معروف متنرر ومنقول عند الفقهاء، فليس أحد منهم 

يقرر جوازه بل النل يحرمه، لننهم يفرعون بين هذا وبين شعية المتغلب والتي تتأس على عاعدة 

 .-كما سبق– "حراسة الدين وسياسية الدنيا به" الشريعة التي هي مقصود الخلافة

ويستمر الناتب ي  تحميل كلمات بعض العلماء ملا تحتمل، ي  محاولات يائسة وبائسة لإثبات 

وأحيان ا ينون الموعف الفقهي ي  شنل حياد سلبي، يدل على أن الشرعية "دعواه الوهمية؛ فيقول: 
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ة فقيه يهتم ببناء السلطة وإنما بأدائها، ونجد هذه النبرالسياسية خرجت من نطاق الشريعة، ولم يعد ال

وإذا انعقدت الإمامة بالووكة والغلبة لواحد، ثم عام آخر فقهي الأول "الحيادية ي  عول ابن جماعة: 

ا، لما عدمناه من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم  "بووكته وجنوده، انعزل الأول، وصار الثاني إمام 

؛ وجهان:ويدل على عوار وهم ا  لناتب، والذي يزعمه فهما 

كلام ابن جماعة لا يدل على أن الشرعية السياسية خرجت من نطاق الشريعة، بل يدل الأول: 

على عنس ذلك، وهو عيام العلماء بالواجب عليهم من بيان الأحنام الشرعية لنل الأوضاع 

ة، كم، ما دام عائما  بمقصود الإمامالسياسية، وغاية ما ي  كلامه أن مجرد التغلب لا ينفي شعية الحا

وأصحابه من العلمانيين  "الأزمة"وهو الأمر الذي لم تختلف فيه كلمة الفقهاء، أما اصطلاح كاتب 

واليساريين الذين يربطون الشرعية باختيار الناس فقط، فهي دعواهم التي لا تصمد أمام الأدلة 

ا. ا وخلف   واتفاق أفهام علماء الأمة سلف 

ى بين الأول والثاني ي  طريق الوصول إلى الحنم؛  الثانِ: للمه ي  كلام ابن جماعة حين سوَّ

فنلاهما طلبه بالتغلب، وبالتالي هما متساويان من هذه الجهة ولا مزية لأحدهما عن الآخر لينون أولى 

، ما هبالشرعية منه، بخلاف مَن اختارته الأمة بأهل حلها وعقدها، فهذا تجب نصرته ضد الباغي علي

دام ذلك ي  حيز الإمنان، ولا يسقط إلا بالعجز كسائر الواجبات الشرعية؛ فللضرورة أحنامها ولا 

 سواء بينهما وبين الأصل المختار.

 -الذي سوغ سلطة المتغلبين على أطراف الدولة الإسلامية–أن الماوردي "لذلك أعر الناتب 

عاعدة المننة والاختيار؛ ولذلك عال الماوردي عن إنما بنى ذلك على عاعدة الاضطرار والعجز، لا على 

وهذا إن خرج عن عرف التقليد المطلق ي  شوطه وأحنامه، ففيه من حفظ القوانين "سلطة المتغلب: 

، فجاز فيه مع  ا معلولا  ، ولا فاسد  الشرعية وحراسة الأحنام الدينية ما لا يجوز أن يُترك مختلا  مخذولا 

امتنع ي  تقليد الاستنفاء والاختيار، لوعوع الفرق بين شوط المننة الاستيلاء والاضطرار ما 

التأمر ي  ".. فالفهم الصحيح لمواعف الفقهاء ينون بوضعها ضمن التوتر الدائم بين مبدأ "والعجز

 :ولنا هنا أن نتساءل "ي  ذكر المسلمين وواععهم السياسي "التأمر عن غير إمرة"ورفضه  "الأمير
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 : حفظ القوانين "ظ الناتب أن الفقهاء ربطوا الشرعية بمقصود الحنم وهو ألم يلاحأولا 

ا– "الشرعية وحراسة الأحنام الدينية –رى ولم يربطوها بالوو -وهو ما عررناه من فقه الشريعة سابق 

 ؟-كصنيع الناتب وأضرابه

ن الأصل ي  أاتفاق الفقهاء على التفريق بين حالتي الاختيار والاضطرار، واتفاعهم على ثاني ا: 

الاختيار التزام شورى الأمة وي  الاضطراب تجاوز ذلك لعدم إمنانه ما دام أصل مقصود الولاية 

غائبا تحصيلا لأعلى المصلحتين واحتمالا  لأدنى المفسدتين بأدلة الشرع ووعي الواعع؛ فأين مَن خالف 

 منهم ي  شيء مما سبق؟

عند بعض الفقهاء؟ أم  "ة الرخصة بلغة العزيمةصياغ"من  "الأزمة"أين ما زعمه كاتب ثالث ا: 

 إن ذلك لم يوجد إلا ي  وهم الناتب؛ وي  تمحنه ي  عبارات لم تسعفه بالدلالة على ما يدعيه؟

 : سلاح ضد الذين حملوا ال–على أن الصحابة والتابعيين "إن الناتب يستدرك على ما سبق عائلا 

ؤمنون كانوا ي -ة وكربلاء وعين الوردة ودير الجماجمالسلطة المتغلبة، واستوهدوا ي  منة والمدين

ا، وما من ريب أن هؤلاء الصحابة والتابعين كانوا أحسن فهما  للإسلام  بشرعية ما فعلوه ووجوبه شع 

وعيمه السياسية من أي فقيه جامد أو متنلم متحذلق ممنَ جاءوا بعدهم، فمبدأ الخروج على السلطة 

ان ونيك ي  شعيته المبدئية، أما التقديرات الظرفية لملابسات الزمان والمنالمتغلبة ما كان ينبغي الت

 فإذا أضفنا هذا النلام إلى ما سبق؛ أثار ما يلي: "فهذه تخضع للاجتهاد

 : ا لينقله، والذي لم يتعامل مع "مَن ذلك الفقيه الجامد أولا  الذي لم يجد له اسما  ليقوله، أو كلام 

 رة؟باعتبار الضرو "التغلب"

حتى أولئك الفقهاء الذين جعلوا عدم منازعة المتغلب عاعدة، لم يدعوا أنها عاعدة الأصل ثاني ا: 

ا شعي ا  الشرعي، إنما عرروا أنها عاعدة الاعتبار الواععي الغالب، فهم لا يسوغون التغلب طريق 

ا لأحاديث الصبر  ا على جور الأئمة ولمللحنم، لننهم يمنعون منازعة المتغلب ما أعام الدين، اتباع 

دلّت عليه خبرة التاريخ من غلبة المفاسد بالخروج مع فوات الظفر ي  الأكثر لتفاوت القوى الواععية، 
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وهؤلاء ليسوا كل العلماء لنن هذا الرأي تدعم بنثير من الواعع، وربما لو تغير الواعع لتغير الرأي؛ 

 .فإنه رأي معلَّل )ولهذا التغيير أمثلة ي  التاريخ(

لم يونك أحد ي  مشروعية الخروج المبدئية عندما ينون الخارج أولى بالشرعية، وخروجه  ثالث ا: 

ن ، فلم يرَ أحد من علماء السنة أ-على تفصيل عند العلماء، ليس هذا محله–على مَن نقصت شعيته 

ا كان أولى بالشرعية من الحسين  عتله، بل  ضلا  عنأو أن كان يحل له مقاتلته ف -رضي الله عنهم–يزيد 

من سادات الوهداء ي  الأمة، وبقى يزيد من ملوك الجور الظالمين  -رضي الله عنه–بقى الحسين 

المذمومين ي  الأمة، ومَن عالوا بخطأ أولئك الأبرار الخارجين؛ فإنما رأوا أنه لم تنن لهم فرصة مواتية 

 مجتهد أجر؛ فواحد أو اثنان.للانتصار الواععي، فنانوا مخالفين لهم ي  اجتهادهم، ولنل 

ا:  من الصحابة والتابعين -وضع مَن اختاروا الخروج، ي  مواجهة مَن اختاروا الصبر رابع 

كانوا أحسن فهما  للإسلام وعيمه السياسية من أي فقه جامد أو "، والزعم بأن الأولين -والأئمة أيضا

لم يخرجوا معهم لم ينونوا أولئك  متنلم متحذلق ممنَ جاءوا بعدهم؛ هو وضع غير صحيح لأن مَن

الذين جاءوا من بعدهم؛ فهذه واحدة، ثم إنهم لم يقولوا إن مبدأ خروجهم غير مشروع بالأصل، 

لينون الخلاف ي  الشرعية؛ وهذه ثانية، بل إن الأمر انحصر ي  الاجتهاد ي  تقدير الواعع، والاجتهاد 

إذ ليس ههنا نص ي  مقابل رأي، بل رأي ي  مقابل  -كما هو مقرر عند العلماء–لا يُنتقص بالاجتهاد 

 رأي.

 :  إعمالا  لمبدأ–والرخصة ي  الخضوع لسلطة غير شعية "ثم ينمل الناتب كلامه عائلا 

ليس فيها ملام، لنن صياغة هذه الرخصة بلغة العزيمة، وتحويل  -الضرورات تبيح المحظورات

كبر الذي وعع فيه بعض الفقهاء، وعد كان ابن حجر من المعادلة الظرفية إلى حنم مبدئي؛ هو الخطأ الأ

ا بين المبدأ الشرعي.. والرخصة الظرفية ... فلاحظ أن  ا واضح  الخروج "القلائل الذين ميزوا تمييز 

بالسيف على أئمة الجور ... مذهب للسلف عديم، لنن استقر الأمر على ترك ذلك، لما رأوه عد أفضى 

 يوير إلى أن الرخصة "لنن استقر الأمر على ترك على ذلك"بن حجر: ... لنن عول ا "إلى أشد منه

ا، وأن الإدمان على أكل ميتة الاستبداد هو الذي ساد ي  التاريخ  تحولت عزيمة وأصلا  مستقر 
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مع –لام وهذا الن "الإسلامي؛ بسبب هواجس الخوف من الفتنة التي تحنمت ي  الثقافة الإسلامية

 فيه ما يلي:  -ما سبق

: أو ا ي  كتابه  "لاممليس فيه "إن ما يزعم هنا أنه لا  ا وكثير  هو ما نص على لومه تصريح ا لا تلميح 

من أوله إلى آخره، وهذا الاضطراب إنما هو لعدم وعوف الناتب على أرضية شعية صلبة ي  النظر 

 والمحاكمة والتفسير.

ا؛ وهو أنه لم يجد رغم بحثانيا:  ملهم الذين يح "بعض الفقهاء"ثه نؤكد على ما أثبتناه سابق 

الذي لم يستطع  "الخطأ الأكبر"فهو يحارب ما يسميه  "تحويل المعادلة الظرفية إلى حنم مبدئي"مسئولية 

!  أن يجده أصلا 

كما ادعى، بل هو من مجموع العلماء الفقهاء والمحدثين الذين  "من القلائل"ابن حجر ليس ثالث ا: 

 هم؛ فنلامه مثل كلام كل مَن سبق ونقل الناتب عنهم.ملأ النتاب بمحاولات انتقاض

ا:  أن "ليس أعجب من ثناء الناتب السابق على ابن حجر، إلا استدلاله بباعي كلامه على رابع 

ا فهل ابن حجر من الذين ميزوا، أم من الذين تورطوا ي   "الرخصة تحولت عزيمة وأصلا  مستقر 

ن الناتب؛ لفقدان الأصول المنهجية ي  عراءة كل من ؟ إن الاضطراب المتنرر م"الخطأ الأكبر"

 جميعا. "كلام العلماء"و "نصوص الوحي"

ا:  الإدمان "فيهم حتى سوغوا  "هواجس الخوف من الفتنة"أما ذمه لعلماء الأمة بتحنم خامس 

 فهو مزيد من الظلم والجهل؛ لأن من الظلم أن يتجرأ الناتب على إساءة ""على أكل ميتة الاستبداد

الظن بنل علماء الأمة عبر أكثر من ألف عام ويحسن الظن بنفسه وبمَن يتابعهم من المستشرعين 

وأذنابهم من العلمانيين واليساريين، ومن الجهل أن يتوهم فهما  للنلام، والنلام يدل على غيره 

 بوضوح، ويبين ذلك ما بعده.

ا:  ا بأنه  "الخوف من الفتنة"لا ينون سادس  ا لا مسوغ له،  "هواجس"موصوف  إلا إذا كان خوف 

ي  مختلف –والوعع يوهد بخلافه بقوة؛ فهل يمنن لمَن عرأ التاريخ وفهم الصراعات التي دارت فيه 
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لا حقيقة لها؟ وهل المآسي التي  "هواجس"كان مجرد  "الخوف"أن يزعم أن ذلك  -المراحل والعصور

؟ أم أن "هواجس"صر بأنه كان مجرد ععية أم تابالو "الخوف"ذكر أسماء أشهرها توهد لذلك 

 هواجس ذم الفقهاء هي التي تسيطر على الناتب؟"

ا:   إلا إذا استمر عليها بعد أن زالت "الإدمان على أكل ميتة الاستبداد"لا يُذم أحد بوصف سابع 

أسباب الرخصة، وغابت الضرورة التي تلجئ إليها؛ فهل هذا ما حصل ي  تاريخ أمتنا؟ أم أن 

عد طالت على الأمة بأسباب داخلية وخارجية، بعضها مشروع وبعضها ممنوع؟ وهل إذا الضرورة 

ا  استمرت أسباب الرخصة يغير استمرارها من حنمها؟ أم أنه الإدمان على أكل لحم الأمة عموم 

ا؟  وفقهائها خصوص 

ا؛ فإنه ينقل عن  "الأزمة"ولني يجعل كاتب  ية لآابن تيمية الذي علق على ا"لمزاعمه مستند 

لى الناس إن الظالم يظلم، فيبت"النريمة )لو اتقوا فتنة لا تصيبن الذين للموا مننم خاصة( بقوله: 

بفتنة تصيب مَن لم يظلم، فيعجز عن ردها حينئذ، بخلاف ما لو مُنع الظالم ابتداء، فإنه كان يزول سبب 

دفع المظلوم ن السياسية ... فأن الاستبداد والحيف السياسي هي أصل الفت"مستدلا  به على  ""الفتنة

لجور الظالم ليس فتنة، وعتال الوعوب للحنام الذين يقتلونها ليس فتنة، والثورة ليست فتنة، بل هي 

ا ل"مع أن ابن تيمية الذي ينقل كلامه وأثنى عليه بأنه ممنَ  "الوعاية من الفتنة لعلاعة كانوا أعمق إدراك 

 ء الذين يمنعون الخروج على أئمة الجور لاجتهاده بغلبة مفاسدهو من جملة العلما "بين السبب والنتيجة

ذلك، كما أنه كان ممنَ يحنم بأن متغلبي زمنه لهم أصل الشرعية، ويعطيهم حقوعها من الطاعة والنصح 

ومواعفه مع حنام عصره وجهاده تحت رايتهم، وعدم دعوته للثورة عليهم، كل ذلك –والنصرة 

اء بعده الذي ج "الأزمة"، وهو بالطبع أكثر فهما  لمعاني كلامه من كاتب -رحمه الله–موهور ي  تاريخه 

 لوجود–بقرون فأخذ من مقدمته الصحيحة التي يقصدها، نتيجة مطلقة لا يقول هو بها هنذا 

 "الأزمة"، ي  كذب مفضوح على العلماء، ومحالات بائسة لإلصاق بعض معاني كتاب -المعارض غالب ا

 بهم.
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الحقيقة مهووس بتقليد الغرب، حريص على انتقاص فقهاء أمتنا الذين يمنع فقهم والناتب ي  

ا زاعما  أن هناك تصلب   -بعد كل ما سبق–الصحيح للشريعة من هذا التقليد المذموم؛ لهذا يصيح 

ا...، فالمعادلات الفقهية القديمة التي تحنم فيها هاجس الخوف من الفتنة " ت بالشرعية فضح–فنري 

غدت عاجزة عن الاستجابة لمقتضيات العصور الحديثة، فنان لا بد من الثورة  -الوحدةلمصلحة 

ا لأخلال الناتب؛ ننبه على ما يلي: "عليها  وتصحيح 

 : المعادلات الفقهية القديمة؛ هي من الشريعة التي لا تقبل التبديل؛ لعصمتها الربانية، وإن أولا 

 كره النارهون.

الفقهية القديمة ي  لل الدولة العلمانية المحادة للشريعة؛ فهي فاعدة  لا منان للمعادلاتثاني ا: 

الأصل الشرعي، والتعامل الاضطراري معها كالتعامل مع الاحتلال الغربي الذي امتد ي  بلادنا 

ا، وليس كالتعامل الاضطراري مع أئمة الجور الذين يحوزون أصل الشرعية وحقوعها.  عقود 

راطي تستأسر الناتب للنموذج الديمق "ة لمقتضيات العصور الحديثةالاستجاب"أوهام  ثالث ا:

ا–الغربي المعاصر، وعد أوععته ي  معارضات فجة للوحي   .-تنلمنا عنها سابق 

ا: لنن ليس على الشريعة الإسلامية، إنما على الأنظمة العلمانية  "لا بد من الثورة"نعم؛  رابع 

ا للظرف المواتي، وس  عي ا نحو الواجب الشرعي.المستبدة، استثمار 

ا: ن كان عد وإ–هل نسى الناتب أنه عرر عبل ذلك أن المونلة لم تنن ي  المعادلة الفقهية  خامس 

وهم الذين لم –؟ وهل نسى أنه ادعى ذم مَن تجاوزوا بها حدّها -جعلها المونلة ي  مواضع أخرى

 لماذا لا يصالح أمته وعلماءها بدلا  ؟ فلماذا يضعها ي  غير مناطها الصحيح؟ و-يجدهم ولم ينقل عنهم

 من الثورة عليهم والسعي ي  مصالحة الغرب؟

ا ي  النتاب؛ لنثرة المسائل التي يوذ فيها الناتب ويعارض  وتجد خط الإساءة لفقهاء الأمة ممتد 

ت منع المرأة من الولايا"الوحي، فيحتمي بذم مَن هم أولى منه بالعلم والفهم، فعندما يعترض على 

ا لتسوية غربية منافية للفطرة وللعقل وللشرع بين الرجال والنساء، لا ينتفي بإيراد  "عامةال استئسار 
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ا–أوهى الوبهات  ، بل يبالغ ي  ذم علماء الأمة بالباطل، وهو ما لا يسوغ له لو -والتي نقضناها سابق 

 خالفهم بحق، فنيف وهو يخالفهم بغير حق؟

–لإسلام ي  الماضي عالوا بحرمان المرأة من المناصب العامة كون غالبية فقهاء ا"إنه يزعم أن 

ا منصب الإمامة  سياق ي  -الجماعة التأويلية–ليس دليلا  شعي ا، وإنما هو انعناس لرؤية  -خصوص 

 لاحظ هنا:فن "زماني ومناني اتسم بالاستئسار لأعباء المواريث الاجتماعية السابقة على الإسلام

 : هو محاولة إهدار فاشلة؛ فأعوال  "ة فقهاء الإسلام ... ليس دليلا  شعي اغالبي"عوله إن أولا 

العلماء لا يدعي أحد أنها دليل شعي، لننها تقوم على الأدلة الشرعية؛ وهذه واحدة، والثانية إن اتفاق 

 أكثر أهل العلم على شيء هو من المرجحات لصوابيته عند العوام؛ بلا شك، فليس هو بالعديم التأثير

 بالنلية.

هي دعوى بغير علم؛ لأت غايتها أن تنون  "إنما هو انعناس..."دعواه حصر عولهم ثاني ا: 

، فمن أين يأتي الجزم والحصر؟ أم إنها مزاعم الغربيين المقدسة عند -على سبيل التنزل معه–احتمالا  

 ؟ ولا عزاء للعلم، ولا للعقل، ولا للأدب."الأزمة"كاتب 

الفقه بسياق الزمان والمنان، أكثر من ربط بالوحي وآثار الصحابة؛ لإبعاده  محاولة ربط ثالث ا:

ا بمتغيرات-مع أنها أصوله التي عبّر عنها–عن المصادر المعصومة وما اعترب منها   ، ولجعله مرتبط 

لقبول ذلك  ئالزمان والمنان؛ لإتاحة الفرصة للتلاعب الواسع والتغيير غير المنضبط، مع تهيئة القار

 لانقلاب البهلواني، فقد تغير الزمان والمنان.ا

ا: اتسم بالاستئسار لأعباء "والأسوأ ي  كلامه السابق، دعواه أن ذلك الفقه الشرعي  رابع 

وهذا تطاول خطير إذ ينسب فقه الشريعة عند كل فقهاء  "المواريث الاجتماعية السابقة على الإسلام

م، وهم العلماء الذين شفوا بالإسلام، وشفت بهم أمة السنة والجماعة إلى جاهلية ما عبل الإسلا

المسلمين إلى يومنا هذا، حتى أتى هذا المستأسر للجاهلية الغربية المعاصر فادعى عليهم ذلك بالزور 

 والبهتان؛ فبئس ما خطّت يمينه.
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 ينيعلل جرائمه مما هو أشنع منها؛ إذ يرى أن أمة المسلم "الأزمة"وكما سبق وعلنا إن كاتب 

 "-ةالتي تميز بين الرجل والمرأة ي  الأهلية السياسي–الأنظمة الاجتماعية الجائرة "بفقهائها إنما هم من 

ا من الميراث –وكأن التفاريق التي نطق بها الوحي والتي تميز بين الرجل والمرأة ي  عدد من القضايا  بدء 

ا بالوهادة ووصولا  إلى الولاية العامة ؛ والعياذ بالله! بل الله أعلم وأحنم هي من الجور -ومرور 

 وأعدل وأرحم، وأهل الأهواء الأرضية أجهل وأفسد، وإن زخرفوا من القول ما زخرفوا.

تمسك بما تمسك به أغلب الفقهاء من سوء فهم للأحاديث النبوية؛ فاشترطوا "ويذم الناتب مَن 

ور الفقهاء شية التي أطبق عليها جمهأن ينون خليفة المسلمين من عبيلة عريش... فمسألة اشتراط القر

فنيف تعامل مع الأحاديث التي  "من أخطر أنماط الانحراف عن مبدأ المساواة ي  الأهلية السياسية

 استدل بها جماهير الفقهاء؟

 : أيا من روايات هذا الحديث لم ترد بصيغة الأمر الصريح، بل جاءت كلها "احتج بأن أولا 

جهل ومغالطة؛ فقد بينا من عبل أن الخبر عد تحتف به عرائن تجعل معناه وهذا للنلام  "بصيغة الخبر

، فقوله هذا ليس بشيء ما دام لم يناعش مآخذ العلماء ويرد عليها، -وهو كثير ي  لسان العرب–الطلب 

لو كان عنده ما يصلح لذلك بمعايير العلم الشرعي المنضبط، وماذا يفعل مع الأحاديث المتوعدة لمَن 

هذا الأمر ما أعاموا الدين؟ إنه فقط عد تجاهل إيرادها، واعتمد على جهل أكثر القراء بها، وهذا  نازعهم

 سلوك لا أمانة فيه؛ لا مع الدين والعلم، ولا مع الأمة والقراء.

لا وهذا صحيح ي  البعض ب "بعض رواياته يستحيل حملها على الأمر الشرعي"عال إن  ثاني ا:

بر القدري بذلك الخ -صلى الله عليه وسلم–أولهما: لماذا يخبرنا رسول الله شك، لنن يبقى تساؤلان؛ 

؟ وثانيهما: إذا كان هذا حال البعض فما حال باعي الروايات؟ أليست من -إذ لا بد له من فائدة–

الوحي الذي يجيب التزام أحنامه؟ وهل من الأمة أن يذكر ما لا حجة فيه، ويتجاهل ما فيه الحجة، 

 نه عد ناعش الأحاديث التي يُستدل بها ي  القضية محل البحث؟ثم يدعي أ

ج الناتب تزييفه السابق بنذبتين:   ثم يُتوَّ
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تبني جمهور الفقهاء هذا المعنى ي  تفسير الحديث؛ يدل على عوة الثقافة القبلية "دعواه أن الأول: 

رشية لحة سياسية للنخبة القلدى أهل الجزيرة العربية وأثرها ي  فهم الناس الدين، كما يعبر عن مص

ي  العصر الأموي العباسي، وما يدل على الأثر الاجتماعي ي  لهور هذا التأويل الفاسد للحديث 

النبوي أن بعض الفقهاء وسّع النظرية القرشية، وتوبث بظلالها حتى بعد تلاشي الوجود القرشي؛ عال 

ي إسماعيل، ثم عجمي على ما ي  زكريا الأنصاري: فإن فُقد )عرشي( فنناني، ثم رجل من بن

 وهذه النذبة فيها ما يلي: "")التهذيب(، أو جرهمي على ما ي  )التتمة( ثم رجل من بني إسحاق

 : مة؛ وكأنها دعوى مسلّ  "الثقافة القبلية"تنراره لدعوى أن الفقهاء فهموا الدين بناء على أولا 

ي  بلادنا،  ينرر طرحها كبقية ببغاوات التغريبوهي التهمة التي نقلها عن المستشرعين غير المسلمين؛ ل

وهل كل علمائنا كانوا عرب ا؟ وهل كانوا من عبيلة واحدة؟ وهل اختلاف القبائل والأعراف داع  لتعظيم 

؟ وإذا -كما كان الحال عند العرب عبل الإسلام وي  أول لهوره–عريب أم هو داع  لمنازعتها ي  الشرف 

 يومنا هذا مُفرّعة؛ فنيف جمعتهم على حصر الخلافة ي  عريش؟ أم إن الاتهام كانت القبلية بطبيعتها إلى

 لا يمنن أن يوجه إلى المستشرعين وأذنابهم، لننه يوجه فقط لعلماء الإسلام عبر أكثر من ألف عام؟

ة يعبر عن مصلحة سياسية للنخبة القرشي"ادعاؤه أن عول أكثر فقهاء السنة والجماعة كان  ثاني ا:

وهذا النلام أسوأ مما سبق؛ فهو يتهم العلماء هنا بالنذب على الله  "عصر الأموي والعباسيي  ال

من أجل مصلحة السلطة السياسية، وهذا طعن ي  دينهم، وإسقاط  -صلى الله عليه وسلم–ورسوله 

ى عالم ا ولا يجوز  ن يُؤخذ عنه أللثقة فيهم بالنلية؛ فإن مَن يثبت عليه مثل هذا الجرم لا يستحق أن يُسمَّ

ن يأخذ هو دينه إن أسقط كل  "الأزمة"دين ولا يُؤتمن على شيء، فهل يعقل كاتب  ما يقول؟ وعمَّ

ا لنفار لا تسلم  هؤلاء؟ وكيف يستسهل إسقاط مَن اتفقت الأمة على إمامتهم وديانتهم تقليد 

صر ت ي  العصدورهم لدين الإسلام ولا إلى أهله؟ وأين النخب الفارسية والتركية التي تسلط

العباسي؟ بل وما التي تغير ي  كلام العلماء عندما عاشت الأمة عرون ا ي  العصر العثماني غير العربي؟ 

معبرة عن مصالح العلمانيين والنفار ي  بلاد الإسلام ومن بلاد الغرب؟  "الأزمة"أليست أعول كاتب 



105 
 

أولى بها؟ أليست هذه التفسيرات هي فهل هو أبعد عن التهمة من علماء المسلمين أم هو أعرب إليها و

 تلاعبات أهل الدنيا بالدين؛ والعياذ بالله؟

هو جزم  "التأويل الفاسد للحديث النبوي"جزم الناتب بأن فهم الجماهير العلماء هو من  ثالث ا:

ا؛ فهو رأي له وجهته واعتباره، وغاية رأي الناتب أن ينون  لا علم فيه ولا أدب، فلإن كان عولهم رأي 

ا له احتماله  مع –، فما مدخل الجزم هنا إلا الغرور الناذب؟ وكيف يتجاسر مثله -لو سُلَّم له–له رأي 

؟ "ل فاسدتأوي"بأنه  -على اختلاف بلدانهم وأزمانهم–على رمي فهم أكثر علماء الإسلام  -علة بضاعته

 مَن هم أولى منه كان يسوغ له أن يستطيل على -من جهة الدليل الشرعي–وهل لو كان عوله أرجح 

إلى تأهيل  -من ضمن ما يحتاج إليه–بالفضل والعلم وينتقصهم هذا الانتقاص؟ أم أن الناتب يحتاج 

 علمي وأخلاعي مناسب؟

ا: أما عدم فهم الناتب لنلام العلماء واعتباراتهم؛ فهو أمر يصعب حصره ي  كتابه هذا، فما  رابع 

ر مما يدل على الأث" -كما زعم هو جهلا  وللما  –اري ليس عن الويخ زكريا الأنص "الأزمة"نقله كاتب 

خاصة؛  "الخلافة"وإنما فيه طرد لما رأوا أن الشرع عد اعتبره من عيمة النسب ي  منصب  "الاجتماعي

وهي اجتهادات مبنية على ترجيحهم لماهية العلة المؤثرة ي  اشتراط القرشية؛ فلا كلَّف الناتب نفسه 

العلماء، ولا حسن مناعوة فهمهم، وهذا مما يدل على فساد منهجه العلمي ي   محاولة حسن فهم كلام

 ."الأزمة"كتاب 

بشرط  التوبث"فهي من أعجب سوء الفهم لنلام العلماء؛ فنجد دعواه بلوغ أما الكذبة الثانية: 

امد حالقرشية حدّ التضحية الشروط الأخلاعية والعملية المنصوصة ي  النتاب والسنة، حتى عال أبو 

لم يرد النص من شائط الإمامة ي  شيء إلا ي  النسب؛ إذ عال: إن الأئمة من عريش، فأما ما " :الغزالي

ا من  "عداه فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسة ي  مقصود الإمامة إليها والغزالي هنا يتجاهل عدد 

لى شائط أحاديث وافرة تنص ع الآيات القرآنية التي تنص على شوط النفاءة السياسية، كما يتجاهل

 فنلاحظ هنا: "الإمامة؛ وأهمها: رضا الأمة عن إمامهاـ، وانصافه بصفيَّ الأمانة والقوة
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: شيء  هو "القرشية"لصالح شط  "التضحية بالشروط الأخلاعية والعملية"ما زعمه من  أولا 

؛ فالغزالي لم يفترض عرشي ا خلي ا  العملية من كل الشروط الأخلاعية وغير موجود ي  كلام العزالي أصلا 

، -ينهماعلى فرض أن المقارنة منحصرة ب–المطلوبة للخلاعة ثم يقدمه فيها على غير عرشي مستجمع لها 

 -اهولو حصلت التضحية بما سو–بل ولم يرتب أهمية الشروط فيجهل أعلاها وجوب ا وأولاها بالرعاية 

لغزالي فالغزالي عندما ذكر شط القرشية؛ ذكر أن هو شط القرشية، كل ذلك لم يأت عط ي  كلام ا

ا، بل جعل ما عداه  "ما عداه"هناك   فأين "من الضرورة والحاجة الملحة ي  مقصود الإمامة إليها"أيض 

عاة ي  كلام الغزالي؟  تلك التضحية المدَُّ

القرشية  ط؛ فيميز ش-التي هي الشروط–إن الغزالي يتنلم عن الأدلة وليس عن المسائل  ثاني ا:

بمعنى: –، بمعنى أن باعي الشرط هناك نصوص تدل عليها "النص"بالدليل وبطريق الاستدلال وهو 

ا ي  المسألة بالاصطلاح -ألفا، من الوحي عرآن ا وسنة ، لنن تلنم الآيات والأحاديث ليست نص 

ا؛ فيقال: هذا نص ي  معناه، ب  خلاف ما يدل علىالأصولي؛ والذي يعني ما لا يحتمل إلا معنى  واحد 

معناه مع وجود احتمال مرجوح؛ فيقال: هذا لاهر ي  معناه، وهنذا؛ فالتفريق هنا تفريق أصولي من 

جهة الدلالة، ولا يمنن أن يفهم منه أحد له صلة بعلميَّ الأصول والفقه، أنه ينفي وجود أدلة من 

الشرط على باعي الشروط  الوحي على الشروط والأخرى، أو أن ينسب إلى الغزالي أنه يقدم هذا

ا؛ فيمَن يتصدى حالا  يحسن، ويتنلم فيما لا يعلم، ويدعي دون أن يتثبت.  الأخرى، فالعيب حق 

ائط ش"الآيات والأحاديث  التي تدل على  "الغزالي هنا يتجاهل"أما دعوى الناتب أن  ثالث ا:

وط إلى وجود ش "هنا"فتعسف واعتطاع من السياق لسببين؛ أولهما: إن الغزالي عد أشار  "الإمامة

اق يسواء أذكرها هنا أم تركها لموضعها من النتب المصنفة ي  ذلك؛ فإنما يُذكر ي  كل س "عداه"أخرى 

ما يُحتاج إليه، ثانيهما، أن مقصود الغزالي مدح الخليفة بالقرشية وليس ذمه بأنه لا يجوز من شوط 

الغزالي "الخلافة الأخلاعية والعملية وغيرها، فنيف يستقيم ي  العقول ما يدعيه الناتب من أن اندفاع 

لباطنية؛ جعله به عن فضائح التسويغ خلافة الخليفة العباسي المستظهر بالله الذي من أجله كتب كتا

 "يركز على مسألة القرشية، وليس ما هو أهم، وهو الشروط الأخلاعية والعملية للنفاءة السياسية
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أي: نسيان الشروط الأخلاعية والعملية للنفاءة –وهل هذا مدح يقصده الغزالي أو يفهمه الخليفة 

 ؟؟ أم إن أعرب للذم منه للمدح-اكتفاء بالقرشية–السياسية 

:  "الأزمة"لنن كاتب  لا يُلام الغزالي وحده ي  هذا؛ فقد فرط "يتمادى ي  ذمه للعلماء؛ عائلا 

جمهور فقهاء المسلمين ي  شوط النفاءة السياسية المنصوصة ي  النتاب والسنة، توبث ا بهذا الشرط... 

 ، ولو كانوبقي الجمهور على القول باشتراطها، وصحة الإمامة للقرشي"حتى عال ابن خلدون: 

ا عن القيام بأمور المسلمين  ولنا على هذا النلام تعليقان: ""عاجز 

لقد نقل الناتب بنفسه عند عدد من فقهاء المسلمين؛ فمَن هؤلاء الجمهور الذين فرطوا الأول: 

ي  كل شوط الخلافة لصالح القرشية؟ وأين نجد هذا النلام؟ إن اطلاعنا على كلام الفقهاء لا يدعم 

لو كان عد وجد ما يدعم هذه الدعوى لأورده، ولننه لم  -مع بحثه–لدعوى، والناتب نفسه هذه ا

 يجد إلا الأوهام التي لا تدعمها صحة أفهام.

هل كلام ابن خلدون السابق كان ي  إطار التأصيل للواجب الشرعي للخلافة، أم كان  الثانِ:

الخطبة "الثاني؛ حيث لم ينن للخليفة إلا ي  إطار الخلافة الرمزية التي كانت ي  العصر العباسي 

كما يقولون؟ بينما كانت الولائف الحقيقية للخلافة عد تنتقل للسلاطين الذين يحوزون القوة،  "والسنة

إن فهم سياق النلام وعلى أي واعع يتنزل، هو الذي يحول دون التداخل الوهمي بين المعاني المتفاوتة، 

لفا، والحقائق، وإن دعوى أن ابن خلدون ينسب للجمهور شعية بما يومله ذلك من تلبيس بين الأ

إهدار كل الشروط لصالح شط القرشية؛ هي دعوى لا يمنن عبولها بهذا الونل، ومما يحتاج إلى كثير 

 من الاستدراك على هذا المستوى من الفهم.

لية أثير الجاهعد لاحظ ابن تيمية ت"أما ختام الأكاذيب على الفقهاء؛ فهي دعوى الناتب أن 

العربية والفارسية ي  فهم النصوص الشرعية؛ فقال ضمن رده على عول الويعة يحصر الإمامة ي  أهل 

وإنما عال مَن فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية؛ لنون "البيت النبوي: 

ولو لم  "دمون أهل بيت الملكالعرب كانت ي  جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء، وكذلك الفرس يق
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يسلم ابن تيمية بسهولة بالفهم السائد لشرط القرشية ي  الخلافة؛ لنان أدرك أن لا فرق بين مَن يحصر 

 وي  هذا النلام ما يلي: "الخلافة ي  البيت النبوي، ومَن يحصرها ي  القبيلة النبوية

 : ، وص الشرعية، بل هذه دعوى الناتبلم يقل ابن تيمية إن أثر الجاهلية كان ي  فهم النصأولا 

إنما عل أثر الجاهلية ي  تبني أعوال لا دليل شعي صحيح يدل عليها، فلما فُقد الدليل الشرعي كان 

 البحث عن الباحث غير الشرعي عند أصحاب القول المبتدع.

لجاهلية الذلك فرق ابن تيمية بين شط القرشية الذي عليه الدليل الشرعي، وبين الشروط  ثاني ا:

التي لم يدل عليها الدليل الشرعي؛ فتفريق شعي، وتعليله شعي، بخلاف الناتب الذي سوى 

 بين الدليل الشرعي وبين غيره مما ليس كذلك. -عنده–بينهما، لعدم هذا الفرعان 

 اإن عدم التفريق بين الأعوال المبتدعة التي يجزم ببطلانها، وبين الاجتهادات السائغة شع  ثالث ا: 

والتي تنتسب شعيتها بحسب تعلقها بالأدلة الشرعية؛ هو مما  -والتي تدور بين الراجح والمرجوح–

ا، الذين هم سادات  ساعد الناتب على هذه الدعاوي الفجة والإساءات البالغة لأهل العلم والفقه حق 

دم وضع الله، وعاعبة ع المؤمنين وورثة المرسلين، وهذه عاعبة تجرؤ الإنسان على دين الله وعلى أولياء

 المرء نفسه ي  منزلتها اللائقة بها.

وتستمر الإساءات المتوالية لفقهاء الأمة، مع استمرار عدم تنليف الناتب نفسه محاولة حسن 

الغريب أن يتقاطع فقهاء مسلمون ي  ازدراء العوام مع "فهم كلامهم؛ ليصل إلى نتائج مثل عوله: 

ا لنلام الفق ""بني على الوعب يبني على الطينمَن ي"الذي يقول:  منيافيللي  هاء؟فهل كان فاهم 

د أما بيعة غير أهل الحل والعق"عول ابن حجر الهيثمي: "لقد نقل عبل هذا الاستنتاج مباشة 

 "أهل الحل والعقد"فهل ي  هذا النلام إهدار لرأي الناس أم ضبط له؟ إن  ""من العوام فلا عبرة بها

ي المطاعون ي  الأمة ومجموع الناس تبع لهم فيما يحلون أو يعقدون؛ ولهذا اكتسبوا هم أهل العلم والرأ

اسمهم من دورهم ي  الحياة، فلا يجتمع الناس إلا باجتماع أهل الحل والعقد أو باجتماع جمهورهم الذي 

يعة أحد بيتم به مقصود البيعة من جمع النلمة والقوة على حاكم مطاع، فلو بادر طائفة من العوام إلى 

ا بلا خلاف، ولو ادعى  الناس فإن هذا لا يؤدي لاجتماع النلمة عليه، ولا ينون ببيعتهم هذه إمام 
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الناتب أن معنى كلام ابن حجر أن بيعة العوام تعني كل العوام؛ فهذا الفهم ممتنع مع عدم بيعة أهل 

ا لا معنى "أهل الحل والعقد"الحل والعقد، وإلا كان وصفهم بأنهم   له. لغو 

النصوص الواردة ي  البيعة ... عامة، لم تخصص حق "إن  -بحق–يقول  "الأزمة"إن كاتب 

 جريمتين: -كالعادة–لننه ارتنب  "البيعة بنخبة دون عامة المجتمع

بأدلة مخصصة أخرجتهم من ذلك –تفسيره للعموم؛ بإدخال مَن لا يدخلهم العلماء أولاهُا: 

مال الحرية؛ فهم مقيدون بمَن يملنهم، وأحنام هؤلاء معروفة ي  كالعبيد الذين ليس لهم ك -العموم

الشريعة، وتؤخذ من أدلتها، وتعليلاتها ي  المصادر الفقهية المعتبرة، وأبعد عن الاعتبار رأي النفار 

لرسول  خليفة"ومَن ينون  "أمير المؤمنين"الذين هم أهل ذمة ي  سلطان المسلمين؛ إذ كيف يختارون 

م ي  ؟ إنما يختارون مَن يمثلونه"حراسة الدين وسياسة الدنيا به"ي   "- عليه وسلمصلى الله–الله 

 حقوعهم الدينية والدنيوية؛ لا غير، ومَن عال من أهل العلم أن العموم لا يدخله التخصيص بالدليل؟

اب بإلحاحه على ذم العلماء والفقهاء بأوهام لا ترعى إلى مصاف الأفهام، دون أخذ بأس ثانيتهما:

أما ما ورد ي  كتب التراث السياسي والفقه من "البحث العلمي الجاد؛ فيقول عقب كلامه السابق: 

ازدراء للعوام، إعصائهم من الوورى والبيعة... هو خروج على عموم تلك النصوص بلا دليل، ومن 

ا أن النسوة لا مدخل لهن ي  تخير ا"أمثلة تالك الآراء عول الجويني:  ك لا لإمامة.. وكذلما نعلمه عطع 

يناط هذا الأمر بالعبيد، وإن حووا عصب السبق ي  العلوم، ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من 

العلماء وذوي الأحلام، ولا مدخل لأهل الذمة ي  نصب الأئمة؛ فخروج هؤلاء عن منصب الحل 

ولات عريب ا، وتبقى لنا الملحوعد تنلمنا عن تعليل إخراج العبيد وأهل الذمة  "والعقد ليس به خفاء

 التالية:

:  -"ةالبيعة الخاص"أو ما يسميه بعض العلماء –لا بد من التفريق بين أهل الحل والعقد  أولا 

ق تفريق وهذا التفري -"البيعة العامة"أو ما يسميه بعض العلماء –وبين بيعة عموم المسلمين الأحرار 

 الذين يمثلون الناس، والناس–خلال أهل الحل والعقد  إجرائي؛ حيث كان الاختيار يتم بالأصالة من

ا، -تبع لهم ، وهم ي  ذلك الاختيار مطلوب منهم أن يراعوا مصلحة رضا مَن وراءهم من الناس أيض 
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م كانت البيعة ث -رضي الله عنه–وهذا الذي ذكرناه تمثل ي  بيعة السقيفة الخاصة لأبي بنر الصديق 

- الله عنهرضي–تفويض الستة أهل الوورى الذين اختارهم عمر الفاروق العامة ي  المسجد، وتمثل ي  

بن  وكان الذي تحمل الترجيح عبد الرحمن" -رضي الله عنهما–، ولما انحصر الاختيار بين عثمان وعلي 

شاور كل أهل المدينة؛ حتى ذُكر أنه شاور العذارى اللاتي ي  خدورهن، فلما  -رضي الله عنه–عوف 

 عدمه للخلافة، وبايعه بالتبع كل المسلمين. -رضي الله عنه–قدمون عثمان رأى أكثرهن ي

العوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي "و "النسوة"وبناء عل الفهم السابق يُعلم أن  ثاني ا:

كأهل الحل والعقد، لنن لا يقول أحد من العلماء  -لبعدهم عن هذه القضايا العامة–يُراعى  "الأحلام

ا، فليُنتبه لهذا التفريق، والجويني نفسه على ما إنهم لا  يدخلون ي  البيعة العامة وعقد الإمامة مطلق 

ذكرنا؛ ولذلك نقل الناتب عنه من عبل أن الإمام مستتاب عن آحاد الأمة ي  إنفاذ الأحنام الشرعية، 

عة مين العوام من البيولا يمنن فهم مجموع كلامه إلا بما ذكرنا، وعليه؛ فلم يُقصِ أحد من علماء المسل

والوورى، ولم يزدرِهم أحد، إنما وُضع كل إنسان ي  الموضع الصحيح المناسب له، وفق الإجراءات 

ا أن عوله  هؤلاء  فخروج"الممننة بحسب الحالة المجتمعية ي  لل لروف الزمان والمنان، ونؤكد أخير 

ا لا كلاهم "ير الإمام وعقد الإمامةلا مدخل لهن ي  تخ"مثل  "عن منصب الحل والعقد ليسا به خفاء

يساوي إعصاءهم من الوورى والبيعة، إلا عند مَن لا يفهم كلام العلماء، ولا يجمع بعضه إلى بعض 

 ليصل إلى مقصود القائل، بل هي أوهام وتعسفات وادعاءات بعيدة عن مناهج العلم المستقيمة.

ا! "دئ كلامه بمصادرة: الأعرب.... أن الجويني يبت"يزعم الناتب أن  ثالث ا: ما نعلمه عطع 

ويختمه بمصادرة أخرى: كلام العلماء ولا أصول الاستدلال بالوحي ثم عد ملأ كتابه بالمصادرات 

 الجازمة ي  معارضة الوحي وإجماعات العلماء! ولله ي  خلقه شئون!

ا:   ، ولم -الله عنه رضي–الناتب نفسه احتج بالبيعتين الخاصة والعامة مع أبي بنر الصديق رابع 

يفنر سبق البيعة الخاصة للبيعة العامة، وتبعية العامة للخاصة، بل جعلها حجة على دخول العامة ي  

، -بكما يفهم النات–أي: الجويني  "تدحض السنن السياسية ما ذهب إليه هنا"البيعة، وبالتالي 

فهم كلام الجويني وغيره من والحقيقة أن هذه الرواية التي احتج بها هي حجة عليه، وبمقتضاها ي
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ي  الفهم والاستدلال، فضلا  عن المناعوة  "الأزمة"العلماء، وهذا كله يظهر المنانة العلمية لناتب 

 والاعتراض. 

إذا طرأ "ابن جماعة: "لفقهاء الأمة بظلم وجهل؛ فينقل عول  "الأزمة"ثم تتوالى إساءات كاتب 

صح أنه لا ينعزل عن الإمامة بذلك؛ لما فيه من اضطراب على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه، فالأ

ويستدل بهذا النقل على  "..."الأحوال، بخلاف القاضي إذا طرأ عليه الفسق؛ فالأصح أن ينعزل

فوق القانون؛ لأنه فرض لنفسه هذه المنزلة، وأصبح  -السلطان-جعل بعض الفقهاء الخليفة"ادعائه 

اها العقل الفقهي أكثر مما يخوى أي شيء آخر... وما أبعد هذا التنظير من المتعذر تغييرها دون فتنة يخو

ناعض أخلاعي ت"ويحنم على تفريق ابن جماعة أنه  "-صلى الله عليه وسلم–من المثال الذي سند النبي 

 وكلامه هذا فيه ما يلي: "صارخ، دفعته إليه اعتبارات عملية بحتة

 :  الله عليه صلى–هذا التنظير من المثال الذي سنه النبي " كذبه على ابن جماعة؛ حين عرر بعدأولا 

ا للمثال الذي يجب أن ينون  "-وسلم  "زمةالأ"كما يوهم كاتب –فإن ابن جماعة لم يزعم هذا تنظير 

عقد  ويمنعون -ي  حال القدرة والاختيار–، بل إن الفقهاء كلهم يوترطون العدالة ي  الإمام -عراءه

 بلا خلاف بينهم ي  هذا، فما يتنلم فيه ابن جماعة هنا غير ما يننره عليه. الولاية ابتداء  لفاسق،

ه تناعض أخلاعي صارخ، دفعته إلي"للمه وجهله؛ حين حنم على تفريق ابن جماعة بأنه  ثاني ا:

اصة هي خ -والتي سماها اعتبارات عملية بحتة–فإن مراعاة القدرة والمآل  "اعتبارات عملية بحتة

ادر ي  أحنام تغيير المننر فأوجب على الق -صلى الله عليه وسلم–ألم يفرق النبي  العقل والشرع،

ي  مراعاة للقدرة والمآل، وإن كان المننر (1) «فبَ قَلْب ه اايَسْتَط عاْالَماْافإناْافبَ ل سان ه ،ايَسْتَط عاْالَماْافإناْابيَد ه ،افَ لْيُ غَي ِّرْهاُ»

ا، لننه صدر عن أشخاص مختلفين ي  لروف مختلفة؟ فهل يجرؤ مَن فيه ذرة من إيمان  ي  نفسه واحد 

بما فيهم –تناعض أخلاعي صارخ دفعته إليه اعتبارات عملية بحتة؟ أم يقولون "أن يزعم أن ي  هذا 

إن هذا التفريق هو مقتضى العقل والحنمة؟ وهل التفريق الذي ذكره ابن جماعة إلا  -"الأزمة"كاتب 

 ؟-صلى الله عليه وسلم– فرع عن التفريق الذي ذكره النبي

                                                           

  -رضى الله عنه  –من حديث أبي سعيد الخدري  42صحيح : أخرجه مسلم  (1)
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التفريق بين حال الاستدامة وحال الابتداء؛ تفريق مستقر ي  العقل وله ي  الشرع امتداد ي   ثالث ا:

أبواب متنوعة، وهو من فروع ما سبق من مراعاة القدرة والمآل، وليست هذه المراعاة مختصة 

وإلا لنان  "فرض لنفسه هذه المنزلةفوق القانون؛ لأنه "حتى تنون مَن جعله  "-السلطان-بالخليفة"

بزعم  "فوق القانون"كل ما حنم الفقهاء له بالاستدامة ولم يحنموا له بالابتداء، مما صار أصحابه 

 الناتب!

ا:  وعدم الحنم بانعزالهم بالفسق  "لقضاة المحنة"إعرار الفقهاء  "الأزمة"هل نسى كاتب رابع 

لقضاء ابتداء، لنن مراعاة  لحال الاضطرار وتغليب ا لأعلى الاعتقادي، مع أنهم لا يصححون توليتهم ا

المصلحتين واحتمالا  لأدنى المفسدتين؛ صححوا أحنامهم ي  تلك الحال؟ فهل كان هؤلاء القضاء 

ا   ؟ أم أن الناتب يتجنى على العلماء والفقهاء دون مراعاة لفقهم ولا لعدل؟"فوق القانون"أيض 

ا: ة أصبح من المتعذر تغييرها دون فتن"لفقهاء أن وليفة السلطان زعم الناتب ي  ذمه ل خامس 

 أولى به لأسباب: "الأزمة"وهذا الذم كاتب  "يخواها العقل الفقهي أكثر مما يخوى أي شيء آخر

ا، فالموازنة  "أي شيء آخر"عوله  أولَا: كذب محض؛ فإنهم لا يختلفون أنه ينعزل بالنفر إجماع 

منزلته ي  ميزان الشريعة، أم الوهم الذي يويعه الناتب ي  كتابه هذا؛  عندهم بين طرفين لنل منهما

 فينفي ي  إبطاله بيان كذباته هذه.

ا دون فتنة  ثانيها: هل لدى الناتب من المعطيات التاريخية ما يدل على أن ذلك التغيير كان متاح 

ديه هذه تغيير؟ فإن لم تنن لحقيقية، لنن الفقهاء توهموا فتنة لا تدعم الدلائل حصولها بمثل هذا ال

فما وجه إنناره؟ أم أن ذم  -وهذا هو الواضح من عفزه فوق ذكرها، ببهلوانية معتادة–المعطيات 

 هو ما تعلمه من الغربيين وأذنابهم المتغربين؛ فلم يحسن -بوجه أو بغير وجه–وانتقاص علماء الإسلام 

 سوى ذلك؟

وخصية بعقل يدفعه لاحتمال المفاسد الأدنى تجنب ا حياته ال "الأزمة"ألا يدير كاتب  ثالثها:

ا على الأعلى؟ إنه لو لم ينن يدير حياته بتلك العقلانية لما  للأعلى، والتضحية بالمصالح الأدنى حرص 
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وصلى لشيء من النجاحات الدنيوية التي يذكر أنه عد وصل إليها، لنن ذم أهل العلم والفضل شيء 

﴿كَبَُْ مَقْت ا عِندَْ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ سهل على مَن يقول ما لا يفعل
(1). 

ا؛ فهو أن ينقل الناتب عول فقيه يننر ما عليه السلاطين؛ فقد  أما ما لا ينقضي العجب منه حق 

أكثر السلاطين يحصلون الأموال من وجوه رديئة، وينفقونها ي  "لاحظ ابن الجوزي بمرارة؛ فنتب: "

فيستدل به على ذم الفقهاء بإعحام لا وجه له  ""تصلح، وكأنهم عد تملنوها، وليس مال اللهوجوه لا 

 ي  العقل ولا ي  الشرع ولا ي  التاريخ!

ا عن تحامله النفسي ضد علماء المسلمين:  هوم ولم يقدر حنام وفقهاؤهم ف"فيقول الناتب معبر 

 "أكثر السلاطين يحصلون..."ارة؛ فنتب: حق عدره، كما لاحظ الحافظ ابن الجوزي بمر "مال الله"

؟ وهل يوجد للم وفجور ي  خصومة مفتعلة "الأزمة"فمَن هؤلاء الفقهاء الذين يتنلم عنهم كاتب 

بهذا الونل؟ وهل يظن أن بهذه المزاعم الفاسدة والأخلاق غير الحميدة؛ ستترك الأمة علماءها 

 وأشباهه من المتغربين؟ هيهات. "ةالأزم"الراسخين الصالحين وتعرض عنهم، وتتبع كاتب 

بعض ... فقهائهم ... مَن يعتبر المظاهرات "ثم يبغى على العلماء والفقهاء؛ حين ينسب إلى 

لأننا أمام  "السلمية فتنة، والنتابة الناعدة للظلم السياسي فتنة، وحتى النصح العلني للحنام فتنة

 إحدى حالتين:

 بالانتقال إلى الأسوأ، مما عد يدفع بعض العلماء فعلا  إلى لرف استبداد ي  لل احتمالاتالأولى: 

تجنب أبسط صور الأمر بالمعروف والنهي عن المننر المتعلقة بالاحتساب على السلطة؛ خوية أن يؤدي 

ذلك إلى ما هو ش؛ فيفتون بمنع ذلك، وربما يسمون ذلك فتنة باعتبار ما يخافونه من سوء المآل، وهو 

 د يحتمل القبول والرد بالأصول المعتبرة.ي  النهاية اجتها

حال مَن باعوا دينهم بدنيا غيرهم، من أتباع الحاكم العلمانيين، الذين يزعمون لهم  الثانية:

زوا وإن حا–الشرعية، ويوالون ويعادون على حنامه المعادين للشريعة، وهؤلاء لا يعدون من الفقهاء 

                                                           

 ٣سورة الصف الآية  (1)
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وء عمالتهم، وعدّ أمثال هؤلاء الفقهاء جناية على العلم لسقوط عدالتهم بس -شيئ ا من لواهر العلوم

 والعلماء.

؟ ولماذا لا يرد ذكرهم ي  النتاب؟ وهل "البعض"أين غير هؤلاء  وترد هنا تساؤلات هامة:

التركيز على مَن أخطأ أو أساء هو الذي سيعطي الصورة الحقيقية لمواعف العلماء؟ أم أن المقصود هو 

 لمناعوة العلمية المنصفة؟الذم والإسقاط وليس ا

 

يحاول الناتب التماس سلف له من الفقهاء، مع صعوبة ذلك لأنه لا ينطلق من اعتباراتهم 

الشرعية، لننه يتنلف تفسير كلام ابن خلدون ليتوافق مع كلامه، ي  تلفيق بهلواني؛ يظهر ويتأكّد به 

 الفرق بين اعتبار الفقهاء الشرعي واعتبار الناتب التغريبي.

ابن خلدون بين ثلاثة أنماط من النظم السياسية؛ وهي: الملك الطبيعي، والملك "فهو ينقل تمييز 

الملك الطبيعي هو حمل النافة على مقتضى الغرب والوهوة، "السياسي، والخلافة؛ فتوصل إلى أن 

لمضار، ا و)الملك( السياسي هو حمل النافة على مقتضى النظر العقلي ي  جلب المصالح الدنيوية ودفع

يها؛ خروية والدنيوية الراجعة إلوالخلافة هي حمل النافة على مقتضى النظر الشرعي ي  مصالحهم الأ

وابن خلدون كوأن باعي  "إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الوارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة

الحاكم إلى  بطريقة وصولالفقهاء ينظر إلى الدولة ويحنم عليها باعتبار مقصودها وما تحنم به، وليس 

ا ي  تقييم  السلطة فقط، بل إن هذه الطريقة تندرج فيما تحنم به، لننها ليست الأصل ولا الأكثر اعتبار 

الدولة، فما حنم بالشرع فهو الخلافة، وما حنم بمصلحة الدنيا فهو الملك السياسي، وما حنم 

 "مقتضاه ما يحمل النافة على" كلامه؛ وهي بالوهوة فهو الملك الطبيعي، وعلة التقييم عنده صريحة ي 

 أي: ما يحنم به.

ا عدمه ، ويؤخر م-بمقتضى أدلة الوحي–يقدم ما أخره الفقهاء  -كما بينا من عبل–لنن الناتب 

، فيناعضهم ي  فهمهم وميزانهم وأحنامهم؛ فماذا عال الناتب هنا؟ إنه يزعم أن -كذلك–الفقهاء 

ة الإسلامية ما ذهب إليه ابن خلدون من تقسيم ثلاثي؛ فأعلى أنماط يؤيد استقراء القيم السياسي"
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تتأسس على التعاعد والتراضي ي  بنائها، وتلتزم بالمرجعية  "الخلافة الشرعية"الحنم السياسي 

نظمة الإسلامية ... وأوسط الأ الأخلاعية والتشريعية الإسلامية فهي تجمع بين الوورية والمرجعية

ية ... تتأسس على التراضي والتعاعد، لننها لا تلتزم بالمرجع "الملك السياسي". السياسية مرتبة ..

ى على عدل ملك الحبوة داخل ي  هذا الباب، وأدن -صلى الله عليه وسلم–الإسلامية، ولعل ثناء النبي 

لا و ... تتأسس على القهر والجبر ي  بنائها، "الغرض والوهوة"الأنظمة السياسية مرتبة ... دولة ... 

تلتزم بمرجعية عانونية، لا إسلامية ولا غير إسلامية ... وبذلك يمنن أن يقال إن من بين المعايير 

ين؛ فإذا أهم معيار "الرد إلى الله والرسول"و "الوورى ي  بناء السلطة"الثلاثين التي ذكرناها تعدّ 

الرد إلى الله "اب شط اجتمع هذان المعياران ي  دولة؛ فهي دولة نظام سياسي وإسلامي، وإذا غ

فهي دولة عقل ومصلحة، لنن لا يمنن اعتبار  "الوورى ي  بناء السلطة"ووجد شط  "والرسول

ا  ا إسلامي ا؛ لغياب شط المرجعية، وإذا تخلف الشرطان مع   كما هو الحال ي –نظامها السياسي نظام 

ا  ."لة عقلفتلك دولة هوى، لا دولة شع، ولا دو -الدول الدكتاتورية عموم 

ا للتمييز بين الدول؛ حتى إنه  فنجد فيما سبق تأكيد الناتب على طريقة الوصول إلى الحنم معيار 

تعاعد، الدول التي تتأسس على التراضي وال"ي   "دولة العقل والمصلحة"أو  "الملك السياسي"يختزل 

اصرة، لديمقراطية المعلننها لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية؛ فيدخل تحت هذا الصنف أغلب الدول ا

قول وي "وهذا النمط من الدول منسجم مع عيم الإسلام ي  بنائه وي  بعض أدائه، لا ي  مرجعيته

ا:  لا يمنن أن تنون إسلامية "وأن الدولة  ""الغرض والوهوة"الدول الاستبدادية هي دولة "حاصر 

لك كله وذ "رجعية الإسلاميةالدول الدكتاتورية ذات الم"ويحنم باستحالة وجود  "وغير ديمقراطية

إعلاء  للوورى على الشريعة، أو طريقة الوصول للحنم على ما يحنم به، بخلاف الميزان الشرعي 

منن إذا لم ي–المستفاد من الوحي والذي ساري عليه كافة الفقهاء، من إعلاء الشريعة على الوورى 

كلها ولا أكثرها، وعد ناعونا هذه القضية لأن الوورى جزء من الشريعة، لا أصلها ولا  -الجمع بينهما

 ."الأزمات الحقيقية"بأدلتها من عبل ي  هذه 

 فيظهر مما سبق ما يلي:



116 
 

:  ."الأزمة"الفرق بين اعتبارات الفقهاء، واعتبارات كاتب  أولا 

عدم فهم الناتب لنلام الفقهاء، فهو يورد كلام ابن خلدون ثم يشرحه بغير مراده الذي  ثاني ا:

 ن صريح النلام.يتضح م

المغالطات التي لا تنتهي؛ فلا يمنن لمطلع على التاريخ أن يصف حنم النجاشي للحبوة  ثالث ا:

ا على الديمقراطية؛ فإنه يتنلف  ، ولأن الناتب يجعل العدل حنر  بأنه كان ديمقراطي ا، لننه كان عادلا 

 ا ي  التاريخ يعارضها، فضلا  عماهذه الدعوى التي لا تجد ما يساندها من معطيات التاريخ، بل كل م

هذه  وعد دحضنا–سبق من الناتب حين نفى شعية وإسلامية كل حنم إسلامي جاء بعد الراشدين 

ا  فأين المنهج العلمي ي  الفهم والتقييم والمناعوة؟ -المزاعم سابق 

ا: موم أهواء الحنام وأصحاب النفوذ وع–كم من الدول الديمقراطية تحنمها الأهواء  رابع 

؟ وكم يستحلون من الرذائل والموبقات؛ التي لا يقبلها شع ولا عقل؟ وهل أهواء الناس -الناس

ا والأولى -وترك اتباع الوحي–التي حذر الوحي من اتباعها   هي من العقل والمصلحة؟ فما الأكثر تأثير 

 بالاعتبار ي  التمييز؛ ما يحنم به، أم كيفية الوصول للحنم؟

ا سلبي ا من الح"فيزعم أن للمؤرخ الناصري  "الأزمة"ءة لدى كاتب ويستمر خط الإسا رية موعف 

واعلم أن هذه "بسبب هذا الخلط بين الحرية السياسية والمنظومات الثقافية؛ فقد كتب الناصري: 

ا؛ لأنها تستلزم إسقاط حقوق  الحرية التي أحدثها الفرنج ي  هذه السنين هي من وضع الزنادعة عطع 

ا ... واعلم أن الحرية للشرعية هي التي ذكرها الله ي  كتابه الله وحقو ق الوالدين وحقوق الإنسانية رأس 

ب الحجر( ي  )با -رضي الله عنهم–لأمته؟ وحررها الفقهاء  -صلى الله عليه وسلم–وبينها رسول الله 

وبين ثمراتها  ،والناصر يخلط هنا بين الحرية"من كتبهم، فراجع ذلك وتفهمه ترشد، وبالله التوفيق 

الاجتماعية التي تختلف من مجتمع لآخر؛ باختلاف الخلفيات التاريخية، والعقائد الدينية، والأعراف 

الاجتماعية، لنن الناصري كوف لنا عن مأزق الفقه الموروث من التجربة الإمبراطورية مع فنرة 

 "ة الشرعيةالحري"جعته من أجل فهم الحرية، والطريف أنه لم يجد باب ا من أبواب الفقه ينصح عراءه لمرا

 ففي هذا النلام ما يلي: "سوى باب الحجر -ي  تصوره–
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 : ؟ ثم أين خلطه بينهما وبين الحرية أولا  أين ي  كلام الناصر ذكر الحرية السياسية أصلا 

اب المتنررين ي  كت "النذب والخلط"هو من  "الخلط"الاجتماعية؟ وإلا فإن اتهام الناتب له بذلك 

 ."الأزمة"

؟ -تبادل بينهماي  تأثير م–أليست الحرية السياسية هي التي تضبط حدود باعي الحريات  ثاني ا:

ا–وهل يفرق الغرب ي  ديمقراطياته المعاصرة  رية بينهما؟ أم يرون أن الح -التي يراها الناتب نموذج 

 الأخلاعي والثقاي  السياسية يجب أن تحمي الحرية المجتمعية؟ أم أن الناتب لا يرى الاختراق

 لمجتمعاتنا من خلال الاختراق القانوني والإعلامي والتعليمي؟

أي: حق –ليس ي  الحرية السياسية  "الأزمة"إن الخلاف بين علماء المسلمين وبين كاتب  ثالث ا:

ية عفهذا أصلى لا يختلف عليه الفقهاء عامة وعلماء السياسية الشر -الأمة ي  التولية والمحاسبة والعزل

ا يضبطونها بحدود  خاصة، لنن حقيقة الخلاف هي ي  حدود هذه الحرية، فعلماء المسلمين جميع 

ا وعانون ا، وكاتب  يجعل ضبطها أخلاعي ا لمنَ التزم الإسلام، ولا يجيز الإلزام  "الأزمة"الشريعة أخلاع 

ز إلزامهم القانوني القانوني بها إلا إذا أراد مجموع الناس ذلك، وإلا فإن يحترم إرادتهم الحر ة ولا يجوَّ

ا عن هلاوس ألفا، الحرية المطاطة.  بالشريعة، وهذه هي حقيقة الخلاف بعيد 

ا:  كوف لنا مأزق الفقه الموروث من التجربة "أن الناصري  "الأزمة"يزعم كاتب رابع 

ا؛ سنجده يقول: "الإمبراطورية ! فنرة الحرية ا أطول مما نقلنا سابق  اطها أما إسق" فإذا نقلنا كلام 

ا  لحقوق الله فإن الله تعالى أوجب على تارك الصلاة والصوم وعلى شارب الخمر وعلى الزاني طائع 

ا معلومة، والحرية تقتضي إسقاط ذلك كما لا يخفى، وأما إسقاطها لحقوق الوالدين فلأنهم  –حدود 

–ن لبنر إذا بلغت سنّ العشرييقولون إن الولد الحدث إذا وصل إلى حدّ البلوغ والبنت ا -خذلهم الله

يفعلان بأنفسهما ما شاءا، ولا كلام للوالدين فضلا  عن الأعارب، فضلا  عن الحاكم، ونحن  -مثلا  

نعلم أن الأب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من الأمور التي تهتك المروءة وتزري بالعرض، سيما 

منعه من النلام فيه، موجب للعقوق، إذا كان من ذوي البيوتات؛ فارتناب ذلك على عينه، مع 

ومسقط لحقه من البر، وأما إسقاطها لحقوق الإنسانية فإن الله تعالى لما خلق الإنسان وكرمه، وشفه 
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بالعقل الذي يعقله عن الوعوع ي  الرذائل ويبعثه على الاتصاف بالفضائل، وبذلك تمزي عما عداه من 

عاة هذه الأمور، بل يبيح للإنسان أن يتعاطى ما ينفر الحيوان، وضابط الحرية عندهم لا يوجب مرا

عنه الطبع وتأباه الغريزة الإنسانية، من التظاهر بالفحش والزنى وغير ذلك إن شاء؛ لأنه مالك أمر 

نفسه، فلا يلزم أن يتقيد بقيد، ولا فرق بينه وبين البهيمة المرسلة إلا ي  شيء واحد؛ هو إعطاب الحق 

 يجوز له أن يظلمه، وما عدا ذلك فلا سبيل لأحد على إلزامه إياه، وهذا واضح لإنسان آخر مثله، فلا

فيما نقله الناتب عن الناصري هنا؟ وهل الفقه الذي يننر هذا الفساد الظاهر  "المأزق"فأين  "البطلان

؟ أليس هذا من فقه شيعة الإسلام الذي لا يختلف "الفقه الموروث من التجربة الإمبراطورية"من 

التي يننرها الناصري يقبلها ويدافع عنها كاتب  "هذه الحرية"ليه؟ فما الذي يذمه الناتب إذا؟ وهل ع

 ؟"الأزمة"

ا:  ول أن يحاول إسقاط المنسوبين إلى العلم والفقه؛ فيق -كعادته–لنن الناتب لا يفوته هنا خامس 

الحرية "لمراجعته من أجل فهم والطريف أنه لم يجد باب ا من أبواب الفقه ينصح عراءه "عن الناصري: 

مع أن سياق كلام الناصر لا وجه للاستطراف فيه؛ فإنه  "سوى باب الحجر -ي  تصوره– "الشرعية

:  -وهو: عدم جواز للم إنسان آخر–بعد أن ذكر ضابط الحرية الباطل عند الغربيين  م أن واعل"عائلا 

لأمته، وحررها  -صلى الله عليه وسلم–ول الله الحرية الشرعية هي التي ذكرها الله ي  كتابه وبينها رس

ب فضابط الحرية الصحيح هو ما جاء ي  النتا "ي  )باب الحجر( من كتبهم -رضي الله عنهم–الفقهاء 

والسنة وحرره الفقهاء ي  باب الحجر؛ إذ هو باب يُبينَّ فيه منع الإنسان من التصرف لمصلحة نفسه أو 

ائي حيث إن الأصل ي  الناس خلافه، فالنلام كله ي  ضبط الحرية، لمصلحة غيره، وهو المنع الاستثن

وليس ي  بيان تحقق الحرية ي  الحجر، فضلا  عن أن تنون هذه هي الحرية السياسية التي يُوهم الناتب 

 أن الناصري يعلق عليها.

وة، علعموم الفقهاء المسلمين لهي شيء يتجاوز حدود البحث والمنا "الأزمة"إن إساءات كاتب 

 بل هي سلوك متنرر مقصود إذ لا يصل إلى طرحه المجاي  للشريعة إلا بذلك.
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إخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية يستلزم الخروج من طوق الفقه "فيدعي أن 

السياسي الموروث ي  مجال المساواة السياسية، والخروج من منطق العدالة المزدوجة التي تميز بين الناس 

يعيب بذلك الشرع الذي يمنع ولاية النافر على المسلم،  "ط الحقوق وأهمها وهو حق الحياةي  أبس

بنية  فقد تغيرت" -كالعادة-والعلة عنده  -وعد سبقت مناعوة ذلك–ويمنع عتل المسلم بالنافر 

ا نوعي ا لا يسمح بالاستناد إلى فقه الإمبراطوريات  "الدولة وطبيعتها تغير 

يمة للفقه الموروث، ذلك الفقه المرهق الذي وُلد من رحم الإمبراطوريات، هز"إن الناتب يريد 

ا لبناء دولة العدل ي  الزمن الحاضر، لنن الثقافة الإسلامية لما تستوعب بعد ي   ولم يعد يصلح أساس 

 نسيجها الأخلاعي العميق حتى اليوم فنرة الدولة القائمة على رابطة الجغرافيا ... ففنرة المساواة ي 

المواطنة التي غدت من المسلمات الأخلاعية ي  العصور الحديث لم تعرف سبيلها بعدُ إلى عمق الفقه 

وهنذا تصبح الدعاوي الغربية مسلمات أخلاعية، يُعاب الشرع  "السياسي الإسلامي حتى اليوم

 وفقهاؤها وكل تاريخ أمتنا بنماذجه العالية إذا لم يوافقوها.

ا على الفق  ا عن غيرها ي  هذا "ه والفقهاء أنه بل يدعي كذب  لم تختلف الحضارة الإسلامية كثير 

النزوع لدى الخاصة إلى احتنار الحقوق دون العامة، ودون المخالف ي  الدين ... الفقه السياسي 

الإسلامي وُلد من رحم إمبراطورية، مما جعله يتنيف مع واعع القهر والتمييز السياسي، ويتحول 

ا ي  حق المواطنين غير المسلمين ي  العدل والمساواةسقفه واطئ ا جد    "ا ي  بعض الجوانب، خصوص 

وكأن مستند الفقه هو مظالم بعض الحنام، وليس أدلة الوحي وما يرجع إليها، بل إنه يطلق على كل 

 -من دين بلا وازع–الأحنام التي تختص بغير المسلمين مع تنوع مسائلها وأدلتها الشرعية؛ يطلق 

 أن فقهاءنا لم يدركوا المغزى الأخلاعي والقانوني ... والتفسير"زاعما   "فقه التضييق والتمييز" عليها

ا؛ إذ يدعي أن  "الصحيح... يخ لهرت اجتهادات فقهية ي  تار"ي  استدراك يفوته العلم والأدب جميع 

لمعتقد، االمسلمين خضعت للمنطق الإمبراطوري، ووععت ي  داء التمييز ي  الحقوق على أساس 

ا تحت حنم الإمبراطوريات الإسلامية اللاحقة التي استظلوا  وتراجعت حقوق أهل النتاب كثير 

 .-بإذن الله-ولهذا النلام مناعوة لاحقة عريبة   "بظلها، فساء التضييق عليهم
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وينرر الناتب الطعن ي  دين أئمة المسلمين الذين اتفقت الأمة على ديانتهم وإمامتهم؛ فزعم 

ا من الفقه "أنه  عد ابتنر الملوك والفقهاء بأثر رجعي ذرائع لنل هذا التضييق سرعان ما تحولت جزء 

لا علاعة لها بنصوص الوحي الإسلامي، وإنما هي إضافات فقهية ي  "مع ادعائه بأنها  "الإسلامي

عصور لاحقة أملاها منطق الإمبراطوريات، وعوانين طوارئ جرت إليها حالة الحرب الدائمة، 

وتداولها الفقهاء والحنام جيلا  بعد جيل بلا تحقيق أو تدعيق، ثم غزاها التعصب فيما بعد فأحالها 

ا، مع أن الشريعة منها براء ا مقدس  فهل يقبل المسلمون أن يُوصف فقهاؤهم بأنهم كانوا  "تشريع 

؟ وماذا يبقى مينيبتنرون الأحنام مسايرة لابتنارات الملوك ثم ينون ذلك من فقه الشريعة عند المسل

من الموثوعية ي  دين المسلمين إذا كانت ابتنارات الملوك والفقهاء تدخل ي  مصار دينهم التي يتعلم 

منها خلفهم عن سلفهم؟ وهل موازين العدالة والمساواة ونحوهما بالفهم الغربي المعاصر؛ هي الموازين 

الضلال  ؟ اللهم إنا نبرأ إليك من-ل الناتبكما يفع–المقدسة التي يتم فرز موروثنا الفقهي من خلالها 

 وأهله، اللهم إنا نبرأ إليك من الطعن ي  دينك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحريف شعك.

أهم نص فقهي مؤسس للتمييز والتضييق على غير المسلمين ي  حقوعهم "لقد زعم الناتب أن 

... وننتفي بملاحظتين...: الملاحظة  "الشروط العمرية"الدينية والسياسية هو ما ادعاه الفقهاء 

الأولى: أن هذا النص ليس صحيح النسبة إلى عمر بمعاير أهل الحديث، وينفي ذلك لإسقاط عيمته 

التاريخية والتشريعية... والملاحظة الثانية هي أن أيا من القيود والشروط الواردة ي  الوثيقة لم يرد ي  

ه أثر ي  العصر النبوي، وهو العصر التأسيسي من الناحية آية عرآنية أو ي  حديث نبوي، ولا لهر ل

 وهذا النلام يرد عليه ما يلي: "التشريعية

 : ؟ إن النصوص الآمرة "أهم نص فقهي مؤسس للتمييز... إلخ"مَن الذي ادعى أن هذا هو أولا 

الأحنام بين و بموالاة المؤمنين وبالبراءة من النافرين هي أهم النصوص المؤسسة للتمييز ي  المعاملة

المسلم والنافر، وهي متواترة ي  النتاب والسنة ومتظاهرة على هذا التمييز، وذلك ي  جملة كبيرة من 

ا بأحنام  الأحنام التي تأمر بالتميز عن النفار وتنهي عن موابهتهم، ثم أحنام الجزية والصغار، مرور 

 "عمريةالشروط ال"هل ي  إسناد هذه التسليم والتوميت وحتى أحنام الولايات العامة، فالطعن الس
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لا ينفي لإنتاج المطلوب لدى الناتب وهو التسوية بين النافر والمسلم ي  دولة الإسلام، وإنما هي 

مجرد خدعة مركبة من مقدمتين: أولاهما: ادعاء أن هذا هو أهم دليل، ثانيتهما: بيان ضعف إسناد لتقرير 

افر ي  دولة الإسلام، وكل ما سبق غير مسلّم، إلا ضعف نتيجة عدم صحة التفريق بين المسلم والن

 إسناد الشروط.

هل كل ما ضعف إسناده سقط الاحتجاج به؟ هذا كلام غير مسلَّم عند العلماء من  ثاني ا:

المحدثين والفقهاء، فهناك النثير من القرائن التي يمنن أن يعضد بها الإسناد الضعيف؛ والتي تقوي 

دل عليه الرواية؛ منها اندراج الحنم الجزئي تحت عموم أدلة أخرى، ومنها إفتاء الأخذ بالحنم الذي ت

الصحابة به، أو عمل الصحابة فمن بعدهم به، واتفاق العلماء على الحنم بمقتضاه، وغير ذلك، ولهذا 

بين  لمكلها ضعيفة، لنن لا يُع -مثلا  –أمثلة كثيرة ي  الفقه؛ فإن أحاديث منع الجنب من عراءة القرآن 

عن "العلماء خلاف على هذا الحنم، فمجرد الاكتفاء بأن الإسناد ضعيف، ودعواه عن عول ابن القيم 

وهذا تنلف لا يغني شيئ ا بمنطق الفقه...  "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها"صحة إسنادها: 

ائد الفقه فل على موهو ي  الحقيقة كلام متط "كما أن هذا التنلف لا يغني شيئ ا بمنطق علم الإسناد..

 والحديث بلا أهلية ولا حسن أدب.

عندنا من نص المعاهدة مع "بناء على أن  "الشروط العمرية"رفض الناتب لمضمون  ثالث ا:

 "مسيحي نجران ما ينقض نسبة هذه المضايقات إلى العصر النبوي، وذلك ي  رواية ابن سعد السابقة

 "ةالأزم"ولو أنصف كاتب  "النصوص ي  هذا الموضوعهي من أعدم "والتي عزز من عيمتها عوله: 

واية ابن ؛ فأين صحة إسناد ر-بغض النظر عن نتيجة تطبيقها–من نفسه؛ لاتبع طريقة علمية واحدة 

ا، فإن تعزيزه إياها بأنها  ف الذي هو من التنل "من أعدم النصوص"سعد ليحتج بها؟ وبطريقته أيض 

الإسناد شيئ ا! أم أن هناك طريقة للتعامل مع ما يتوهم الناتب أنه لا يغني ي  ميزان الفقه ولا ميزان 

يدعم طرحه، وطريقة أخرى مع ما يرى أنه ينقضه؟ وإن لم ينن هذا من الهوى بعينه؛ فنيف ينون 

 الهوى ي  البحث العلمي؟
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ا:  ةأن أيا من القيود والشروط الواردة ي  الوثيق" "الشروط العمرية"دعواه لرفض مضمون  رابع 

لم يرد ي  آية عرآنية أو ي  حديث نبوي، ولا لهر له أثر ي  العصر النبوي، وهو العصر التأسيسي من 

 وهذا النلام يوتمل على مغالطات:  "الناحية التشريعية

ا؛ كمنعهم من إلهار  أولَا: إن من هذه الشروط ما يدخل ي  معاني الآيات والأحاديث عطع 

 ما لا يختلف عليه العقلاء كمنعهم من إيواء الجواسيس. الشرك والدعوة إليه، بل إن منها

إن الأدلة الشرعية لا تنحصر ي  نص الآية أو الحديث الخاص ي  المسألة، وهذا أمر متقرر  ثانيها:

ا لمنع وجود  عند عامة العلماء والأصوليين والفقهاء؛ فدعواه بعدم وجود النص الخاص ليس مساوي 

سألة، فنل مسائل التمييز ي  الونل والزي ونحوهما ترجع إلى الأدلة دليل شعي آخر معتبر ي  الم

الآمرة بمخالفة المشركين، وإلى الأدلة الآمرة بتخصيصهم بمعاملة دون المسلمين؛ إذ هي وسيلة إلى 

 التزام تلنم الأحنام، فهنا أدلة وإن لم تنن نصية ي  أعيان المسائل المذكورة.

ب هل تطبيقها ي  العصر النبوي لقلة العدد والتمايز للأفراد ي  غالأحنام التمييز كان يس ثالثها:

الأحوال، فلم يُحتج إلى تمييزات الونل والزي بخلاف ما بعده حيث كثر العدد واختلط الناس 

وصعب التمييز فاحتاج المسلمون إلى تمييزات الونل والزي، مما يعيد الأمر كله إلى الحاجة التي جدت 

 ، ويسقط الاحتجاج بعدم وجودها ي  ذلنم العصر.بعد العصر النبوي

–إن من تلك الأحنام التمييزية ما يرجع إلى منعهم من حود عوة عد تضر بالمسلمين  رابعها:

كاتخاذ السلاح وحمله، وهذا أمر مصلحي مفهوم، وسدّ ذرائع الشر من أصول  -خاصة ي  الثغور

 الشريعة المتقررة بعشرات الأدلة.

؟ أم إنها المجازفات التي ينرر الناتب "أن الشريعة منها براء"عى الناتب فهل يقبل أن يد

إلقاءها دون رادع من علم أو ورع؟ لنن الأهم عنده هو الإساءة للفقهاء ومحاولة إسقاطهم بنل 

 وسيلة، مهما كانت بعيدة عن معايير العلم والعقل.
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رار ك مع الفقه والفقهاء، مع استمكيف يتجرأ الناتب على هذا الاشتباويبقى التساؤل الَامّ: 

ق الثورة على الفقه الإسلامي بين الإسلاميين والمسلمين؟ إنه  الانتساب إلى الإسلامية؟ وكيف يُسوَّ

ينرر مقولات التغريبين والعلمانيين بنفس المداخل لخرعه كل حقائق الشريعة التي يريدون التخلص 

لمسلمة أن هذا مقبول ي  شيعة الإسلام، إنهم يردون منها، ي  نفس الوعت الذي يزعمون فيه للأمة ا

ا للشريعة، يطابق بينها وبين الفقه"على  ا وخاطئ جد  لك كما يزعمون؛ فينتج ذ "مفهوم شائع جد 

ا  سلامي يعني وي  السياق الإ "التمييز بين العنصر الأزلي والعنصر التاريخي ي  كل دين"من "انطلاع 

ا بين التد ا واضح  ننره الذي لا يمنن أن ي–ومع تغير الزمان  "ين البشري والوحي المنزلذلك تمييز 

وهو  -، فليُفتح الباب لتغيير كل الأحنام؛ سواء أكانت من المحنم الذي حصل الإجماع عليه-عاعل

وهو –، أو كانت من الاجتهادي الذي تتفاوت أنظار الفقهاء فيه -"الشرع المنزل"ما يسميه ابن تيمية 

ا عرضة للتبديل -"الشرع المؤول"تيمية  ما يسميه ابن ، وليس ذلك بمقتضى علم الأصول فهو أيض 

والتحريف الذي لا يتناهى، وعل مثل ذلك مع القواعد الفقهية؛ إذ ينفي ي  إهدار كل ذلك أنه من 

وأن الاجتهاد مفتوح للجهلة والمحرفين وتلاميذ المستشرعين ليزعموا للناس  "فقهاء الماضي"كلام 

 الذين سيغيرون فهم المسلمين لأحنام الإسلام. "فقهاء اليوم"أنهم 

سيجد نفسه ي  متوالية من تغيير شيعة الإسلام،  "الأزمة"إن مَن سيقبل اليوم دعاوي كاتب 

ولا  ليخرج الناس من دين الله شيئ ا فويئ ا، فلا سلف "المستغربين"وتبعية  "العصر"تحت ضغوط 

ية، وإن مَن يرفض آخر هذا الطريق؛ عليه أن يرفض أوله، فإن أوله إجماع ولا أصول ولا عواعد علم

 .-تعالى–ممهد لآخره، والموفق مَن وفقه الله 
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 الخامسة الأزمة

 التضليل طريق..  الخداع على البناء

هي حنمة عديمة؛ شهدت لها العقول المستقيمة، ونطق بها الوحي  "الحق أبلج والباطل لجلج"

قِّ لمَها جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾: -ز وجلع–المبين؛ عال الله  بُوا باِلْحَ فنل مَن ترك صريح  (1)﴿بَلْ كَذه

  الحق وعع ي  تخليط الباطل.

ا على حب الحق وطلب الوصول إليه، كان صَرفُه أو انصرافه عن ذلك  ولما كان الإنسان مفطور 

حيث يخرج الحق بالباطل، ي  الألفا، والمعاني إلا تحت أدغال من الخداع؛  -غالب ا–الحق لا يتم 

 والتعليلات؛ حتى يُحررَّ الهوى تحت غطاء من الوبهات المُضِلَّة.

ثم إنه عد يمارس الإنسان الخداع عن علم وعمد، وعد يمارسه عن جهل وهوى، وعلم ما ي  

م الغيوب، لنن البناء على الخداع يبقى  ا لل -بنل حال–القلوب عند علاَّ كوف  تضليل، يجبطريق 

 زيفه، والتحذير من خطره، لمنَ أراد النجاة.

 الخداع في دلالة المصطلحات: ( 1

تنتسب الألفا، دلالتها من خلال الاستعمال الابتدائي لأهل اللسان، ثم من خلال 

الاصطلاحات الخاصة بالمنان أو الزمان أو الحرفة أو العلم ونحوها، وهذه الاصطلاحات عد يُتفق 

وعد يُختلف؛ لذا كان المتقرر عند أهل العلم أن كلام المتنلم يُفسرَّ بحسب عُرفه واصطلاحه؛ عليها 

لأن المقصود هو معرفة مراده من ذلك النلام، ومن أجل ما عدمنا كان ضبط المصطلحات مقدمة 

اق يلازمة لأي بحث علمي، وكان استعمال المصطلحات بما لا تدل عليه، وبأكثر من دلالة ي  نفس الس

 دون بيان، من التوويش الذي يُمارس به الخداع وتمرير المعاني على غير أساس.

دار "تحولت إلى  "دار الإسلام""يلوم الناتب المسلمين لأن  "الأزمة"ففي بدايات كتاب 

قهي ... بمقتضى الوحي الإسلامي، وبمقتضى التفسير الف"دار سلام"بينما المفترض أنها تنون  "حرب

                                                           

 3سورة ق  (1)
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ي  العقود الأخيرة أصبح العالم "وينقل تفسير ذلك من عول جمال حمدان:  "معمورةالتقليدي لل

الإسلامي ساحة لحروب عديدة لا تنقطع؛ إما داخله بين دول إسلامية، وإما حرب أهلية داخل الدولة 

 "الواحدة، وإما كحروب أعليات تتعرض لها الأعليات الإسلامية على تخوم العالم الإسلامي أو خارجه

 هذا النلام يرد عليه ما يلي من الملحولات:و

 : من مصطلحات  "دار الحرب"و "دار الإسلام"ما دام الناتب عد أعر أن مصطلحي أولا 

 فلماذا لم يُبيّن لقرائه دلالة هذين المصطلحين عند الفقهاء؟ "التقسيم الفقهي التقليدي للمعمورة"

 ومتى يمنن أن تتحول دار الإسلام إلى دار حرب؟

ن سبق الناتب  ني ا:ثا  "مدار الإسلا"إلى ربط  -من أهل الفقه–أليس من حقنا أن نتساءل عمَّ

بوجود الحرب؟ ومع علمنا بعدم وجود ذلك؛ فهل يصلح مثل  "دار الحرب"بوجود السلام، وربط 

ا فيستدل باستعماله غير الصحيح، لمَن  -وهو غير متخصص ي  الفقه–د. جمال حمدان  أن ينون مرجع 

 م أنه يقدم بحث ا علمي ا شعي ا يستدرك فيه على فقهاء وعلماء المسلمين عبر أكثر من ألف عام؟يزع

يرتبط عند كثير من الفقهاء بعلو أحنام شيعة الإسلام، فأين  "دار الإسلام"إن مصطلح  ثالث ا:

تعلق بإسلام ما ي "دار الإسلام"؟ وإن كان من أحنام "الدار"يجد الناتب هذه  "ي  العقود الأخيرة"

الناس وهذه الأحنام باعية ثابتة للمسلم حيث كان، فليس غياب الشريعة اليوم بمسقط لحقوق 

 المسلمين الثابتة بصفة المجتمع، وإن كان السلطان للعلمانية المحادة للشريعة على مستوى الدولة.

ا: ؟ ألا أ "ميةالأعليات الإسلا"كيف يصلح ي  العقول أن يُدخل ي  هذا التخليط ذكر  رابع  صلا 

فلماذا  "دار الإسلام"؟ فإذا ثبت أنها ليست ي  "دار الإسلام"مع كونها ي   "أعليات"يتناعض كونها 

 يذكرها ي  هذا السياق الذي يتنلم فيه عن دار الإسلام؟

ا:  مَن الذي يُلام على هذه الحروب؟ أليس هو مَن أشعلها بغي ا بغير حق؟ أليسوا هم خامس 

؟ أليسوا وكلاء النفار من الحنام العلمانيين "الأزمة"الذين يتصالح معهم كاتب  أولئك النفار

المستبدين، الذين لا يستقرون مع هذه المظالم إلا بدعم عوى النفر العالمية؟ ولماذا يترك الناتب أولئك 

 المسئولين عن هذه الحروب، ويتوجه باللوم إلى أمتنا المظلومة؟
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ا: لا يمنع أن تدخل ي  حرب ضد مَن يشرع جهاده،  "دار إسلام" على أن كون أرض ما سادس 

ا–كما أن ذلك لا يمنع  مثل  من -ي  الأغلب–أن يهاجمها عدو بحرب باغية، فإن الحياة لا تخلو  -عدر 

 هذه المدافعات، المشروع منها والممنوع، فما الذي يريد الناتب أن يقوله؟

ا: تب؛ يريد أن يوهم القارئ من خلاله أن سببه عدم إن كل ما سبق من خداع يمارسه النا سابع 

التداول السلمي للسلطة، وأن الحل هو ي  الديمقراطية الغربية، يُبيّن ذلك سياق النلام؛ إذ سبق 

اعم هذا وعد تف"النلام عن الاستبداد كأصل للصراع والتفرق، ثم عدم لنلامه الذي نقلناه بقوله: 

تحولت إلى  "دار الإسلام"الإسلامي ي  العقود الأخيرة؛ حتى إن السياسي ي  العالم _التفرق الديني

ا أتبعه بالنلام عن الأزمة الدستورية والشرعية السياسية، ووجه الخداع  "بينما... "دار حرب" وأخير 

أن لا توجد علاعة بين تلك التداخلات التي حناها وبين ما يستدل عليه ويستنتجه، لنن الاستعمال 

–ت يترك آثاره النفسية والعقلية لدى كثير من القراء غير المتخصصين، والذين الخادع للمصطلحا

 يحسنون الظن بالناتب. -ربما

امع ي  توير إلى أمر ج"ويذكر استعمالاته القديمة يقرر بأنها  "الدستور"وعندما يمرر مصطلح 

 ن هذا الأصل الذيوإن كا"ويتبع ذلك مباشة بقوله:  "معنى الدستور، وهو كونه أصلا  يرجع إليه

الذي  ي  شخص الوزير المتحنم -ي  لروف الاستبداد التي عاشها فقهاؤنا–يرجع إليه يقد يختزل 

ا للجماعة! فيصبح الدستور هو  بل  "بيرالدستور الن"والوزير هو  "الوزير النبير"يتحول هواه عانون 

ء قهاء، والطريف أن أحد هؤلاوذلك ما نجده حرفي ا ي  بعض تعريفات أولئك الف "الدستور الأعظم"

ا بعنوان دستور العلماء _وهو عبد رب النبي الأحمد –العلماء   -لهم بمعنى المنبع والمرجع-ألف كتاب 

وهو  "الوزير النبير الذي يُرجع ي  أحواله الناس إلى ما يرسم"وعرّف الدستور ي  النتاب ذاته بأنه 

عمال  تعريفاته والمناوي ي  تعاريفه، ومن هذا الاستي  الجرجانيالتعريف نفسه الذي نجده بلفظه عند 

ا عول ابن عربواه:  وعوله  "عال الحنيم للوزير: أخبرني أيها الدستور بنيفية ما أنت إليه موير"أيض 

 وهذا النلام فيه ما يلي: "وجعله الدستور الأعظم والوزير المقدم"
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 : ولذلك كان من استعمالات  "يرجع إليه كونه أصلا  "لقد عرر أن المعنى الجامع للدستور أولا 

عة فالعلا "الوزير النبير الذي يرجع ي  أحوال الناس إلى ما يرسم"عندهم  "الدستور"مصطلح 

؟ "يتحول هواه عانون ا للجماعة"وهذا كله كلام مفهوم؛ فأين فيه أن  "الرجوع إليه"واضحة وهي 

ن يرجعون إليه؟ وهل كل مَن يُرجع إليه لابد أن ينون حاكما  بهواه؟ و هل يمنن أن يستغنى الناس عمَّ

وهل إذا حنم بالشرع وراعى المصلحة والعدل لا ينون عد رُجع إليه؟ أم إنها خيالات الناتب 

 وأوهامه التي يزعم أنها أفهام بما يدخله ي  النلام مما لا يمت بصلة ولا يدل اللفظ عليه؟

 ما نجده حرفي ا ي  بعض تعريفات"السابق؛ هو  يدعي أن فهمه الوهمي "الأزمة"إن كاتب  ثاني ا:

ا للجماعة،  "أولئك الفقهاء وعد نقلنا كلامه ونُقُولَه بالنص؛ فلم نجد فيها ذكر الهوى الذي يصير عانون 

لا بالحرف ولا بالمعنى؛ فلماذا يمارس الناتب هذا الخداع والدجل المفضوح؟ وهل تبلغ الخصومة 

ا"له أمامه؛ حتى يدعي وجوده بالإنسان أن يتوهم ما لا ذكر   ؟"حرض 

أن يربط هذا الاستعمال العري  الذي ذكره بعض العلماء  -كعادته–لا يفوت الناتب  ثالث ا:

بظروف الاستبداد التي عاشها الفقهاء، وكأن لا وزراء كبار يرجع إليهم إلا ي  دول الاستبداد! وكأن 

ا من المواركة ي  حنوهالفقهاء حين   حراسة الاستبداد! بل إنهم عد اختزلوا هذا المعنى عد مارسوا نوع 

العظيم ي  معنى جزئي بسبب الاستبداد، مع أن لا اختزال هنا وإنما مجرد استعمال! ومع أن المصطلح 

ا فقهي ا مما يرتب عليه الفقهاء الأحنام! لننه الخداع  ا واععي ا ي  زمان ومنان، وليس مصطلح  كان عرض 

 لاستبداد بتاريخ أمتنا، وإلصاق النقص بفقهائنا وعلمائنا.الذي يراد به إلصاق ا

ا: ا  رابع  مما ينوف زيف هذا الخداع؛ أن لو كان معناه ما ادعاه من جعل الهوى عانون ا، لنان ذم 

لمن يطلق عليه، لنن حناية الاصطلاح، وحناية الاستعمال له ي  سياق التوعير، تلنما الحنايتان تنفيان 

وتلاعبه بالمصطلح وبوجوده عند بعض  "خداعه"كل  "الأزمة"عليه كاتب  الذي أسس "الوهم"

 العلماء.

لإسلامية ساد ي  الثقافة ا"ويستمر الناتب ي  تلاعبه بالمصطلحات ودلالاتها؛ فيزعم أن عد 

عية ، وشتان بين الأمرين: فالسياسة الشر"الشرعية السياسية"لا منطق  "السياسة الشرعية"منطق 
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؛ وهو وليد فقه التنيف: تنيف المبادئ مع واعع القوة القاهرة، والسعي لإنقاذ ما مصطلح تاريخي

يمنن إنقاذه تحت سقف الاستبداد السياسي، بعد اليأس من تأسيس السلطة على أسس شعية، أما 

فهي مفهوم شعي يستلزم تنييف الواعع مع متطلبات المبدأ، وهو ينبني على  "الشرعية السياسية"

 الإصلاح، وإيمان بوجوبه وضرورته وإمنانهن ويتوبث بمحاكمة الواعع بالمبدأ، لا أمل صلب ي 

 وي  هذا النلام ما يلي: "بتنيف المبدأ مع الواعع

 : كلاهما مصطلح شعي، وإن لم يردا ي   "الشرعية السياسية"و "السياسة الشرعية"أولا 

؛ إذ معناه لغة وي  است–ة الوحي؛ فإن مدار الاعتبار على المعاني، ولذلك نظائر كثير عمال كالتيمم مثلا 

ن ، ثم إ-الوحي )القصد( ومعناه ي  الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء منصرف إلى معناه الموهور

، وهذا معلوم عند أي دارس للسياسة الشرعية "السياسة الشرعية"بعض ما ي   "الشرعية السياسية"

 لنن الناتب جاهل أو متجاهل.

ه من أن منطق أحدهما غير منطق الآخر، وتفسير أحدهما بالتنيف مع الواعع ما ادعا ثاني ا:

والآخر مع المبدأ، هذا كله دجل لا صواب فيه؛ فإن فقه الشريعة له منطق واحد، وادعاء أن هناك فقه 

لا يقوم على المبدأ ويعليه أو لا يراعي الواعع ويعتبره هو كذب على الفقهاء وجهل بالفقه، فنل هذه 

 ليمارس خداعه بتلك المصطلحات وما ادعاه من معان  لها. "الأزمة"فريقات اختراع من كاتب الت

ءاته على الفقه ليصب إسا "السياسة الشرعية"استغلال الناتب تفسيره الناذب لمصطلح  ثالث ا:

عد خ ليسلبه عدسية الشرعية، وليسهل التخلي عنه لتعلقه بتاري "مصطلح تاريخي"والفقهاء؛ فيزعم أن 

، وكأنه ليس وليد فقه الوحي المعصوم "وليد فقه التنيف"انتهى، ثم تزداد إساءاته حين يزعم أنه 

وكلامه هذا للمات فوق بعض من الجهل والنذب والظلم، وليس له من العلمية نصيب، وإلا فالبينة 

اءه على الأوهام، وبن وعد بينَّا من عبل استئساره للغرب، ومعارضته للوحي،–على مَن ادَّعى؛ فأين بينته 

 ؟-وانتقاصه لخير أمة

ا:  فقه السياسة"فهو موجود ي   "الشرعية السياسية"أن كل ما ادعاه من خير لما سمّاه  رابع 

ل هو طعن ي  ك "فقه السياسة الشرعية"وإن جهل ذلك الناتب وأشباهه، وإن الطعن ي   "الشرعية
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هدف موبوه وغير شعي يطرحه الناتب ي  ؛ لأجل -عز وجل–الفقه؛ أي إنه طعن ي  دين الله 

 ."أزمته"

لو "فيدعي أنه  "الصلاحية"و "الصحة"ويمارس الناتب الخداع حين يفرق بين مصطلحي 

ا ي  عصره؛ فهو لم يعد صالح ا ي  عصرنا؛  افترضنا أن ما طرحه فقهاؤنا من تنظير سياسي كان صحيح 

ا ي  تاريخ  لأن صلاحيته انتهت، فتحول جدلا  تاريخي ا وأجوبة نظرية عن أسئلة لم لها وجود، ودرس 

الأفنار وحركتها خلال الزمن الماضي، لا مصدر إلهام ي  الحاضر والمستقبل؛ بسبب التبدل العميق ي  

الزمان والمنان، فالوحي وحده هو الذي يتسم بالإطلاق، وهو وحده القادر على اختراق حركة الزمان 

 فنلاحظ هنا: "ومسافة المنان

: أو إن الأصل هو ارتباط الصحة بالصلاحية، وما ليس بصالح ي  حال لا ينون هو الصحيح لا 

 فيها.

إن إطلاق التفريق بين الصحة والصلاحية؛ يفتح أبواب ا لنل أنواع التفلت والتبديل تحت  ثاني ا:

 دعاوي تغير الصلاحية؛ فماذا يبقى من الحق ليصلح الحياة؟

 تفريق بين الفقه وبين الوحي؛ ليخرق كل ما يريد من المقررات الفقهيةدعواه الباطلة ي  ال ثالث ا:

ا بالوحي، وهذا كله خداع وتلاعب  ا، ويدعي ي  نفس الوعت أنه ما زال ملتزم  أصولا  وعواعد وفروع 

–بالمصطلحات فإن الفقه إنما هو فقه الوحي وليس فقه الزمان الماضي الذي فقد صلاحيته بالتقادم 

 .-ذه المزاعم من عبلوعد ناعونا ه

ا: النلام كله عبارة عن مزاعم مرسلة بلا دليل، والمصطلحات كلها بلا ضبط للحدود،  رابع 

وليس هذا من البحث العلمي ي  شيء، لننه من الطرح الهلامي الذي يمنن أن يمارس ي  كثير من 

 الخداع. 

ماه ، فعندما يذم ما سويستمر الناتب ي  الخداع القائم على التلاعب بدلالات المصطلحات

لا أتصور أن يغيب عنه المقصود بهذه الفتنة؛ وهي كثرة القتل بغير حق  "هواجس الخوف من الفتنة"
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 عليه صل الله–ي  لل الوبهات بحيث لا يؤول ذك إلى خير غالب؛ وهي الفتنة التي ذكرها النبي 

وهي الفتن التي ورد فيها النهي عن القتال؛ حتى  (1)«سَتَكُونُ فتَِنٌ القاعِدُ فيها خَيٌْْ مِنَ القائمِِ » -وسلم

أي: المقتول، وليس القاتل؛ ولذلك سمّى السلف  (2)«كخيِْ ابنَيْ آدَمَ »إن المؤمن عد أُمر أن فيها أن ينون 

ل وسموا ما وعع من مقات "أحداث الفتنة النبرى" -رضي الله عنهم–ما وعع من عتال بين الصحابة 

 لما فيها من العذاب الحاصل بأيدي الظالمين، كما حصل ي  محاولات "فتنة" حق عامة ي  المسلمين بغير

ا تغلب بعض المبتدعة بالسيف وتسلطهم  الخروج لم تنجح ي  العصرين الأموي والعباسي، وسموا أيض 

 ؛ فماذا يصنع الناتب ليذم ويسقط فقه العلماء؟"فتنة"بالقتل على المسلمين 

قُوا فتِْنَ ابن تيمية الذي علق على الآية النريمة "ل: عن إنه ينقل ثلاثة نقول؛ الأو ة  لَا تُصِيبَنه ﴿وَاته

﴾ ة  ز إن الظالم لم يظلم، فيبتلى الناس بفتنة تصيب مَن لم يظلم، فيعج"بقوله:  (٣)الهذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصه

، فإن كان يزول سبب ا النواكبي "، والثاني: عن "لفتنةعن ردها حينئذ، بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء 

ا طبيعي ا"الذي لاحظ أن  ، والثالث: ""الاستبداد عد يبلغ من الودة درجة تنفجر عنده الفتنة انفجار 

إيذاء المؤمن لمنعه من اعتقاد ما يراه الحق، أو من الاستمرار "هي "عن أبي زهرة ي  تفسيره أن الفتنة 

م لهذه النقول بعد أن يقد "الفتنة ي  الاصطلاح القرآني"هو  ليدعي الناتب أن التفسير الأخير ""عليه

ا للعلاعة بين السبب والنتيجة هنا؛ "بقوله:  لنن بعض علماء المسلمين ومفنريهم كانوا أعمق إدراك 

ففهموا أن الاستبداد والحيف السياسي هما أصل الفتن السياسية ومصدرها، وأن الوعوف ي  وجه 

فدفع "عدها: ، وليقرر ب"اله هو الذي يحصن المجتمع من الفتن السياسيةالظلم السياسي عبل استفح

المظلوم لجور الظالم ليس فتنة، وعتال الوعوب للحنام الذين يقتلونها ليس فتنة، والثورة ليست فتنة، 

                                                           

  -رضى الله عنه  –من حديث أبي هريرة  2118ومسلم  ٣821متفق عليه: أخرجه البخاري  (1)

رضى الله عنه  –من حديث أبي موسى  ٣281وابن ماجة  2224والترمذي  4232رجه أبو داود صحيح: أخ (2)

- 

 23سورة الانفال  (٣)
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بل هي الوعاية من الفتنة، والقتال المشروع لدفع الظلم ونصرة المظلوم هو العاصم من الفتنة، السادّ 

ا لصريح لنص القرآني: لأب  وي  هذا النلام: "(1)﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتهى لَا تَكُونَ فتِْنَةٌ﴾وابها، طبق 

 : يرى هذا  ويوهم القارئ الذي "الفتنة"لا يميز الناتب بين الاستعمالات المتنوعة لمصطلح أولا 

بطه، لفقهاء ي  ضمصطلح له معنى واحد، أخطأ ا "الفتنة"التتابع المسترسل لنلامه ونقوله كأن 

ا لصريح النص القرآني"والناتب هو الذي ألهر الصواب المضاد له  ، وهذا كله كذب ودجل؛ "طبق 

 يتبيّن بما يلي.

 تَكُونَ ﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتهى لَا عد تستعمل بمعنى الشرك؛ كما جاء ي  تفسير آية  "الفتنة" ثاني ا:

لأن الشرك أعظم سبب للعذاب،  (٣)يََُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنَةٌ﴾﴿فَلْيَحْذَرِ الهذِينَ ، وآية (2)فتِْنَةٌ﴾

﴾وعد تستعمل بمعنى العذاب على وجه العقاب، كما ي  آية  قُوا فتِْنَة  ، وعد تنون على وجه (4)﴿وَاته

﴿جَعَلَ فتِْنَةَ النهاسِ وآية  (3)وَالمُْؤْمِنَاتِ﴾ ﴿إنِه الهذِينَ فَتَنُوا المُْؤْمِنيِنَ التعذيب للإكراه على الشرك، كما ي  آية 

بَ النهاسُ أَنْ ﴿أَحَسِ ، وعد تأتي بمعنى الامتحان لتمحيص وتمييز المؤمنين؛ كما ي  آيات (8)كَعَذَابِ اللَّهِ﴾

كُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ) بْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنه اللَّهُ الهذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنه ( وَلَقَدْ فَتَنها الهذِينَ مِنْ قَ 2يُتََْ

وهنذا فنقل تفسير الويخ أبي زهرة لمعنى ي  آية بعينها، ثم ادعاء أن هذا هو (2)(﴾3الْكَاذِبيَِن )

، والنذب على أبي زهرة ثاني ا. "الاصطلاح القرآني"  هو من النذب على القرآن أولا 

                                                           

 ٣2سورة الأنفال  (1)

 ٣2سورة الأنفال  (2)

 8٣سورة النور  (٣)

 23سورة الأنفال  (4)

 12سورة البروج  (3)

 12سورة العننبوت  (8)

 ٣-2سورة العننبوت  (2)
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ا؛ فإن نفسه عد بينا م ثالث ا: ن عبل أن استدلاله بعموم كلام ابن تيمية السابق، هو من الخداع أيض 

يصحح ولاية أئمة الجور المتغلبين، مع تحريم الجور والتغلب، ويمنع الخروج الذي  -أي: ابن تيمية–

 اعض بينثم إنه لا يوجد تن -كباعي علماء أهل السنة–يسبب الفتن ويزيد المفاسد دون مصالح راجحة 

 ."مةأز"بينه وبين الفقه  "الأزمة"ما نقله عنه وبين رأيه ي  منع الخروج للفتنة، لنن كاتب 

ا: كذلك لا غبار على كلام النواكبي؛ فالاستبداد درجات، والظلم درجات، والظروف  رابع 

ل دتتفاوت؛ فإمنان الانفجار بفتنة بسبب شدة الاستبداد ي  لرف ما، أمر لا يننره عاعل، كما لا يست

 به عاعل على أن أي استبداد أو للم مفجر للفتن ي  كل لرف.

ا: مخادع؛ فهناك أصل المشروعية، وهو ثابت لتحقيق  "القتال المشروع"كلام الناتب عن  خامس 

الوورى وإزالة للم الاستبداد، وهناك تمام المشروعية بوجود القدرة وبغلبة المصلحة الراجحة، وإلا 

لواجب، وإن بقي استحباب الاحتساب وإلهار الحق وإن بذل المحتسب روحه لم ينن هذا القتال هو ا

ي  ذلك، كما إن ليس له أن يحتسب بحيث يؤدي إلى إزهاق أنفس غيره من المسلمين أو اجتياح حقوعهم 

 وحرماتهم، وكل ما سبق وأكثر منه مبسوط ي  كتب الفقه وكلام العلماء، لمن أراد المزيد.

ا: على كلام لا عائل له، إنما يرد على ما توهمه من سوء ي  معنى كلام العلماء يرد الناتب  سادس 

والفقهاء، فلم يدعِ أحد أصلا  أن دفع المظلوم لجور الظالم فتنة، أو أن عتال الوعوب لمنَ يقتلونهم من 

 لىالحنام أو غيرهم فتنة، أو أن الثورة والقتال المشروعين فتنة، إن هذا خداع للقارئ، والتفاف ع

 موضع الخلاف، لتحقيق نصر وهمي ي  معركة غير حقيقية.

ا: ا إلى مقصوده من غلبة الخير  سابع  ا إذا كان مؤدي  وسيبقى دفع المظلوم وثورة الوعوب مشروع 

والعدل، وسيبقى غير مشروع بل مشروع فتنة إذا أدى لاتساع دائرة المظالم وإراعة الدماء وتعذيب 

 المؤمنين ي  غير ما طائل.

عد تتفاوت أنظار المجتهدين ي  واعع بعينه، وعد تختلف حسابات العلماء تجاه لرف  امن ا:ث

خاص، وعد يؤدي اجتهاد مشروع وجهاد مشروع إلى فتنة غير مقصودة، فتسميه الأحداث بعد 

ا للاجتهاد ولا للجهاد، لننه ينون ا ولا إنقاص   انجلائها بأنها كانت فتنة لا يتضمن ولا يستلزم إهدار 
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ا بمقتضى النتيجة الواععية، مع عدم التسوية بين الظالم والمظلوم أو بين المشروع والممنوع، وهذا  توصيف 

 هو الاتزان ي  الفهم والموعف والتقييم.

إن مخادعات الناتب ومحاولته إسقاط فقه المسلمين عد مرت باستخدام مجموعة من المصطلحات 

يست مفاهيم الفقه السلطاني الذي وُلد من رحم مفتاح الحل ... ل"المضللة، فالذي يراه 

الإمبراطوريات الإسلامية التاريخية ونوأ ي  حرمها.. خلاصنا من تجريد هذه القيم من غواشي 

التاريخ، ثم وضعها ي  سياق الزمن المعاصر، وربطها بالمنعرج الأخلاعي والسياسي الذي تعيوه 

 "ةلقرآنية من الغواشي النلامية والفقهية والفلسفيوذلك من خلال تنقية النصوص ا "البشرية اليوم

التحديات ذلنم الركام النثيف من تأويلات النصوص الشرعية بما يخدم "بل إنه يعتبر أن من 

الاستبداد ويخذل الحرية، وعيود التراث الفقهي الذي نوأ ي  أحواء الإمبراطوريات الإسلامية 

لقيم السياسية الإسلامية، ولا مع فنرة الدولة الوطنية المتعاعبة، وهو تراث لا ينسجم مع أمهات ا

العقارية المعاصرة، لنن العديد من فقهاء الإسلام اليوم لا يزالون يستلهمون ذلك التراث الفقهي، 

وهنذا يتم رفض القضايا الشرعية التي لا تنسجم مع الدولة  "دون وضعه ي  سياق الزمان

موع وعد بينا ي  مج–ل مجموع المصطلحات السابقة الخادعة الديمقراطية الغربية المعاصرة من خلا

 .-مناعواتنا له ي  هذه الأوراق وجه الحق ي  هذه القضايا

دار "و "دار الإسلام"ومن مبالغات الناتب ي  العبثية الخادعة، بعد تلاعبه بمصطلحي 

. واردة ي  كتب الفقه ..ال "دار الحرب"و "دار الإسلام""، أنه جاء بعد ذلك ليدعي أن ثنائية "الحرب

هي ثنائية لا وجود لها ي  نصوص الوحي الإسلامي، بل هي جزء من التاريخ الإمبراطوري 

وما ذاك إلا لرفضه عيام الدولة على آصرة العقيدة، ولرفضه جهاد الطلب والفتوح  "الإسلامي

تعمالها بما ة، وبين اسالإسلامية، فهو يتأرجح بين نفي مصطلحات فقهية عامت على مراعاة معان  شعي

ا–لا تدل عليه  ده، ي  المعنى الذي يري -هو شخصي ا–، وبين مدح مصطلحات يعطيها -كما فعل سابق 

ا.  عبثية خادعة لا تعرض للضبط العلمي احترام 
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ا؛ فهو انزعاج الناتب من  الجماعات السلفية التي تسيء الظن بالديمقراطية "أما المدهش حق 

ا أو ف ا، فهي لا تفقه القيم السياسية الإسلامية، ولا تفهم معنى الديمقراطية على وتعتبرها كفر  سوع 

:  -كما يدعي–ثم تقديم الناتب الفهم الصحيح  "الحقيقة ا واضحة ع"عائلا  ن ولو كانت تملك أفنار 

لاثنين لأدركت ما أدركه الإصلاحيون المسلمون منذ خواتيم القرن التاسع عشر وبواكير القرن 

، من أن الديمقراطية هي أفضل صيغة إجرائية لتطبيق عيم الإسلام ذات الصلة ببناء السلطة العشرين

فهل  "تطبيق للوق الدستوري من الشريعة ي  الزمن المعاصر -بهذه المعاني–وتداولها، فالديمقراطية 

ة يصيغة إجرائ"هو مجرد  -الذي يعترف الناتب أنه أخذ عنهم–عند الغرب  "الديمقراطية"مصطلح 

هور بما يعني إعلاء إرادة جم "السيادة للوعب"؟ أم إنها تقوم على فنرة إعطاء "لبناء السلطة وتداولها

يحنم بالنفر  "سلفي"؟ وهل هناك مسلم أو -ولو كانت إرادة الله وما شعه–الناس فوق كل إرادة 

التحليل "ق فر ي  إعطاء حعلى مَن يعينون الحاكم ويحاسبونه ويعزلونه وفق آلية متفق عليها؟ أم أن الن

ا ي  مخالفة إجماعات المسلمين لموافقة-تعالى-لغير الله  "والتحريم والتشريع أهواء  ؟ أوليس الفسق حق 

الإسلام  الذي يريد تفسير "الأزمة"الغربيين؟ فمَن الذي يخادع ي  معاني المصطلح؟ أليس هو كاتب 

 بما يوافق الديمقراطية الغربية؟

الذى  "ةالشرعية السياسي"تم تداوله ي  النتاب بونل خداعي؛ فهو مصطلح أما أكثر مصطلح 

النتاب حوله، وعد بينا من عبل الفارق بين دلالة هذا المصطلح عند العلماء أئمة  "الأزمة"بنى كاتب 

 -بمقتضى أدلة الشرع–أهل السنة والجماعة عبر أكثر من ألف عام، ودلالته عند الناتب؛ فالفقهاء 

حراسة "ل الشرعية مرتبط ا بالمقصود من الولاية، وهو ما يُحنم به؛ أي: بسيادة الشريعة جعلوا أص

، أما طريق الوصول إلى الحنم فهي جزء من الشريعة بها عد تنمل الاستقامة "الدين وسياسة الدنيا به

 .-ما لم تنقص الأصل–على الشريعة وتُستوفى الشرعية، أو تُنتقص بالتغلب والجور 

للشرعية شطها الأوحد الذي يتمثل ي  "فقد عنس القضية، فعنده  "الأزمة"ب أما كات

تضحية المسلمين بالشرعية السياسية لمصلحة الوحدة الفعلية " -ما سماه–ولذلك ذمّ  "جماهيرية الإمام

إضفاء الشرعية على الواعع السائد، ومنح الملوك غير " -ما ادعى أن–وأننر  "بعد الفتنة النبرى
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فمن دون شط الثورية لا ينبني النظام السياسي على ركن ركين من البداية، ومن دون "، "ينالشرعي

وهذا الانعناس ي  سلم الأولويات عد أدى لاضطراب  "شط المرجعية يفقد النظام هويته الإسلامية

مه السابق، لاعن أنظمة الحنم التي لا تقر بسيادة الشريعة ي  ك "الهوية الإسلامية"الناتب، فبينما ينفي 

بينها ي   يهوىو -الرافضة لمرجعية الشريعة–للدول العلمانية المعاصرة  "الهوية الإسلامية"نجده يثبت 

 الدول"ذلك وبين ما سبقها من دول إسلامية من دول إسلامية تقر بسيادة الشريعة؛ فيزعم أن 

ا ي  جُ   ل مراحل التاريخ الإسلامي، ولاالدكتاتورية ذات المرجعية الإسلامية ... صنف .... كان سائد 

ا ي  عدد من الدول اليوم تنون الدولة إسلامية ي  هويتها، "ويعلل ذلك مدعي ا بأنه عد  "يزال سائد 

دون أن تنون إسلامية ي  نظام حنمها، بل إن هذا هو الذي ساد ي  جُل مراحل التاريخ الإسلامي، 

ا ي  الدول   ."المعاصرة "الإسلامية"وهو أكثر وضوح 

الرد إلى الله والرسول بمعناها المرجعي هي "بأن عضية  -ي  نفس النتاب–مع إعرار الناتب 

أهم فارق بين النظام الإسلامي والنظام العلماني اليوم، وهي مربط الفرس ي  الصراع اليوم بين القوى 

ة العلمانية سيالسياسية الإسلامية الساعية إلى ربط القضاء العام بمرجعية الإسلام، والقوى السيا

فماذا يريد للناتب من وراء هذا الخداع  "الراعية إلى اعتماد مرجعية بشرية مُثبتَّة عن هدى السماء

 المصطلحي؟ إنه يريد:

 : بمعنى  "أن يسعى المسلمون إلى تملك الثقافة الدستورية المعاصرة، لا مجرد استعارتها فقطأولا 

ا ثاب "الديمقراطية الغربية"أن تنون  المبدع بين عيمها  بالمزج"، "ي  التربة الثقافية الإسلامية"ت ا بذر 

السياسية المنصوصة ي  الوحي، والمناسب الدستورية والمؤسسية والقانونية التي حققتها الأمم الحرة 

 ."ي  العصر الحديث

ض بع" ، ولذلك يننر ميل-إذ بها تتحقق الشرعية–أن تنون الديمقراطية هدف ا لا وسيلة ثاني ا: 

ا، فهم يتبنون الديمقراطية  المسلمين إلى التعامل مع الثقافة الدستورية المعاصرة تعاملا  ذرائعي ا محض 

ا، أو يقفون منها موعف الحياد الأخلاعي ي  أحسن الأحوال ديد نسيج فتج"، "عملي ا، ويرفضونها نظري 
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لديمقراطية أخلاعي صريح من ا القيم السياسية الإسلامية، وترجمتها إلى واعع معيوى يحتاج إلى موعف

 "والضوابط الدستورية المعاصرة، وليس التعامل معها تعاملا  ذرائعي ا

الأمة ... لا منره لها ي  الدنيا، ولا يحق لحاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها "أن تنون ثالث ا: 

اعلى ما يناعض إرادتها الجمعية؛ حتى لو كان ما ينرهها عليه حنما  شعي ا م لك ويضرب لذ "نصوص 

مثالا  يوضح هذه الإشنالية ...: لو أن حزب ا إسلامي ا تولى رئاسة دولة ديمقراطية، ي  أحد المجتمعات "

المسلمة المنوطرة ثقافي ا وسياسي ا بين الإسلاميين والعلمانيين؛ فأصبحت عيادة الجيش والأمة بيد ذلك 

ي   لمان إلى حزب علماني يرفض المرجعية الإسلاميةالحزب الإسلامي، بينما ينتمي غالبية أعضاء البر

الزنا بالتراضي  -لا  مث–التشريع، ثم شع البرلمان عانون ا يناعض نصوص الوحي مناعضة صريحة، فيبيح 

بين أي بالغين دون عقوبة عانونية، فما هو الواجب الشرعي على الحزب الإسلامي الذي يملك السلطة 

ا على ما سنت إذا سلنت "فيقرر بحسم أنه  "ه السلطة التشريعية ي  الدولة من عوانين؟التنفيذية رد 

السلطة التنفيذية الإسلامية سبيل الإكراه ضد السلطة التشريعية العلمانية؛ فإنها ستقع ي  تناعض 

فواجب الساعيين إلى إحياء القيم السياسية الإسلامية أن يحرصوا على البناء "، "شعي وحماعة سياسية

، وهو الذي يحصن المرجعية الإسلامية ... وإذا عجز الإسلاميون عن هذا الدستو ري السليم ابتداء 

التحصين ي  أي بلد؛ فليدركوا أن المرحلة لم تنضج بعدُ لذلك، وأن عليهم إنضاج الظروف لذلك 

 ."بمنطق الإعناع، لا بمنطق الإكراه

ا وإلا فإن ه "خداع المصطلحات"وما سبق إنما هو بعض نتائج  ذه البدايات لها نهايات أشد سوء 

 وأكثر مخاصة للشريعة؛ فالقاعدة أن زاوية الانحراف إذا بدأت فإنها تتسع مع الوعت.

 مقارنات خادعة:   ( 2

ا عقلية وتدعم مواعر نفسية، وكما يمنن أن تنون المقارنة الصحيحة سبب ا  تنوئ المقارنات صور 

ث لمقارنة الخاطئة سبب ا لتوويش الفهم وتوويه الوعور؛ حيلمزيد فهم ووضوح رؤية، فيمنن أن تنون ا

 تدعم السياعات توجيه القارئ إلى النتائج التي يريد الناتب إيصالها إليه.
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وعد عقد الناتب عدة مقارنات بين أهل السنة وبين مبتدعة الويعة؛ منها ما جاء عند رفضه 

ضمن " علماء السنة، فقد نقل عن ابن تيمية ي  الخلافة، وهو شط معتبر عند جماهير "القرشية"لشرط 

وإنما عال مَن فيه أثر جاهلية عربية أو "رده على عول الويعة بحصر الإمامة ي  أهل البيت النبوي: 

فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية؛ لنون العرب كانت ي  جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء، 

 سلم ابن تيمية بسهولة بالفهم السائد الشرط القرشية ي  ولو "وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك

الخلافة لنان أدرك أن لا فرق بين مَن يحصر الخلافة ي  البيت النبوي ومَن يحصرها ي  القبيلة النبوية؛ 

فنلا الفهمين يخرجان من منبع واحد، هو المواريث الاجتماعية والسياسية السابقة على الإسلام، وهو 

 -ليه وسلمصل الله ع–بقيم المساواة بين البشر التي جاء بها الإسلام، وأعلنها النبي  منبع لا شأن له

 فنجد هنا: "ي  آخر خطبة إلى الأمة ي  حجة الوداع مدويةصريحة 

 : وإنما  "المساواة التي جاء بها الإسلام"يدعي الناتب أن المبدأ الذي يزن به الأعوال هو مبدأ أولا 

بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ومَن تماثلوا من وجه واختلفوا من وجه  جاء الإسلام بالمساواة

كانت التسوية بينهم مقيدة بوجه التماثل والتفريق بينهم مقيد بوجه الاختلاف، وتبقى المناعوة ي  معيار 

 التماثل، بين ابن تيمية ومعه جمهور علماء السنة، وبين الناتب.

وجمهور الفقهاء المعيار الشرعي الذي حصر منصب الخلافة ي  عريش،  اعتمد ابن تيمية ثاني ا:

ا؛ فقالوا به، ولذلك رأي ابن تيمية أن  دون ما هو أعرب للنسب الشريف، ودون ما هو أبعد عنه أيض 

 -من الفرس والعرب–مَن لم يلزم ما حدّه الشرع ففيه أثر من جاهلية أو هوى، كحال المبتدعة الويعة 

ي  البيت النبوي، مع شفه وفضله؛ إذ لا يلحق الذم إلا مَن خالف المعيار الشرعي،  الذين حصروها

 دون مَن استقام عليه.

والمعيار  "البيت النبوي"اعتمد الناتب على المقارنة الخادعة بين المعيار غير الشرعي   ثالث ا:

الذي  "الدين النبوي"ى معيار ليوهم التسوية بينهما ي  البطلان، بل رفض حت "القبيلة النبوية"الشرعي 

بل نحن نذهب ي  عضية المساواة السياسية ي  الإسلام إلى أبعد مما "أجمع عليه علماء الإسلام؛ فقال: 

عال به أي من فقهاء الماضي، فنرى أن اشتراط الإسلام ي  تولي منصب رئاسة الدولة الإسلامية ي  الفقه 
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ا مصلحي ا صحي ا ي  عصره، لننه لم ينن مبني ا على السياسي القديم كان اجتهاد  صي يجعله ن أساسح 

، فلم يعد الأخذ بهذا الشرط ي  الدولة المعاصرة منسجما  مع عيم الإسلام السياسية  وأولا –حنما  دائما 

 ."فقه الدول العقارية المعاصرة"بناء على  -عنده–وذلك  "-ما عيمتا العدل والمساواة

ا: لمعيار الشرعي فإن نازع ا "لا"لمساواة السياسية بين البشر؟ بالطبع هل عال الناتب بمطلق ا رابع 

ليس بين  "مبدأ المساواة السياسية بين المواطنين"ومعيار مبتدعة المسلمين فقط؛ فالمعيار عنده هو 

لتغير طبيعة العقد الاجتماعي من أصله، من عقد الإمبراطورية القائم على "المسلمين، ولا بين الناس 

الدينية الموتركة، إلى عقد الدولة القائم على الملنية العقارية الموتركة؛ فأي تمييز سياسي بين  العقيدة

ا ي   ؛ سواء كان تمييز  المواطنين اليوم سينون طرع ا لأساس العقد والعهد الذي تقوم عليه الدولة ابتداء 

ة المعاصرة ت الدولة العقاريكان"ن فإ "تقلد المناصب العامة أو ي  القانون الجنائي أو ي  الحقوق المدنية

يجمع بين كل الدول المعاصرة هو هذه "والذي  "... يتأسس عقدها الاجتماعي على الوحدة الجغرافية

الأولية لعامل الجغرافيا على العوامل الأخرى التي كانت أساس العقد الاجتماعي ي  الإمبراطوريات 

 ."القديمة

ا: لك المساواة المطلقة؛ والتي يطلقها الناتب على سبيل ما سبق يثبت أنه لا توجد ت خامس 

 "القرشية"المخادعة، بل هناك اختلاف ي  تحديد المعيار المعتمد ي  التفريق، والناتب يرفض معيار 

والدليل هو النموذج الغربي المعاصر وكل ما يقال من  "الجغرافيا"لصالح معيار  "الإسلام"ومعيار 

 فهو لهدم الحق حيث يُوبّه بالباطل لا غير، لصالح البناء الديمقراطي الغربي مقارنات بين السنة والويعة

 .-عند الناتب–المقدس 

أن الفنر السياسي الويعي القديم وعع ي  مأزق التوفيق بين "كما يدعي الناتب بغير علم 

كما  كثيرة،الواجب والواعع، كما حدث مع نظيره السني، وأنه عبّر عن الرخصة بلغة العزيمة أحيان ا 

، وعد بينا من عبل فساد دعواه بعدم شعية حنام المسلمين بعد "عبر عنها الفنر السياسي السني

الراشدين، وكذب دعواه على الفقهاء ي  التعبير عن الرخصة بلغة العزيمة، ومع ذلك يدعي الناتب 

ضغط  للواعع، تحت الثمرة العملية واحدة، وهي تطويع المبادئ"أنه كان للفقهين السني والويعي 
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فالمقارنة الخادعة كل هدفها هو هذا الادعاء الباطل الذي  "السياعات التاريخية والثقافية والاجتماعية

تساعط مقدماته فلم يصمد منها شيء أمام المناعوة العلمية الجادة، فلا نعيدها مرة أخرى هنا، إنما 

سة المؤس "الأزمة"لأهداف كاتب  الدعموالمقصود كوف خدعة المقارنات غير المؤسسة على العلم، 

 على تبعية فنرية مهيأة لنل من الطرح والواعع الغربيين.

–خليفة لرسول الله "فيمَن ينون  "الإسلام"لقد ذكرنا من عبل دعوى الناتب بطلان شط 

جماع إ ي  ولاية أمر الدولة الإسلامية، وإعراره على نفسه بأنه بهذا النلام يخرق "-صل الله عليه وسلم

لفته الإجماع ومخا "القيم السياسية الإسلامية"علماء المسلمين، لننه يخفي معارضته للوحي بدعوى 

ن هذا ويجوز أن ينو"الماوردي عن: "وعول  "الإمامة العظمى"بدعوى المقارنة بين عوله بتولي النافر 

نيفة .... وأجاز أبو ح"منهم الوزير )وزير التنفيذ( من أهل الذمة، وإن لم يجز أن ينون وزير التفويض

وما أحسب "فرتب على ذلك عوله:  "أن يتولى غير المسلم القضاء بين أهل دينه ي  الدول الإسلامية

للإمام أبا حنيفة والقاضي الماوردي إلا سيتفقان معنا اليوم ي  المساواة بين المسلم وغير المسلم ي  حق 

ها التي لو أنهما عايوا الدولة المعاصرة، واطلعا على بنيت -بما فيها رأس الدولة–تقلد المناصب السياسية 

انفصل فيها الوخص عن المنصب إلى حد كبير، وأصبح تحديد منظومة القيم والتشريعات التي تلتزم 

بها الدولة بأيدي نواب الأمة المنتخبية، لا بيد سلطة تنفيذية عاهرة، كما كان الحال ي  إمبراطوريات 

 من هذه المقارنة ونتيجتها باطل؛ لوجوه: وكل "الزمن الغابر

الحظيرة "من أرضية المساواة الناملة ي  الأهلية السياسية بين أبناء  "الأزمة"انطلاق كاتب أولَا: 

 -فوالتي هي محل الخلا–وإهدار الفرق بين المسلم والنافر ي  الولايات العامة  "الجغرافية الواحدة

امة، ردي يفرعان بين المسلم والنافر ي  الأهلية السياسية للولايات العبينما كان كل من أبي حنيفة والماو

 ؛ فالمنطلقان مختلفان."الحظيرة الجغرافية"ويهدران التفريق بين المسلمين باعتبار 

إن عول الإمام أبي حنيفة ي  عضاء الذمي بين أهل دينه فقط ي  حدود ما لهم من خصوصية ثانيهما: 

مما انفرد به أو حنيفة، وهو من الفروع التطبيقية لما اتفق عليه العلماء من منع  سمح لهم الشرع بها، ليس

النافر من الولاية العامة على المسلمين؛ إذ أن ولاية هذا القاضي عاصدة على بعض النافرين، وليست 
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والذي –ي  كل شيء؛ فقوله يُقارن بأعوال غيره من الفقهاء الذين يجمع بينهم التأصيل الشرعي 

ايخ  .-الفهن فيه الناتب جميع 

كذلك عول القاضي الماوردي؛ فإن منع النافر من وزارة التفويض لما فيها من الولاية ثالثها: 

ا لجميع أهل العلم–العامة التي تنون للنافر على المسلمين  غليب ا ، وإنما أجاز له وزارة التنفيذ ت-وفاع 

لنافر به، إذا غلبت مصلحة ذلك وكان مأمون ا، مع بقاء لوبهها بالاستئجار ونحوه مما لا تمنع معاملة ا

وزارة "للتنفيذ، فالمناعوة هنا إنما هي ي  توصيف  استوزرهالولاية العامة لغيره، وهو المسلم الذي 

هي التي لا تجوز لنافر على مسلم، لا ي  أصل إعطاء  "الولاية العامة"وي  خلوها من معنى  "التنفيذ

 امة.كافر هذه الولاية الع

عد أشنا ي  الوجوه السابقة أن لا مانع من توليف النافر ي  الدولة الإسلامية مع غلبة رابعها: 

المصلحة ومع كونه مأمون ا، فيما لا تنون له به ولاية على المسلمين، وهذا القدر لا يختلف أهل العلم 

اء ي  الفروع ختلاف بين الفقهفيه ابتداء، لنن الناتب لم يعرضه، ولم يبين للقارئ محال الاتفاق والا

 التطبيقية، ي  تلبيس خادع، لا يليق من باب الديانة والأمانة، كما لا يليق من باب البحث الجاد.

انفصال الوخص عن المنصب "بناء الناتب عوله المنحرف على أساس وهمي؛ مفاده خامسها: 

بل المسلمين، وأهل السياسة أول مَن ، وهو وهم لا يقر به النفار ع"ي  الدولة الديمقراطية المعاصرة

ينذب دعواه تلك، أما التاريخ والواعع فواهدان ببطلان أساس ذلك، وعد أعاذ الله علماء المسلمين 

الذين استضاءوا بنور الوحي، أن ينون منهم مَن يقع ي  هذا الوهم، أو يدعي ما ادعاه كاتب 

 الواعع، والحمد لله رب العالمين.؛ إذ معهم وحي وسلف، وعقل يواهد التاريخ و"الأزمة"

 الاختزال المخلّ:( 2

ا بتجاوز وتغييب أشياء؛ ففي الحالين لا تنون  فإن الخداع كما ينون بذكر أشياء، ينون أيض 

الصورة أمام المتلقي معبرة عن الحقيقة، بل معبره عما يريده مَن يذكر أو يتجاوز، خاصة إذا عامله 

ده خلفياته على مناعوة الصورة المطروحة ومدى مصداعيتها، فضلا  عن المتلقي بالاستئمان، ولم تساع

 نقد ما يستدل عليه بهذه الصورة.
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اختزالا   "الملك العضوض"والوصول إلى مرحلة  "الفتنة النبرى"فالناتب يختزل أن أسباب 

؛ فيدعي أنه  لام لهر القيم سالفوضى والبداوة التي كانت سائدة ي  الجزيرة العربية عبل الإ نصت"مخلا 

 مع ما يرد على ذلك؛ مثل: "السياسية ي  عهد مبنر

 : ا من عدم مشروعية وعدم عقلانية الاعتراض على الاختيار الرباني لجزيرة أولا  ما بيناه سابق 

 العرب وأهلها كمهد للرسالة وأصل الدولة.

، أن لفاء الراشدينكيف يدعي بعد عقد من الدولة النبوية وأكثر من عقدين من دولة الخ ثانيا:

المؤثر الأكبر كان لجاهلية ما عبل الإسلام، وليس لهذا النموذج الإسلامي الرباني الفريد؟ مع وجود 

 نقائص الواعع الإنساني، بطبيعة الحال.

لف مما ثبت ي  الوحي عرآن ا وسنة وأجمع عليه س -رضي الله عنهم–إن الثناء على الصحابة  ثالث ا:

؟ وإن "عتال الفتنة"يدخل ي  ذم الناتب أولئك الأعيان النرام الذين دخلوا ي  الأمة الصالح؛ فهل 

ا لهم؟ ولماذا لم يخص الناتب مَن يرى أنهم  خرجوا؛ فلماذا يدخل غيرهم ممنَ كان ي  الجملة تبع 

 يستحقون هذا الحنم بالذكر؟

ا: فتنة؟ لها ي  إثارة الأين أثر الحرية التي منحها الإسلام للناس، وسوء استعمال البعض  رابع 

 ؟-والتي ليس هذا محل عرضها هنا–وأين بقية الأسباب ي  إثارتها ووصولها إلى ما وصلت إليه 

ا:  إن شهوة الرئاسة والملك من الوهوات الإنسانية؛ التي لا تؤثر فيها البداوة ولا خامس 

مون ليسوا يرهم، والمسلالتحضر، ولطالما كانت سبب ا ي  فتن وثورات وعتال، عند المسلمين وعند غ

ا  -ي  مجموعهم–ملائنة، بل هم بشر يخلطون  عملا  صالح ا وآخر سيئ ا، فما حصل ي  دولتهم ليس بعيد 

ا عظيما  على المستويين  عما حصل ي  كثير من الدول الإنسانية، وإن كان تميزهم بالإسلام عد أبقى لهم تميز 

 م سنن الله ي  الحياة الإنسانية.، ومَن لا يفه -على الجملة–الديني والدنيوي 
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داد حرمت الثورات الساعية إلى استر"ويستمر الناتب ي  مهزلة الاختزالات المخلة؛ فيدعي أن 

 وحين وجد إجماع... أو شبه"، "ملك القيم من بناء ما ينفي من الإجماع ي  الأمة ليتحقق لها النجاح

ساندين عل الميزان مختلا  بين مقاتلين متطوعين مإجماع... تدخل عنصر الفوضى والبداوة السياسية، فج

للثوار، وجيش نظامي أموي مبني على المواريث الإدارية والعسنرية التي ورثها المسلمون عن 

 فنجد ي  هذا النلام: "الإمبراطورية البيزنطية ي  الوام

 : ل ستند، بدون أي م "عنصر الفوضى والبداوة السياسية"استمرار إتمام ما يزعمه من أولا 

 بمجرد الإلحاح غير الموضوعي بالمرة، واختزال الأسباب فيه!

لقد كان لنل ثورة لروفها الخاصة الجديرة بالتحليل من جهة، كما أن عوامل نجاح أو  ثاني ا:

ا من جهة أخرى؛ وكيف يجمع ي  التحليل بين ثورة الحسين  ا أيض  رضي الله –فول كل منها كان متفاوت 

والتي  -لله عنهمارضي ا–عليها عبل أن تستقر لها عدم، وبين ثورة عبد الله بن الزبير والتي عضى  -عنه

ا من الزمان، والمناني أن دانت لها معظم بلاد الإسلام سوى  بلغ من استقرارها الزماني أن دامت عقد 

 الوام؟ فضلا  عن ثورة ابن الأشعث والتي مرت بمراحل متعددة حتى نهايتها.

من زمن الخلافة الراشدة، ولم تنن  "وديوان الجند"سخت فنرة الجيش النظامي لقد تر ثالث ا:

ا بأمويين ي  الوام، وي  نفس الوعت؛ بقي المتطوعون يمثلون عوة ضاربة لانتوار السلاح،  شيئ ا مختص 

واعتماد استعماله عند أكثر الرجال، وتقارب تسليح كل من النظاميين والمتطوعين ي  ذلك الزمان؛ وهل 

أسقط الدولة الأموية جيش نظامي للعباسيين؟ وهل أعام دولة المرابطين جيش نظامي؟ وهل أعام عبد 

 الرحمن الداخل الدولة الأموية ي  الأندلس بجيش نظامي؟....إلخ؟

ا: ؟ -والذي ضرب له أمثلة–هو الإجماع الواععي  "مما ينفي من الإجماع"هل ما افتقده  رابع 

؟ أم أنه كان يريد الإجماع الفنري، -التي وجدت أحيان ا، وغابت أخرىو–وهل كانت هذه المونلة 

 ؟-أن يقول كما يريد–والذي لم ينعقد لسبب كثرة الآثار السلبية المترتبة على فول هذه الثورات 
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ا: عاعبة التضحية "إن كل ما سبق من اختزال مخل كان اختزالا  مهدف ا تحت عنوان  خامس 

والتي  "ةصفقة عام الجماع"أن كل تلك الصراعات والسلبيات كانت بسبب ليوهم القارئ  "بالشرعية

ا.  نقضنا ذمه لها سابق 

ا من عصر النبوة وحتى  "الأزمة"ويدعي كاتب  ي  خط  اختزالاته المخلة ذم دولة الإسلام بدء 

ا منذ هفالهواشة المؤسسية عديمة، وهي ترجع إلى بيئة الجزيرة العربية التي ولدت في"عصر المماليك 

دولة النبوة والخلافة الراشدة، ولم يستطع أعظم القادة المسلمين التغلب على هذه الهواشة المؤسسية 

ا عظيما  مثل صلاح الدين الأيوبي كان  خلال القرون الستة الأولى من تاريخ الإسلام، وينفي أن عائد 

ؤسسية . ولعل الصلابة المجيوه غير متماسك وكانت دولته هوة؛ فتفننت بعد وفاته بمدة وجيزة ..

لم تبدأ ي  التاريخ السياسي الإسلامي إلا بعد سيطرة الأتراك على علب الدولة، ابتداء  من دولة المماليك، 

 ، ونجد هنا:"وانتهاء  بالدولة العثمانية

 : ا، بل هو  "الصلابة المؤسسية"تجاهل الناتب أن مفهوم أولا  ا جامد  ي  الدول ليس شنلا  واحد 

ا، فمحاسبة ألف عام ونصف بمعايير معاصرة هي مرن ب حسب لروف الزمان والمنان والإنسان أيض 

 شيء غير موضوعي وغير واععي.

النبوة والخلافة "لقد نقدنا من عبل ذلنم الذم المجحف لدولة الإسلام النموذجية  ثاني ا:

 ي  مقابل استئسار الناتب للغرب الذي جعله ميزان ا لا يجاوزه. "الراشدة

إن تجاهل الظرف الذي نوأت فيه دولة صلاح الدين، هو الذي يمنع الناتب من تقدير  ثالث ا:

ما عام به من أدوار باسلة، وإشنالية الدول العائلية وتقسمها بموت المؤسس كانت سمت ا سلبي ا ي  

اصيل الهامة فذلك العصر، لنن ي  النهاية يبقى الحنم التقييمي على التجربة مما يحتاج النثير من الت

كبنائه الدولة ي  مصر وإعادتها إلى علب العالم السني، بعد عرون –التي غابت عن هذا العرض المخل 

تحت حنم العبيديين، وحرصه على جمع الدعم الناي  لجهاد الصليبيين، ي  لل تمزق الإمارات السنية، 

أي: صلاح –ه لأفضلها ، مع تصفح الخيارات التي كانت ممننة أمامه ومدى اختيار-وغير ذلك

 .-الدين
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ا: ا لفوكوياما–يمدح الناتب هنا  رابع  نتج عبائل الترك البدوية، والتي يبدو أن بداوتها لم ت -تبع 

الهواشة المؤسسية كالبداوة العربية!! ألم أعل لنم إننا أمام اختزالات مخلة، وخداع لا ينتهي دون أي 

عور ودون أدنى ش ،"الديمقراطي الغربي"ول إلى الحل خطوط علمية مستقرة، والثابت الهام هو الوص

 بالخجل!

 الادعاء والإيَام:( 3

ليست الوسيلة الوحيدة للإعناع هي المناعوة بالأدلة المعتبرة، فالناس ربما تأثروا بطريقة العرض 

 أكثر من تأثرهم بمضمونه الحقيقي؛ ولذلك كانت الادعاءات المرسلة بطريقة تأكيدية، والتعبير عن

النتائج بلغة المقدمات التي عد فُرغ منها، ونحو ما سبق، كانت كلها من الخداع الذي يستعمله البعض، 

 ويؤثر ي  عطاعات من الناس.

كما أن هناك معاني عد يضعفها التصريح، فيُنتفى فيها بالتلميح والإيحاء الذي يوهم، فيخرج 

ا.المتلقي بالنتيجة المطلوبة بونل غير شعوري، لننه بمس  توى عال  من التأثير أيض 

التراث المؤسسي الذي خلفه المماليك والعثمانيون لم يذهب سُدى، "يدعي الناتب أن 

ا العربية منها–فالجمهورية التركية اليوم متقدمة على بقية دول العالم الإسلامي  من الناحية  -خصوص 

عد وث عن المماليك والعثمانيين، والمؤسسية، ولعل ذلك يرجع جزئي ا إلى هذا التراث المؤسسي المور

أدرك هنتنغتون ذلك وهو يبحث عن دولة تصلح دولة مركز ي  الحضارة الإسلامية اليوم، فوجد أن 

تركيا لديها التاريخ، وعدد السنان، والمستوى المتوسط من النمو الاعتصادي، والتماسك الوطني، "

ز، ولنن أتاتورك حرم الجمهورية التركية من والتقاليد العسنرية، والنفاءة... لني تنون دولة مرك

كيا ماذا لو أعادت تر"ثم تساءل تساؤلا  ذا مغزى: "أن تخلف الإمبراطورية )العثمانية( ي  هذا الدور 

تعريف نفسها؟ عند نقطة ما يمنن أن تنون تركيا مستعدة للتخلي عن دورها المحبط والمهيمن 

ا ورعي ا كمحاور رئيسى باسكمتسول يستجدي نادي الغرب، واستئناف دور م ها التاريخي الأكثر تأثير 

ولو كان هنتنغتون حي ا اليوم لأدرك صدق تحليلاته، وعمق نظرته إلى المستقبل وهو يرى  "الإسلام
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، وي  هذا "تركيا تعيد تعريف نفسها، وتنتوف جذورها، بعد مرور أعل من عقدين على صدور كتابه

 النلام:

 : لف الناتب ي  تميز الحالة التركية سواء من ناحية التأهل للمركزية، أو من لا يمنن أن نخاأولا 

 ناحية التحقيق النسبي لها الحاصل خاصة مع إدارة أردوغان لها.

مدى على التميز ي  النوأة البدوية للدول التركية، و -كما أشنا من عبل–لنن الناتب عفز  ثاني ا:

 اوة، دون طرح تفريق مفهوم.تأثيرها، ي  مقابل تنراره سلبيات البد

لماذا بقي هذا التراث المؤسسي ي  تركيا، مع انقلاب أتاتورك على كل مقومات الدولة  ثالث ا:

–القديمة هناك؟ ولماذا اختفى نفس التراث المؤسسي ي  مصر، والتي زالت فيها الملنية شبه العثمانية 

ا للدولة المملوكية ودون كل تلك المدة ي  الانقلاب الأتاتوركي؟ منذ زمن أعرب،  -والتي كانت اتساع 

 ي  تفسير التميز؛ كما ادعى الناتب؟ "التراث المؤسسي"فهل يصلح ذلك 

ا: م بحالة الربط بالتراث المؤسسي أ "من الناحية المؤسسية"هل الأعرب ي  تفسير التقدم  رابع 

ا الأوربي، ؟ أليس لموعع تركي-حي ا وميت ا–التغريب الهائلة التي سارت فيها تركيا ي  لل أتاتورك 

 حتى دخلت ي  حلف الناتو، وللت طويلا  تحلم بالدخول ي –ولدخولها ي  المنظومة الأوربية الغربية 

 تأثير أكبر على تركيا الحديثة، مقارنة بالدول العربية؟ -الاتحاد الأوربي

ا: لا ضارة الإسلامية، في  الح "الدولة المركز"أما تحليل هنتنغتون لتأهل تركيا لدور  خامس 

ا لم يقدم تركيا  ا، لننه لم يتنلم عن التراث المؤسسي، ثم إنه أيض  يُختلف ي  الإعجاب بجودته أيض 

المحتملة وذكر مقومات كل منها مع  "دول المركز"كمرشح وحيد لهذه المركزية، بل ذكر مجموعة من 

ركيا كانت دولة المركز الوحيدة ذكر ما ينقص كلا  منها؛ بخلاف ما يوهمه غرض الناتب، وكأن ت

ا.  والمرتقبة ي  عرض هنتنغتون، وهو ما ليس صحيح 

ا: ه باعتبار ارتباط "النموذج التركي"إن الوهم الذي يوحي به الناتب هنا هو مثالية  سادس 

ا على مستوى الدستور والقانون والدولة–بالإسلام من جهة  ر ارتباطه ، وباعتبا-والذي لا يزال ضعيف 
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والذي لا يزال هو الأعلى على مستوى الدستور –الدولة الديمقراطية الغربي من جهة أخرى  بونل

ق له الناتب عبر سياق كتابه كله.-والقانون والدولة  ، وهو ما يُسوَّ

لم يحاول شباب الربيع العربي ترعيع الواعع، أو العمل من تحت سقف "ويدّعي الناتب أنه 

لقوى السياسية العربية بنل أطيافها خلال القرن العشرين، بل عرر الاستبداد، كما درجت على ذلك ا

الثورة على الواعع وتغييره ... ما يهم دراستنا هنا هو أن الوعوب رفضت الخضوع للمعادلات الفقهية 

التاريخية العتيقة، وأدركت أن جذر المصاعب التي تعيوها إنما يعود إلى أزمة الشرعية السياسية، كما 

التضحية بالشرعية يهدم الاجتماع السياسي ... وهذا انقلاب ي  الوعي السياسي لم تعرفه أدركت أن 

 ، ونجد هنا:"الثقافة الإسلامية منذ نهاية القرن الأول الهجري

 : ادعاء ينذبه الواعع، وإنما أطلقه الناتب ليوهم  "لم يحاولوا ترعيع الواعع"ادعاء أن الوباب أولا 

عه لها، وينفي ي  ب "سي كانت حاضرة وواضحةرؤية التغيير السيا"أن  طلان لديهم بالصورة التي يُسوَّ

ذلك تلك المطالب الأولى لبدايات حراك ثورات الربيع من جهة، وما آلت إليه الحال بطلان تلك 

، و–المطالب الأولى لبدايات حراك ثورات الربيع من جهة، وما آلت إليه الحال ي  تونس  التي مثلا 

من تولي رجل المعزول زين العابدين بن علي، أعني: السبسي؛ للرئاسة حتى مات،  -لمثليضرب بها ا

 الإعليمي والدولي. الطرفينوإن كانت الأوضاع مرشحة لنثير من التغيرات بحسب 

هناك فرق ي  بدايات طلبات الحراك الوعبي ي  ثورات الربيع الأول )تونس ومصر( وبين ثاني ا: 

التي عامت متأثرة بالنجاح الأولي للثورتين التونسية والمصرية؛ لذلك كان طلبات باعي الثورات و

ا من البداية بخلاف الأولى، وهذا بسبب تراكم الخبرة الواععية ي   سقف الطلبات ي  الثورات مرتفع 

 المنطقة مع التغطية الإعلامية الحية والعابرة للحدود.

بل كانت تحت "دلات الفقهية التاريخية العتيقة الوعوب ي  الحقيقة لم تنن خاضعة للمعا ثالث ا:

عهر علمانية جبرية مستبدة، ورثت دور الاحتلال ومارست دور الوكيل عند ضد شعوبنا، هذا فضلا  

عن أن المعادلات الفقهية التاريخية العتيقة توجب الثورة على مَن بدلوا الشرع وفرضوا العلمانية، ولا 

ي بينهم وبين أئمة الجور  ي  الملك العضوض. تُسوَّ
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ا: إن القوى الإسلامية التي عملت تحت سقف الاستبداد خلال القرن العشرين هي التي  رابع 

مهدت لثورات الربيع التي كسرت سقف الاستبداد، من خلال التربية والدعوة وإشاعة الوعي، ومن 

ير ميين، فإن تغيخلال التضحيات التي عدمتها أجيال من الوهداء والأسرى والمهجرين من الإسلا

معادلات المتاح ي  الواعع غالب ا ما ينون هذا هو طريقها لتحويل غير المتاح إلى متاح، وتجاوز ذلك 

التاريخ فيه من الظلم عد كبير، كما أنه لا يتيح تفسير الأحداث بونل صحيح، فضلا  عن حسن 

 الاستشراف لمستقبل الأحداث.

ا: انقلاب ي  الوعي السياسي لم تعرفه الثقافة الإسلامية "إن دعوى أن ثورات الربيع هي  خامس 

إيحاء بأن ما بين التاريخين إنما هو مرحلة واحدة، وعد بينا كذب ذلك  "منذ نهاية القرن الأول الهجري

بداد هي التي حمت الاست"من عبل، ومعارضته لتقييم الوحي المعصوم، وإيحاء بأن معادلات الفقه 

ينا كذب الناتب ي  اتهاماته للعلماء، وإساءته ي  فهم كلامهم، من عبل، طوال تلك المرحلة، وعد ب

أن بذر المصاعب التي تعيوها إنما يعود إلى أزمة "فضلا  عن الإيحاء بأن وعي الجماهير عد وصل إلى 

بالمعنى الذي ينرره الناتب، خلاف ا للإصلاح الشرعي المعتمد عند العلماء، لهذه  "الشرعية السياسية

.الشر  عية أصلا  وكمالا 

ا: عار لهذه أهم ش "الوعب يريد"كانت عبارة: "إن المبالغات الفجة ي  مثل عول الناتب:  سادس 

فإنه  توحي بقيمة زائدة للحراك؛ "!"يريد"، لا يتوسل، ولا يتسول، وإنما "الوعب يريد"الثورات... 

ا عن إرادة شعبية، لنن التحقق إلى واعع يحتاج إلى بنا ما هو أكثر من مجرد الإرادة، فإن شع وإن كان معبر 

منذ أكثر من ستة أعوام، وبذل لذلك تضحيات، لنن هذه الإرادة  "الثورة المضادة"ي  مصر يريد إزالة 

نا على وإن ك–لم تتحول إلى واعع بعد؛ لاعتبارات أخرى تتعلق بمعالة الواعع وأسس إدارة الصراع 

 .-متنا ضد الخط الانقلابي ي  المنطقةيقين من عرب نهاية هذه الجولة لصالح أ
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الذي  (1)على حلف الفضول -صل الله عليه وسلم–ومثل ما سبق، يذكر الناتب ثناء النبي 

هذا أصل عظيم ي  الاستمداد من القيم والإجراءات السياسية من "حضره عبل الرسالة؛ فيدعي أن 

ندق من فنرة الخ -صل الله عليه وسلم–واستعار النبي "، "كل ثقافة بعد عرضها على ميزان الإسلام

لوك؛ وهو الختم لرسائله إلى الم -صل الله عليه وسلم–التقاليد العسنرية الفارسية ... واتخذ النبي 

تقليد دبلوماسي روماني ... وكانت هذه الحيوية والدينامينية الثقافية من أهم أسباب انتصار العرب 

لة النبوي ... على عنس ما يذهب إليه مَن تبنوا فنر المفاصالمسلمين على العرب الوثنيين ي  العصر 

 ففي هذا النلام: "القديمة الحديثة "الجاهلية"والمجانبة 

 : ادعاءات لا تساعد عليها الاستدلالات؛ فالأحلاف إجراء إنساني حنمها يتغير بحسب أولا 

غير، أما جعل ذلك ي  باب مضمونها، والخندق والختم مجرد وسائل لها حنم أمثالها من الوسائل لا 

 فنتائج لا يمنن أن تفي هذه المقدمات المذكورة بالدلالة عليها. "من أهم أسباب الانتصار"و "القيم"

 "لقديمة الحديثةا"الجاهلية  "تبنوا فنر المفاصلة والمجانبة مع"ذم الناتب ي  المقابل لمنَ  ثاني ا:

ومَن تأثر به من أهل العمل الإسلامي  -رحمه الله–والذي يوهم بإيحائه إلى أن طرح الويخ سيد عطب 

يمنع من الاستفادة من الوسائل المباحة الموجودة عند النفار؛ فهو كذب لا عائل به، بل وحال الويخ 

لم يأتِ ي  الوحي؟ أو أنه  "الجاهلية"لا تساعد على هذا الفهم الأعوج، وكأن مصطلح  -رحمه الله–

لا يسعه أن يصرح ي  هذا المقام؛ فإنه ينتفي بالإيحاء، الذي  "لأزمةا"أتى غير مذموم؟ ولأن كاتب 

 .-فيما يظن–يترك لدى القارئ الأثر المطلوب 

لا يخفى أن كل هذه الادعاءات والإيهامات تخدم الفنرة المسيطرة على الناتب، وهي  ثالث ا:

ويتيح  -عواهبد–سلامية شعنة الديمقراطية الغربية كمنتج نهائي وأخير يمثل القيم السياسية الإ

، وما هنذا يُستدل على القضايا النبرى؛ فنيف إذا كانت من -ي  وهمه–مصالحة مع العالم الغربي 

 عضايا الشريعة الإلهية؟

                                                           

ا مَعَ عُمُومَتيِ حِلمفَ » -رضى الله عنه  –بد الرحمن بن عوف يقصد حديث ع (1) تُ غُلَام  نِي الممُطَيَّبيَِن، فَمَا يَسُرُّ  شَهِدم

  ٣88/ 8والبيهقي  2111والحاكم  4٣2٣أخرجه ابن حبان  »أَنَّ لِيَ حُممرَ النَّعَمِ، وَأَنيِّ أَنمنُثُهُ 
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 هل ردّ الكاتب على نفسه؟ ( 4

لغوا رتب ا وإن ب–عد لا يسلم إنسان من نوع تناعض، باعتباره علامة على النقص الملازم للبشر 

؛ إلا أن الاضطراب يبقى ي  الجملة مما تُعاب به الأبحاث العلمية أو الأطروحات -ل الإنسانيمن النما

الفنرية؛ إذ أن فيه من إسقاط الأفنار أو إنقاص عيمتها وصوابيتها بحسب ما فيها من الاضطراب 

 ولابد.

بداد تعلى أساس ميراث الاس -من كتابه ذي الفصول الستة–لقد بنى الناتب الفصل الرابع 

وعهد  كتاب الله"الفارسي هو الذي غرس الاستبداد ي  تاريخ الدولة الإسلامية؛ لذلك جعل عنوانه 

انتصار "و "اندراج ي  عالم الشرق"و "فارس المروضة لفاتحيها"وجعل من عناوينه الداخلية  "أردشير

 "هو عهد أردشير؟ما "مَن هو الملك أردشير؟ و"و "بدايات الاختراق الثقاي "و "القيم الساسانية

العنوان  ثم ي  "أسمة أردشير وعهده"وحتى  "ترسيخ الوثنية السياسية"و "مزاحمة لقيم الإسلام"و

:  "صلابة الدرع التوحيدي"عبل الأخير   الأدق أن نميز بين مسارين ي  التراث السياسي"يقر عائلا 

بالشرعية لمصلحة الوحدة الإسلامي: مسار عديم ترجع جذوره إلى صفقة عام الجماعة، وهو يضحي 

، أو يتنازل عن عيم الإسلام  ا أخلاعي ا كاملا  بمنطق الضرورة العملية، دون أن يسوغ ذلك تسويغ 

، أو يضفي القدسية على الحنام، وهذا هو المسار الذي سلنه معظم الفقهاء  السياسية تنازلا  كاملا 

وعد كان  "قافة الإمبراطورية الساسانيةوالمحدثين ... وثمة مسار لاحق نوأ من تشرب المسلمين للث

ا على ضفاف الثقافة الإسلامية"الأخير  ا هاموي ا جد  فهل ساق الناتب كل ذلك العرض الذي  "تيار 

ليجعل تأثيره المذموم ي  ذلنم التيار الهامشي؟ وإذا كانت جذور المونلة  "الفصل الرابع"ملأ به أكثر 

الممدوحة –الذي تعامل بواععية مستفيدة من صفقة عام الجماعة ي  التيار الفقهي العريض  -كما يدعي–

ا، وإن ذمها بالباطل كاتب  فلماذا ملأ النتاب بغلبة التأثير الفارسي على السياسة  -"الأزمة"شع 

وجزئي ا عند  "التيار الهامشي"الإسلامية؟ وإذا أراد أن تأثير القيم الساسانية كان كلي ا عند البعض من 

 فإنه لم يأتِ بما يدعم هذا التأثير من الوواهد؛ وأنّى له ذلك؟ "الفقهاء والمحدثين"الأكثر من 
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ه إلى اعتماد الناتب على مرجعية الغربيين والمستغربين،  إن ما سبق من اضطراب ي  العرض مَردَّ

فتبنى مقدماتهم، وإن لم تطاوعه نفسه ولا علمه على تبني كامل نتائجهم التي يبنونها على تلنم 

المقدمات، فبعد مبالغة وتطويل ي  البناء والادعاء؛ إذ به يهدم كل ذلك ي  فقرات عليلة عبل أن ينهي 

ج نفسه، فيبقى الأثر النفسي للتوويه النثير، ولا يزيله ردّ عصير عبل الختام، لنن منه "فصله الرابع"

ذلنم  بالخداع، وعلى العلم ومنطق العقل يوهدان على ذلنم التوويه بالبطلان، وعلى ذلنم العرض

 الترتيب بالفساد.
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 السادسة الأزمة

 الاستدلال في التعسف

إن كل صاحب دعوة أو طارح فنرة، يحتاج إلى الاستدلال عليها بضروب الدلائل؛ حتى يقل 

الناس دعوته ويصيروا من حملة فنرته، وكلما كانت الفنرة أبعد عن المخاطبين لها، أو منافرة 

 همية عوة الاستدلال أكثر.لخلفياتهم، كانت أ

وعوة الاستدلال تأتي من جهة علو رتبة الأدلة، وتأتي من جهة تناثر الأدلة، وتأتي من جهة 

صواب وجوه الاستدلال وعوتها ي  الدلالة، وتأتي من جهة الاعتضاد بمَن اشتهر علمهم وفضلهم 

 وعبل الناس فهومهم ورجعوا إليهم.

يؤدي إلى عنس مقصده، إذا لم يأتِ على الجادة المستقيمة لنن ذلك كله ينقلب على صاحبه، و

ج الفنرة ي  الاستدلال لصوابها، علّت الثقة ي  كل  التي ينقاد لها طالبو الحق، بل كلما لهر تعسف مُروَّ

ا.  من أهلية المستدِل للمتابعة وصوابية الفنرة للقبول؛ جزاءَ وفاع 

 مع الأدلة الشرعية:( 1

ي عمدة القضايا، وإليها المرجع ي  الفهم والترجيح، كان الاهتمام من الناتب باعتبار أن الأدلة ه

 بإيرادها وإبرازها، وكان الاهتمام منا بمناعوتها وبمناعوة مسلنه ي  الاستدلال بها.

يبَ،ازيَْد ااالرَّايةَاَاأخَذاَ»ذكر الناتب حديث البخاري عن غزوة مؤتة:  ايبَ،فأَُص ااعْفَر اجاَاأخَذَهَااثمَُّاافأَُص 
يبَ،ارَوَاحَةاَابناُااللَّه ااعبداُاأخَذَهَااثمَُّا وكان "، ثم عال: (1)«عليهافَ فُت حاَاإمْرَة ااغير ااعناالوَل يد اابناُاخَال داُاأخَذَهَااثمَُّاافأَُص 

 "عدوال خاف إذا إمرة غير من الحرب ي  تأمر مَن باب"من فقه البخاري أن أورد هذا الخبز تحت عنوان: 

 لا استثنائية حالة "إمرة غير عن التأمر" أن على -له البخاري تقديم يدل ماك– الحديث هذا ويدل

ح إلا بشروط ثلاثة: أولها أن تنون الأمة ي  حالة حرب، والثاني أن تنون الحرب توتمل على يصلت

ا على اعتبارات الشرعية القيادية،  خطر وجودي يجعل الخوف على وحدة الأمة وكيان الدولة راجح 

                                                           

 -ضى الله عنهر –من حديث أنس بن مالك  1248أخرجه البخاري  (1)
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ا  والثالث أن ا–ينون مجموع هذه الظروف مانع  ا منع  ا لا محقق   بالتواور القيادة اختيار من -متوهم 

 ووجوه الاعتساف هنا: (1)"رالح والتداول

 : هو استثناء لأجل الضرورة، وأن محله حيث رجحت  "التأمر عن غير إمرة"لا يُختلق ي  أن أولا 

 ما" صريح ولم "فيه الحديث ما" ذكر -الله رحمه–مصليحته وغلبت مفسدة ما يقابله، وأن البخاري 

 .التالية بالوجوه يتبين وهذا ،"عليه بالحديث يستدل

 رب،الح ي  كان الحديث لأن مجحفة؛ لاهرية فيه "حرب حالة ي  الأمة تنون أن"شط  ثاني ا:

ا على -صلىالأ هي التي– الاختيار ممارسة يجعل الذي التهديد فإن وإلا لمسلمين، ا سبب ا لخطر أشد ضرر 

هو شط كاف  للدخول ي  حال الاضطرار، ولا يجب انتظار حصول الحرب المراعاة ذلك، إعمالا  لميزان 

 الترجيح بين المصالح والمفاسد.

كسابقه، بل أشد منه، وهذا اعتساف لا يساعده  "اشتمال الحرب على خطر وجودي"شط  ثالثا:

ا على أمة المسلمين وعتها ؛و مرد  عليه لاهر الدليل، فاستئصال جيش مؤتة لم ينن ا وجودي  يمثل خطر 

 الأمر للموازنة كما سبق.

ا: ا"اشتراط كون  رابع  ا محقق  ا من الاختيار منع  إشناله من جهة تضمنه  "مجموع الظروف مانع 

للشرطين السابقين، وعد ذكرنا ما فيهما، ومن جهة عدم التأكيد على فنرة ميزان المصالح والمفاسد 

ة، وإن كانت عد تدخل ي  معنى كلامه، لولا ما نجده لدى الناتب من إشنالات تستدعي الشرعي

 التحفظ، مع بيان الاحتمال.

ا: عد جاء "إن سبب هذا التوديد؛ الذي يتعسف لأجله الناتب ي  استدلاله بالحديث، أنه  خامس 

ا لهذا المنوال الإسلامي ي  التشريع لح ية ... وعد الة الضرورة السياسالقانون الدستوري المعاصر مطابق 

اتبع القانون الدستوري المعاصر ي  هذا الأمر سنة الديمقراطية الرومانية ... والتعبير الفرنسي مناسب 
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 كما–والناتب  (1)""أزمة"لما نسعى لبيانه ي  هذه الدراسة؛ لأنه يربط ي  هذا الفراغ الدستوري بحالة 

 .الغرب جهة من يأتي لما مستأسر -سبق

وجوب إنهاء القيصرية والنسروية مع لهور  -صلى الله عليه وسلم–النبي "عرر الناتب إعلان و

فهذا الحديث  (2)«بعدَه قيصَر  فلا قيْصُر  هلَكَ  إذا و ، بعدَه كفْيى فلا كفْيى هلَكَ  إذا»الإسلام؛ فقال: 

 يظن ماك نافية ليست -اعتقادنا ي – ناهية الحديث ي  الواردة "لا"خبر بمعنى الأمر، وأداة النفي 

 خلافب النبوي، العهد بعد مديدة عرون ا استمرت الرومية القيصرية أن ذلك على والدليل النثيرون،

ة انتهت القيصرية والنسروي لنانت الإخبار هو الحديث معنى كان ولو الفارسية، النسروية أختها

 ووجوه الاعتساف هنا: (٣)"كلتاهما بعد العصر النبوي مباشة

 ناعوناه–يفسر الناتب الخبر الوارد ي  الحديث على أنه بمعنى الأمر، مع أنه نازع ي  مواضع : أولا

ا فيها ا وتبجح الأمر، بمعنى أنها على بأخبار العلماء استدل حين -سابق  ا كثير  هر الأسلوب ظاب مستمسن 

 الخبري ي  مخالفته لجماهير العلماء ي  فقه الأدلة.

:  مَن هؤلاء الذين ثاني ا: ن ؟ ومَن الذي"وليست نافية كما يظن النثيرون"أسقط فهمهم عائلا 

ا؟  اعتمد فهمهم ولم يذكر أسماءهم ولا كلماتهم أيض 

من عرينة سياق الحدث نفسه؛ هل يصليح تعليق الأمر الشرعي بإزالة النسروية والقيصرية  ثالث ا:

 ؟ وهل انتظر الصحابة هلاك"ك..إذا هل"بأن يهلك كل من كسرى وعيصر المعاصرين للوجود النبوي 

كل منهما ليبدأوا بإزالة النسروية والقيصرية؟ وإذا لم يفهم الصحابة الذين خوطبوا بالحديث هذا المعنى 

ا، وما سواه خطأ؟  منه؛ فهل يمنن أن ينون فهما  صحيح 

ا: ال ملك وألا يمنن أن ينون تفسير الخبر؛ ففي بقاء كل منهما على حاله، وعد كان ذلك بز رابع 

 خبرية ارةبو الحديث لينون ؟-بالنلية زواله تأخر وإن–الأكاسرة، كما كان بتقليص ملك القياصرة 

                                                           

 .31ص (1)
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ه عوا بقىت ولن هو، كما العالم يبقى فلن الشرطي؛ التعليق مع ذلك وليتسق ،"النثيرون يظن كما"

ع عالم اليوم شأن آخر مالنبرى النافرة كما هي، وللعالم شأن آخر مع المسلمين ي  الأرض؛ وما زال لل

 المسلمين ي  الأرض.

يه صلى الله عل–رجلا  أعمى؛  هو عبد الله بن منتوم الذي استخلفه النبي "وذكر الناتب أن 

لف على استخ"على المدينة أكثر من مرة حين خرج إلى الغزو؛ حتى إن خليفة بن خياط ذكر أن  -وسلم

ثم أورد أسماء تلك الغزوات، وي  هذا دلالة عظيمة على  "المدينة إبن أم منتوم تلاث مرات ي  غزواته

سقف المساواة الاجتماعية الذي لا حدود له ي  الإسلام فضمان الحقوق السياسية للمعاعين أمر لم تهتم 

به الأمم إلا ي  العصر الحديث، وهنذا يتضح أن بعض شوط الأهلية السياسية ألح عليها الفقهاء ي  

النصي، ومن هذه الشروط شط الحرية الذي تنفي ي  نقضه الأحاديث الواردة الماضي ضعيفة الأساس 

ا شط الذكورة.. ا عنها أيض  ووجوه  (1)"ي  إمارة العبد الحبشي، ومن هذه الشروط التي تستحق توعف 

 الاعتساف هنا:

 : لقد ناعونا من عبل اعتسافه غي معارضة الوحي وخرق إجماع علماء أهل السنة؛ حين أولا 

 .(2)ض شط الذكورة ي  منصب الخلافة، فلا نعيد اعتسافاته تلك هنارف

ا، لها وذكروا "العبد الحبشي"لقد تنلم العلماء ي  شح الأحاديث الذاكرة لإمارة ثاني ا:   وجوه 

 ولو لطاعةبا الأمر ي  المبالغة باب من تنون وكأن دونها، فيما ولنن العظمى الولاية ي  تنون لا كأن

 ذلك نأ البعض وعال ،-معروف عربي أسلوب وهذا– الحبشي للعبد الإمارة وهو بالممتنع ذلك عُلَّق

ا، فإن العلماء يفهمون الوحي من ي لم وإن ذلك، بعد لحصوله النبوة أعلام من نن ي  الأصلى مشروع 

خلل منظومة الآيات والأحاديث؛ والتي جعلت أمر العبد بيد سيده؛ فنيف يستقيم أن ينون أمر 

ة إلى مَن ليس أمره الوخصي بيد نفسه؟ إن الناتب يعتسف ي  فهم أدلة محدودة ويترك ما سواها الأم

ليقترب من النموذج الغربي الذي هو مستأسر له؛ ولذلك لا يجد من علماء المسلمين مَن يقول بمثل 
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ا وفهمه المعوج عبر أكثر من ألف عام، مع طرحهم القضية وشحهم لتلك الأحاديث، لننهم تنلم

الأدلة بجهل وللم، فظل يبتعد عن هداية الوحي وفهم الأئمة  "الأزمة"بعلم وعدل، واعتسف كاتب 

 شيئ ا فويئ ا حتى تورط فيما عال.

لا يختلف العقلاء على أن لنل وليفة إنسانية ما يناسبها من الصفات، وأن وضع الإنسان ثالث ا: 

ا هو مزيج من خيانة الأمانة من جهة، وللم ذلك ي  وليفة لا تساعده عدراته على الوفاء بمتطلباته

الإنسان من جهة أخرى، وذلك أمر لا مدح فيه ولا كمال؛ فالأعمى كغيره من بني الإنسان ولائف 

تناسبه، وأخرى ليست كذلك، والخلافة باعتبارها ولاية عامة ومسئولية عظيمة اشترط العلماء لها من 

على الوفاء بتلك الأمانة، ولذلك وُجد تسامح ي  سلامة  سلامة الحواس والأعضاء ما يعين صاحبه

 فاصيلت ي  والبحث–بعض الأطراف كالرجل واليد إذا لم تمنع من الانتهاض بأعباء الولاية العامة 

 لمنصب سانالإن تأهل على بتأثيره فالقول العمى أما ،-الشرعية السياسة علماء كلام ي  مبثوث ذلك

 على تناؤهواب وجهه، ذكرنا فقد العقل أما وبالعقل، بالسمع الشريعة أدلة له توهد وجيه؛ عول الخلافة

 ؛-وجل عز–ة على لسان نبي من أنبيائه العام الولاية مؤهلات ي  -تعالى– عوله مثل من السمع

سْمِ  فِي  وَزَادَهُ بَسْطَة  ﴿  إنِه خَيَْْ ﴿: -تعالى–وأنها من القوة اللازمة للحنم فتدخل ي  عوله  (1)﴾الْعِلْمِ وَالْجِ

 .(2)﴾مَنِ اسْتَأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ 

ا:  أن بعض شوط الأهلية السياسية ألح عليها الفقهاء ي  الماضي ضعيفة "فدعوى الناتب رابع 

ا، وإنه لا يحمله على هذا  "الأساس النصي إنما هي دعوى جاهل أو متجاهل للشرع والعقل جميع 

إلا استئساره للغرب الذي يوير إليه بقوله:  "استخلاف ابن منتوم"الاعتساف الذي أخذه من رواية 

 ."لم تهتم به الأمم إلا ي  العصر الحديث"

ا:  فقد ناعوه أهل العلم، ووجهه طائفة منهم بأن  "استخلاف ابن أم منتوم"أما خامس 

ستدلال يسقط الا استخلافه إنما كان على الصلاة، ولم ينن للولاية العامة على المدينة، ومع الاحتمال
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ا عن مقاومة ما يعارضه، لنن الهوى يحمل صاحبه على الاعتساف ي  الاستدلال، وعدم  ويضعف كثير 

 الموضوعية ي  العرض المناعوة.

 ي  لنن ميزة،الم بأهميته التسليم مع–لقد نقدنا من عبل غلو الناتب ي  إعلاء الجانب السياسي 

يفة حين استفسره لحذ -صلى الله عليه وسلم–عول النبي " حيشر والناتب ،-المنضبطة الشرعية رتبته

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ علت: فإن لم ينن "عن واجب المؤمن وعت الخلاف والفتن السياسية: 

، فمن لزوم الجماعة لزوم عيادتها الشرعية؛ حتى (1)"لهم جماعة ولا إمام؟ عال: فاعتزل تلك الفرق كلها

، والمونلة (2)"ادة الشرعية ما يخالف رأي الفرد ي  الأمور الاجتهادية المصليحيةوإن بدا من هذه القي

ي  هذا الشرح ليست ي  أنه جزء من المعنى الصحيح الداخل ي  لفظ الحديث، لننها ي  ذلنم الحصر 

عي   وهو اسيسي معنى إلى يرجع المسلمين جماعة مفهوم فإن ،"السياسية والفتن الخلاف وعت"المدَُّ

 كانت يالذ الدين وهو علمي معنى إلى ويرجع الإسلام، بشريعة يحنمهم شعي لإمام المبايعة ماعةالج

، ومما يوهد لهذا (٣)وبعده، عبل تفرق أهل الأهواء -صلى الله عليه وسلم– النبي مع الأولى الجماعة عليه

دُعَاة على أبواب »شة: ي  نفس الحديث، وعبل ما نقله الناتب مبا -صلى الله عليه وسلم–المعنى عوله 

فهذا ألهر ي  دعاة الفرق المنحرفة عن صواب السنة ي  فهم  1«قذَفُوه فيها إليها مَن أجابَُِم جهنهم،

الإسلام، وإن كان المفرق للصف الإسلامي المجتمع على إمام يحنم بالشريعة يناله نصيب من هذا 

ا، كما أن المفارعة لجماعة المسلمين بمعنيي يوعية ها مما يجتمع ونراه اليوم ي  دعاة العلمانية والوالذم أيض 

 انواك حيث–وأشباهما، وهم الذي يتوجه الحديث إليهم بنصه، كما يُفهم من الجمع بين هذا الحديث 

 والله ض،العضو الملك بعد الجبري الملك جعل وحديث -والثاني الأول الخيرين بعد الثاني الشر هم

                                                           

   -رضى الله عنه  –يث حذيفة من حد 1142ومسلم٣828متفق عليه أخرجه البخاري  (1)

 .112ص (2)

ح صلا ، د."جماعة المسلمين، مفهومها وكيفية لزومها ي  واععنا المعاصر"للواطبي و "الاعتصام"راجع  (٣)

 الصاوي.
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صليه وهو لأ الهإغف مقابل ي  السياسي، المعنى ي  والحصر بالتركيز هنا الناتب اعتساف فنان أعلم،

ا على عادته ي  كتابه   كله. "الأزمة"المعنى الديني المنهجي، جري 

ويواصلى الناتب اعتسافاته ليقرر المعاني التي يدعيها الغرب، ولا يجرؤ على مناعوتها فضلا  عن 

 لا -لاميالإس معناها ي –اعة المسلمين أو الأمة السياسية لابد من تأكيد أن جم"معارضتها، فيقرر أن 

على المسلمين، بل هي تومل كل مَن ضمه مع المسلمين ولاء سياسي وعقد اجتماعي، كما هو  تقتصر

الحال ي  الطوائف غير المسلمة التي عاشت ضمن المجتمع خلال أكثر من أربعة عشر عرن ا من تاريخ 

الدولة النبوية يجد سعة ي  مفهوم الأمة، فهو يؤسس للأمة بنل أبعادها  الإسلام، والمتأمل ي  دستور

وللالها المتعددة؛ ومن ذلك: الأمة الاعتقادية التي ينتمي إليها كل المسلمين داخل المدينة وخارجها؛ 

( ، والأمة 13)المادة  "المؤمنين بعض موالي بعض دون الناس"حيث نص دستور المدينة على أن 

يهود بني "لتي يدخل فيها المسلم وغير المسلم على عدم المساواة؛ لذلك نصت الوثيقة على أن السياسية ا

(، ثم عممت الوثيقة هذا الوضع 23)المادة  "عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم

المسلمين واليهود (، فدستور المدينة جعل كلا  من ٣3-23ليومل جميع القبائل اليهودية بالمدينة )المواد 

 (1)"أمة بالمعنى الاعتقادي، لننه دمجهما ي  أمة سياسية واحدة تجمع بينهما الجغرافيا والحقوق السياسية

 ووجوه الاعتساف هنا:

 : يتجاهل الناتب التدرج التشريعي ي  معاملة غير المسلمين، وأن ذلك كان عبل تشريع أولا 

ا الجزية، وهذا خطأ منهجي وعلمي مقصود تما ا-م  -كما لهر ي  مناعوتنا للناتب ي  مسألة الجزية سابق 

ف لدين الإسلام إلى أحنام مرحلية، لم تنن هي الأحنام الأخيرة  ا لأن يأتي كل محرَّ ، وهو يفتح باب 

ت عليها الشريعة، فينسبها للشريعة بإطلاق ودون تحديد، بل وينازع بها الأحنام النهائية  التي استقرَّ

 يها التشريع.التي استقر عل

 هم" ينون أن وبين "المؤمنين مع أمة"يتجاهل الناتب الفرق الدلالي بين كون يهود المدينة ثاني ا: 

 على فىتخ لا مسافة بينهما أن مع الثاني، المعنى على يدل الأول اللفظ أن ويزعم "واحدة أمة والمؤمنون
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 رهانب بلا– ويدعي بل عليه، يدل لا ما الدليل من يأخذ -كالعادة– لننه العربي، اللسان أهل من أحد

، فلا معنى للاعتساف يمنن أن يفهمه العقلاء! فإن فيه، دليل أنه -صحيح ا باطلا   لم ينن هذا اعتساف 

الواردة ي  تفاصيل  1"النصح والبر والتناصر على مَن دهم المدينة"يأخذ الناتب ألفا، ثالث ا: 

ية واحدة تجمع دمجهما ي  أمة سياس"ة؛ ليجعلها مما يستدل به على العلاعة بين المسلمين واليهود ي  المدين

لم الامة الأمة السياسية التي يدخل فيها المسلم وغير المس"تلك  "بينهما الجغرافيا والحقوق السياسية

اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا "أن "و "أمة مع المؤمنين"كما يزعم مع أن ألفا،  "على عدم المساواة

توبث تفرعة بين النفار الذين يعيوون مع المسلمين ي  دولة الإسلام وبين أمة  1"(24)المادة  "اربينمح

ولو كانوا أمة واحدة على السواء لما  "ينفقون معهم ما داموا محاربين"وهم  "معهم"المسلمين، فهم 

 ."ما داموا محاربين"كانت هناك حاجة لقيد 

ا:  فها ادعاء المساواة ي  الأهلية السياسية؛ فتومل الترشيح كل الاعتسافات السابقة هدرابع 

والترشح لرئاسة الدولة، وهو الادعاء الذي يخرق به الناتب إجماع علماء المسلمين، ويزعم به فهما  لم 

 يفهمه أحد من فقهاء لمسلمين عبر أكثر من ألف عام، مما يؤكد بطلان النتيجة، وبطلان الاستدلال.

ا:   بالمعنى الأمة مفهوم" أن فيدعي "لدولة الجغرافيا"الناتب ي  ادعاء أصلى  كما يعتسفخامس 

ا له نجد فإننا -الحديث العصر ي  إلا الواضحة بصيغته يُعرف لم الذي– الجغرافيا  دستور ي  أساس 

 فلحق بعهمت ومَن يثرب، وأهل عريش من والمسلمين المؤمنين" أن على الدستور ذلك نص فقد المدينة؛

، وإذا تجاوزنا التأكيد على أن (1)"(2، 1)المادتان  "ة من دون الناسواحد أمة...  معهم اهدوج بهم

المسلمين أمة واحدة من دون الناس، والناتب يقرر أن السياق ي  المعنى السياسي للأمة، مما يدحض 

 عصر النبوة ي  دعاواه السابقة، فإن دولة العقيدة التي تجمع مَن لحق بها من المؤمنين وتتسع بالفتوح

 تابه هذا.ي  ك "الأزمة"التي يروج لها كاتب  "دولة الجغرافيا الغربية"والخلافة الراشدة، ليست هي 
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كُمْ »: -صلى الله عليه وسلم–النبي "ويستدل الناتب على أن الحنم أمانة بقول   وكُلُّكُمْ  اعٍ ر كُلُّ

فالأميْ الذي »، وي  رواية: (1)«رَعِيهتهِِ  عن مَسْئُولٌ  وهو راعٍ  النهاسِ  علَى  الذي فالِإمامُ  رَعِيهتهِِ، عن مَسْئُولٌ 

... ومما يترتب بداهة على كون المنصب العام أمانة أن للأمة  (2)«على الناس راع، وهو مسئول عنهم...

، ولا  استرجاع تلك الأمانة من يد الحاكم متى شاءت... إذ هي صاحبة الأمانة والحق الأصيل ابتداء 

 ووجوه الاعتساف هنا: (٣)"صاحب الأمانة عن تعليلي لاسترجاع أمانته.يُسأل 

 :  العبد راع  ي  مال سيده،"إن الحديث المذكور نفسه ذكر عدة مستويات للأمانة؛ فمنها أن أولا 

وهذا المستوى لا إشنال ي  استرداد صاحب الأمانة الأمانة من يدي عبده  "وهو مسئول عن رعيته

وهذا مستوى آخر حيث لا ينتزع  "الرجل راع  ي  بيته، وهو مسئول عن رعيته" متى شاء، ومنها أن

البيت من الرجل بالمويئة المجردة التي لا سؤال معها عن تعليل؛ فهل الإمارة أعرب إلى المستوى الأول 

بهذا  ،من الأمانة أم إلى المستوى الأخير من الأمانة؟ وهل يصليح مع هذا الاستناد على مجرد كونها أمانة

 الحديث وبغيره؛ لإطلاق دعوى حق الاسترداد بمجرد المويئة ودون تعليل؟

 حراسة– وهي عظمى أمانة عن مسئول -منها واحد هو والذي–إن كلا  من الأمة والحاكم ثاني ا: 

 مقصود بالسلب على هذا يؤثر ألا يستلزم غيره إلى حاكم من الأمانة هذه ونزع "به الدنيا وسياسة الدين

لاية وإلا كان خيانة للدين وللأمة، ومشروط بألا يؤدي إلى مفسدة أكبر؛ إذ تتعلق بالولاية العامة الو

كثير من الحقوق، وترتبط بها كثير من المنتسبات والتهديدات الداخلية والخارجية؛ فمما سبق يتبين أنه 

 لا منان ي  هذه القضايا النبرى لمجرد المويئة التي لا تعليل لها.

ا من ردّ الفعل الحادّ تجاه الاستبداد الذي تتعرض له الأمة، وغصبها  ثالثا: إن الناتب يمارس نوع 

حقها ي  التولية والمحاسبة والعزل، وكلا طري  عصد الأمور ذميم ولو رجع الناتب إلى كلام أهل 

                                                           

 . -رضى الله عنهما -من حديث ابن عمر  1122واللفظ له ومسلم  2422البخاري متفق عليه : أخرجه  (1)

 1223والترمذي  2221و أبو داود  112٣و ابن الجارود  1122مسلم 2334أخرجها  البخاري  (2)

 .221:  222ص (٣)
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ه الوطط فيما بالعلم بالشريعة ي  هذه المسائل، لنان ذلك أعون له على الهداية إلى سواء السبيل، وتجني

 يفهم ويدّعي.

ن العبادة للجميع دو"أما استدلالات الناتب بالقرآن على أن من مقاصد الجهاد تحقيق حرية 

ا لردة ا"أي: حق النفار ي  النفر، واستدلاله بالسنة على حق  (1)"عهر أو إكراه،؛ لينون الدين لله خالص 

ها فقه نصوص الوحي، ولا كلام أئمة الإسلام؛ فنلها اعتسافات باطلة، لا يساعد علي (2)"عن الإسلام

فالإجماع منعقد على معاعبة المرتد بالقتل بعد الاستتابة، والإجماع منعقد على معاعبة المرتدة، عند 

الجمهور كالرجل المرتد، وعند طائفة من الفقهاء بالاسترعاق، وعد أبطلنا تعسفاته تلك من عبل، لا 

 .(٣)نعيد المناعوة مرة أخرى هنا

ومن غرائب الرجل زعم الناتب أن إجماع علماء المسلمين على شط الإسلام ي  الحاكم للدولة 

ا؛ (4)الإسلامية مبني على استوهاد متعسف بالقرآن وخاطئ بالسنة ، وعد بينا بطلان كلامه هذا سابق 

كاتب  ءوكيف يتصور مسلم أن إجماع العلماء عد حصلى على الباطل لمدة أكثر من ألف عام حتى جا

ليطرح الفهم الصحيح للإسلام، بدون اعتساف للأدلة؟ على أن دعواه هذه ينقضها الشرع  "الازمة"

سُولَ وَأُولِِ الْأمَْرِ مِنكُمْ ﴿ -المسلمين نحن–الذي أمر بطاعة أولي الأمر منا  يعُوا اللَّهَ وَأَطيِعُوا الره
 (3)﴾أَطِ

، (8)﴾يُعْطُوا الِجزْيةَ عَنْ يَدٍ وهم صَاغِرُون حتهى﴿ -لهم للم دون–والذي حنم بالذل على النافرين 

ه على أمنه، ل "خليفة" -صلى الله عليه وسلم–وينقضها العقل الذي يمنع أن ينون كافر برسول الله 

م ، وينفضها الواعع الإنساني ي  القدي"حراسة الدين وسياسة الدنيا به"وكافر بالدين عائما  على 
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ا، عند كل صاحب  والحديث، لنن التعسف مع ا بارز  ا معروف ا، وملمح  الأدلة الشرعية يبقى مسلن 

عه بين المسلمين، وهيهات أن يفلح هؤلاء.  هوى يحاول أن يلبس هواه ثواب الشريعة ليُسوَّ

 جاشي،للن السجود الحبوة إلى المهاجرين رفض أثر أورد حين "الأزمة"ونذكر القارئ أن كاتب 

ية مبدئية لا توبث ا بقض" فيجعله فهمه يعتسف فإنه ؛"لله إلا نسجد لا" :-عنه الله رضي– جعفر وعول

لا لقيم التوحيد المتبادرة من إفرادهم  (1)"تقبل المساومة عند المؤمن المتشرب للقيم السياسية الإسلامية

 إليها صرفلتن الأدلة أعناق يلوي أن الناتب يريد التي السياسة لقيم بل بالسجود، -وجل عز–الله 

ليهما؛ ع النص يساعد لا اللذين والحصر التوجيه ذلك دون لنن لها، تتسع عد الأدلة أن مع غيرها، دون

 فنم هي المسافة واسعة بين مَن يستدل عليه بالوحي، ومَن يبحث عما يدعم رأيه وهواه ي  الوحي!

 مع كلام العلماء:

سألهم عامة ؛ لذلك ي- عليه وسلمصلى الله–الأصلى ي  كلام العلماء أنه مبين لنلام الله ورسوله 

كْرِ إنِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿المسلمين ويعملون بفتواهم  ، ويتخرج عليهم الطلبة؛ فمَن (2)﴾فَاسْأََلُوا أَهْلَ الذِّ

يحسن الفهم عنهم وينتسب آلة الفهم مثلهم ويلحق بهم، وإلا بقى ي  رتبة العامة الذين فرضهم سؤال 

الناتب الانتفاع بنلام أهل العلم، أم ضل عن سبيلهم ولم يلزم حدود رتبته  ، فهل أحسن(٣)العلماء

 معهم؟

، (4)من أسوأ ثمار انتصار الفوضى على القانون ي  الثقافة العربية آنذاك"يقر الناتب وهمه بأن 

تأثير ذلك على الطريقة التي فهم بها بعض علماء المسلمين مفهوم الوورى ي  الإسلام، فجعلوها 

فة للفوضى! فنظروا لها نظرة سلبية، وعد لهر هذا اللبس أحيان ا على ألسنة بعض فقهاء السياسة مراد

الشرعية؛ بسبب تأثرهم بالمواريث الثقافية والاجتماعية العربية التي كانت عصبة على دولة القانون 
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 من الخليفة ياراخت على المشرفة السداسية اللجنة عمر تنصيب عن يتحدث -مثلا  –والنظام؛ فالجويني 

، فأي اعتساف وسوء فهم لنلام (1)""الموهورين الستة بين فوضى الأمر جعل" عمر إن فيقول بعده؛

العلماء أكثر من هذا؟ وأي عجمة ي  اللسان تلك التي تجعل الناتب لا يميز بين سياق المدح وسياق 

الواععة  بظلالها؟ وأين ي  تلكالذم، بين سياق الاستعمال اللغوي العام وبين الاستعمالات المعاصرة 

 ضعفب شعر عد -الذكاء ينقصه لا لأنه–؟ إن الناتب "المواريث العصبة على دولة القانون والنظام"

بير وعد ينون تع": عائلا   -أوهامه يهدم لا كي الاحتمال، بصيغة جعله وإن– فاستدرك هذا، استدلاله

ا ضمن بعض وجوه الوضع للغوي لل فظ الفوضى، فينون المعنى أن غمر جعل الجويني هنا متدرج 

ا إليهم وشكة بينهم  .3"الأمر مفوض 

ويستمر الناتب ي  مسلنه الاعتساي  الذي لا يراعي أي عواعد علمية لفهم النلام وتفسيره؛ 

 لنن تلميذه أبا حامد الغزالي استخدم الوورى والفوضى مترادفتين، وي "فيتبع كلامه السابق بقوله: 

ا! فقد حضّ الغزالي على وأد الفتنة ي  مهدها، وحذر من سياق بل تمام   ا وكأن لا فرق بينهما لغة وشع 

إلى  لأفضى ذلك اشتغل بتطفئتها العوام و الطعام و الأفراد والآحاد،"أنها لو تركت على أعنتها و

، كما جعل العدوي الوورى "التعادي والتضاد، وصارت الأمور شورى، وبقى الناس فوضى

ا تضعضع الدولة السلجوعية وتفننها:  والفوضى ا؛ فقل واصف  ت تلك الدولة، ضعف"مترادفتين أيض 

وسنت شقائق تلك الصولة، وانتدب بعضهم لقتال بعض، وصارت النلمة شورى، والرعية 

 أمرهم شور بينهم مثل عولهم أمرهم فوضى"، وطابق الحموي بين الوورى والفوضى؛ فقال: "فوضى

 فيظهر الاعتساف هنا بما يلي: (2)".."ر أحد منهم بشيء دون غيرهبينهم : أي لا يستأث

 : الترادف عند علماء اللغة ينقسم إلى تام وجزئي؛ فالتام ما يصح فيه إحلال إحدى النلمتين أولا 

منان الأخرى ي  كل السياعات، والجزئي ما يصح فيه إحلال إحدى النلمتين منان الأخرى ي  بعض 

ء اللغة اتفقوا على وجود الترادف الجزئي ي  اللغة العربية، واختلفوا ي  وجودو السياعات، ثم إن علما
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 تفسير لىع كلهم واتفقوا ،-ومناعوتها المتخصصة القضية هذه عرض مقام هذا وليس–الترادف التام 

 بالفوضى، غةالل معاجم ي  الوورى فسروا لذلك وغيرها؛ المعاجم ي  الجزئية بمرادفاتها النلمات معاني

التعسف؛ تهى الجهل وبمن "الأزمة" كاتب فيأتي بينهما، الموترك الاستعمال ذات السياعات خلال من

ليننر ما سبيل إلى إنناره عند مَن يعلمون، فلم يسعفه عقل يوعفه عند حدود رتبته فيما لا يعلم، ولم 

 يسعفه أدب يحفظه عن الدعاوي الوهمية والإساءات لمنَ يعلمونه ما يجهل.

يتعامل الناتب بانطباعاته الناتجة عن بيئته الثقافية المعاصرة؛ فيرى أن الوورى وصف  ا:ثاني  

مدح، وأن الفوضى وصف ذم، فينزعج من الاستعمالات اللغوية القديمة عند العرب ثم عند علمائنا 

ل كلا  من النلمتين تلك التحييزات الوعورية، فلو لفهم الناتب ياد ح السابقين والتي لم تنن تُحمَّ

النلمتين ي  المعنى الموترك بينهما، وأن المدح والذم خاضع للسياق لا لذات النلمتين؛ لأحسن فهم 

كل العبارات التي نقلها عن العلماء، ولما استونل شيئ ا منها، فإن من عواعد الأصول المقررة أن كلام 

د المقصود هو معرضة عصالمتنلم يفسر بحسب عُرفه هو، لا بحسب عُرف القارئ المغاير له، فإن 

ا،  المتنلم من كلامه، أم إلباسه خلفيات معرضة وشعورية خاصة بثقافة القارئ وزمانه، فخطأ عطع 

 وهو عيب لا يسوغ صدوره عن باحث يُفترض أن يراعي عواعد المنهج العلمي.

 موضع ي  الوورى ذكرى الله أن -وغيرهم بل–لا يخفى على أحد من العلماء الذين ذكرهم  ثالث ا:

، ومرة كطلب من الأمة من خلال (1)﴾بَيْنَهُمْ  دُورَى   وَأَمْرُهُمْ ﴿ للمؤمنين كوصف مرة مرتين؛ الثناء

، ووردت الوورى ي  السنة (2)﴾الأمَْرِ  فِي  وَدَاوِرْهُمْ ﴿ -صلى الله عليه وسلم–الطلب من الرسول 

لام لنلمة؛ فبقيت تستعمل ي  ككذلك غير مرة، لنن ذلك كله كان ي  لل الاستعمال اللغوي العام ل

 لشرعا أعطاها التي النلمات إن بل–أهل العلم ي  مواردها الشرعي وي  غيرها باتساعها اللغوي العام 

ا ا اصطلاح  للت تستعمل ي  مواردها اللغوية العامة بجوار استعمالها  -صلاة والزكاة، مثلاكال -خاص 

 ،العلم أهل كلام ي  بالتبع وجرى ،-وسنة   عرآن ا–كاصطلاح شعي خاص، حرى ذلك ي  الوحي 
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ا ليست هي الوورى التي كما ويظلم، يجهل مَن إلا هذا يننر ولا  لا يخفى؛ فالوورى الممدوحة شع 

إنما هو من سوء فهم الناتب ومن  "الأزمة"ورت ي  سياعات المدح، والخلط الذي جاء ي  كتاب 

 ."|الأزمة"اعتسافاته النثير ي  ذلنم النتاب 

ا:ر ن خلدون اب"فيدعي أنه عد وصف  "الأزمة"لذلك تمتد اعتسافات الناتب ي  مواضع من  ابع 

ا إلى أوجه الوبه بينها وبين ما أمر به الإسلام  ... الديمقراطية الرومانية بلغة الوورى الإسلامية، موير 

ين مائة وعشركنوا برومية، وكان أمرهم شورى بين ثلاث"من الوورى ي  الوأن العام؛ فنتب أنهم 

ا، ورئيس واحد عليهم يسمونه الويخ يدبر أمرهم، ويدفعون للحروب مّن يثقون بغنائه وكفايته  رئيس 

 الوورى نظام هو -جوهره ي – الديمقراطي السياسي النظام أن فأدرك... "منهم أو من سواهم

 هو محض أوهام ي  ، وكل ما يذكره الناتب من فهمه لنلام ابن خلدون هنا؛ فإنما(1)"ذاته الإسلامي

خيال الناتب، لا منان لها ي  مقاصد ابن خلدون، فابن خلدون هذا يستخدم نفس المعنى اللغوي 

الذي استعمله غيره من العلماء، فلا يستخدم الوورى كاصطلاح سياسي خاص ي  الشريعة، ولا يذكر 

ارئ مفاهيم خاصة عند الق المسلمين ولا يقارن بشريعتهم ي  شيء من كلامه، إن إلباس كلام العلماء

ا؛ فإذا كتب ذلك ونشره فقد تضاعفت الجريمة، واتسع الخلل،  مما يحرم القارئ من حسن الفهم كثير 

 وصارت أعل أحواله أنه اعتساف يضعف الثقة ي  فهم الناتب واستدلالاته.

ا: تمنع تخصيصها بالمعنى  1﴾بَيْنَهُمْ  دُورَى   وَأَمْرُهُمْ ﴿لقد سبق وذكرنا أن منية آية الوورى  خامس 

 -بالغ افاعتس ي – الناتب يجعل ذلك ومع ،"الأزمة"السياسي الاصطلاحي الذي يقرره الناتب ي  

لنن ما لم ": فيقول الناتب؛ خيال ي  إلا يوجد لا وهمي نزاع ي  العلماء، إليها يحاكم مسلمات ادعاءاته

غ المعنى حسب الوضع الاشتقاعي لا يسوينتبه له الحموي وغيره هو أن هذا الاشتراك ي  بعض وجوه 

وضع اللفظين ي  سياق مفهومي واحد، بعد أن جعل النص الإسلامي الفارق بين مفهوم الوورى 

ا؛ فالوورى اشتراك بالتراضي والتعاعد، والفوضى اشتراك من غير أي  ا جد  ومفهوم الفوضى شاسع 
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علمي، إن سميناه بحث ا علمي ا، على وهذا عمة ي  الاعتساف الفوضوي للبحث ال (1)"ضابط تعاعدي

التي يحاول الناتب بلا أهلية  1"ي  المعنى الوضعي اللغوي"سبيل التنزل، ودعك من محاولات التفريق 

 ."الأزمة"ولا رجوع  كاف  لأهل الأهلية؛ والتي لا تؤثر على المقصود من مناعواتنا مع كاتب 

نما وفهم الناتب، ليس فقط لنلمات الفقهاء، وإ ودائما ما يظهر الفرق بين فهم وتفسير الفقهاء،

ا لمواعفهم وفتاواهم؛ فعندما ينقل أن جلال الدولة البويهي استصدر فتوى  ول مَن أ"فنان "أيض 

دي والذي حمل القاضي الماور"لنن الفقيه الماوردي رفض ذلك  "خوطب بالملك شاهنواه ي  الإسلام

اء وحمل ابن الجوزي على الفقه "ديث الصحيحة من غير وجهعلى المنع هو السنة التي وردت بها الأحا

لا أرى إلا ما رآه الماوردي؛ "الذين أباحوا ذلك لجلال الدولة، واتهمهم بجهل السنة النبوية؛ فقال: 

يصدر ذلك  (2)"لأنه عد صح ي  الحديث ما يدل على المنع، ولنن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل

الدولة ي  استصدار فتوى من فقهاء السلطة بجواز ذلك، رغم مناعضته  وعد نجح جلال"بقوله: 

فقارن بين ذم ابن الجوزي لهم بضعف العلم بالسنة، وذم الناتب لهم  2"الصريحة الأحاديث النبوية!

ن ي  فيطع "الأزمة"فابن الجوزي يطعن ي  كمال علمهم فقط، أما كاتب  "من فقهاء السلطة"بأنهم 

ا لنمط التفسير السياسي الغربي، والذي يسقط كل سلبيات أهواء النافرين على دينهم وأمانتهم؛  تبع 

فون. ا بالأئمة والعلماء؛ فبئيس ما يتعرَّ ا من الصحابة ومرور   تصرفات المسلمين بدء 

ا من اعتساف الناتب وأوهامه ي  تفسير كلام ابن خلدون حول  ونذكر هنا بما أثبتناه سابق 

، وعد ناعوناه وأثبتنا (٣)"الغرض والوهوة"ودولة  "العقل والمصليحة"ولة ود "الخلافة الشرعية"

 ، والله المستعان.(4)بما يغني عن إعادته هنا "الأزمة"الفرق بين اعتبارات الفقهاء وبين اعتبارات كاتب 
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 في الادعاءات:

تسلطها  ي  حين تسيطر فنرة معينة، أو مجموعة أفنار، على عقل إنسان؛ فإنها لا تقف عند حدّ  

عليه، فيبلغ التعسف بالإنسان، إلى أن يتعسف ي  تأكيد الادعاءات التي لا برهان عليها؛ لمجرد توهمه 

 دعمها لفنرته الآسرة.

 ي  -الهجري الأول القرن منذ–ثورات الربيع العربي ... أول أمل جدّي "فيدعي الناتب أن 

وهذه دعوى لا تخلو من اعتساف؛ فإنها لم  (1)"الإسلامية الحضارة ي  الدستورية الأزمة من الخروج

تأتِ من فراغ، كما أنها ما زالت تنتظر النثير والسريع من التغيرات الإيجابية، ي  فرصة نادرة من 

الأزمة "الظروف الإعليمية والدولية التي لا تُفنر، أما الاعتساف الأكبر فيها فهو ربطها بما سماه 

، وعد ناعونا تصورات الناتب حولها وحول الحل الذي يدعيه ي  "ةالدستورية ي  الحضارة الإسلامي

 بما لا تمنن إعادته هنا. "الأزمات الحقيقية"طول هذه 

وهذا كذب  (2)"لم يحاول شباب الربيع العربي ترعيع الواعع..."وعد نقدنا من عبل ادعاه من أنه 

ا عريب ا عم فيعتسف لأجله واع "زمةالأ"على الواعع وعلى النفس، لتثبيت الأفنار التي يزعمها كاتب  ع 

 تم توثيقه ي  عصر الفضاء المفتوح.

الفرس لم ينن لهم إسهام كبير ي  التاريخ العسنري الإسلامي، كما كان "ويدعي الناتب أن 

للعرب والترك والنرد والبربر، وغيرهم من الأعوام ذات الخلفية البدوية المتحركة، ويبدو أن هذا 

الوهن العسنري يصدق على كل الحضارات العتيقة الساكتة المرتبطة بالأرض؛ فقد الخصب الثقاي  و

 نشر لا فضل لمصر عط ي "لاحظ جمال حمدان ملاحظة لطيفة ي  هذا المضمار بوأن بلده مصر؛ فقال: 

 على قينطب وما "الإسلام جغرافي ا؛ سوى الدور السلبي، دور الممر لا المنر  ؛ دولة المطية لا الفارس

قدمته صلى من مف جعل خلدون ابن إن بل...  فارس بلاد على ينطبق -العتيقة الحضارة ذات– صرم
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وهذا النلام وإن لم يخلُ  (1)"...-الفرس بهم ويقصد– "العجم أكثرهم الإسلام ي  العلم حملة أن ي "

ذت لعربية عد أُخمن عدر من الحقيقة، إلا أنه عد فاته شيئان هامان: أولهما: أن أصول العلوم الشرعية ا

ا نجيب ا للخليل بن أحمد الفراهيدي، وليس الفقهاء إلا تلاميذ  عن العرب، فليس سيبويه إلا تلميذ 

يهما: أن الفتوح الإسلامية عد مرت بمصر وفارس وثان... وهنذا ،-عنهم الله رضي–فقهاء الصحابة 

ا وتجاوزتهما إلى ما بعدهما، وعد مرّ وعت حتى يدخل أهل مصر وفارس ي  الإسلام بمجموعهم  سريع 

الأكثر، وينون لهم دور بارز، أما بعد الفتوح الأولى، وبعد استقرار الإسلام فيهما؛ فلا شك أنهما 

شاركتا ي  البيان والسنان، فمصر والوام خاصة للت حصن الإسلام أمام أعدائه لقرون طويلة، 

 ؛ فالمقصود أن ذلك الاعتساف ي والفرس كان لهم دور أصيل ي  ثورة العباسيين على الأمويين

 الدعاوي لا يُسلَّم له، والناتب إنما يقصد به ما نقدناه من عبل فيه من ردّ الأزمة السياسية للفرس.

سيخ وتأثيرهم البالغ ي  تر "أردشير والفرس"بالدعاوي حول  "الأزمة"وعد ملأ الناتب كتابع 

من عبل، وبينا كيف إن الناتب نفسه لم يستطع الاستبداد ي  الأمة المسلمة، وعد نقدنا ذلك كله 

 (2)"لى الربعالفص"الاستسلام لنتائج ذلك، ولا استطاع الاستدلال عليه؛ فقلل أثره ي  الأمة ي  آخر 

 الذي عقده كله لتلك الدعاوي المعتسفة.

 مع الإجماع:

علماء الإجماع عند الذكرنا من عبل شيئ ا من أدلة حجية الإجماع ي  دين الله، من النتاب والسنة، و

الله عليه  صلى–على حنم شعي بعد وفاته  -صلى الله عليه وسلم–هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد 

 الإجماع أو–لزوم الجماعة "؛ إذ الأمة تبع للعلماء ي  أحنام الشرع، لنن الناتب يزعم أن -وسلم

 لأئمة؛ا عصمة عن تغني الأمة مةعص كانت ولذلك...  الرسالة لختم التجسيد هو -السياسي بمعناه

 لا نبي بعد نبيها؛ فنانت الأمة وهذه.... ".....:  عال...  -بصيرة ونفاذ بعمق– تمية ابن لاحظ كما
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، ولا يخفى (1)""يجب أن تنون الأمة حافظة للشرع"وبناء على هذا التحليل  "عصمتها تقوم مقام النبوة

مجموع الأمة من خلال مجموع علمائها الذين ترجع إليهم  أن ابن تيمية يتنلم عن حفظ مجموع الدين ي 

 والذين إن أجمعوا على حنم شعي كان واجب ا على الأمة كلها أن تتبع ما أجمعوا عليه؛ لأنه الحق يقين ا.

فأساس "الذي لا يبالي ي  اعتسافاته؛ يدعي أن الإجماع هو الإجماع السياسي  "الأزمة"أما كاتب 

 اعها هو الوورى والتراضي ثم التعاعد، وهذا المعنى السياسي هو المدلول الأصلياجتماع الجماعة وإجم

ا  للإجماع ي  النصوص الشرعية، عبل أن يضيف الاصطلاح الفقهي من مدلوله، فيحوله الفقهاء مفهوم 

 فالاعتساف هنا بأشياء: (2)"عانوني ا ويحتنروه لأنفسهم

 : ؟ "هو المدلول الأصلي للإجماع ي  النصوص الشرعيةالمعنى السياسي "ما الدليل على أن أولا 

وأين تلك النصوص؟ وكيف فهمها الناتب؟ وهل كان فهمه على وفق عواعد الأصول، وهو يطعن 

 ي  الإجماع عند الأصوليين؟ أم إنها الجراءة التي تُذَم ي  الدنيا والآخرة؟

تعظيم النفار الغربيين لا ينف الناتب عن الطعن ي  فقهاء الأمة، ولا ينف عن  ثاني ا:

طلاح الفقهي من الاص"والمتطفلين على فتات موائدهم، وإلا فنيف يستبيح لنفسه أن يزعم تضييق 

ا عانوني ا، ويحتنروه لأنفسهم ، لينن الطعن ي  العلماء كل العلماء "مدلوله، فيحوله الفقهاء مفهوم 

 ي  سخافة هذا الطعن أنه كالطعن ي مدخلا  لنل المتطفلين والجهلة والمحرفين والمخرفين؟ ينفي 

الأطباء لاحتنارهم العلاج وإجراء العمليات الجراحية، وكالطعن ي  المهندسين لاحتنارهم تصميم 

المباني والأبراج، وكالطعن ي  الطيارين لاحتنارهم عيادة الطائرات ... إلخ؛ فأي تعسف ي  الذم ينون 

 أكثر هزلية وأبعد عن العقل من مثل هذا؟

إنه يثني على فهم ابن تيمية لعصمة إجماع الأمة؛ فهل يقول ابن تيمية بغير الإجماع الأصولي  ث ا:ثال

ه إلى إجماع العلماء، الفقهاء على الحنم الفقهي، والمفسرين على التفسير، والمحدثين على  للذي مَرَدَّ

                                                           

 .222ص (1)

 .224:  22٣ص (2)



169 
 

إنه يزين كلامه بألفا،  الرواية وحنمها، وعموم علماء السنة على القضايا الاعتقادية... وهنذا؟ أن

عاة؟  العالم، ثم يذم معانيها الحقيقية التي يقول بها صاحبها، ويصرفها إلى ما يواء، هو من المعاني المُدَّ

ا: ي  التناعضات؛ فأصلى الإجماع هو الإجماع  "الأزمة"ومن فرص الاعتساف يقع كاتب  رابع 

ا نهائي ا من الج"السياسي، و ، وهل بالغالبية يثبت (1)"ماعة بالإجماع أو بالغالبيةالمقصود هو ما أصبح عرار 

الإجماع وتمتنع المخالفة؟ وهل امتناع المخالفة هو منع المخالفة العملية؟ وهل ادعى أحد العصمة 

؟ أم إن الخبط ي  المسائل بلا دليل ولا تفصيل؟  للغالبية أصلا 

ا: هي ف "نون الأمة حافظة للشرعيجب أن ت"بناء على هذا التحليل "يزعم الناتب أنه  خامس 

ولا يقصد بهذا المعنى الصحيح الذي به يحفظ الشرع  (2)"صاحبة السلطة التأويلية للنص الإسلامي

ا، وهو لزوم الإجماع ي  مواضعه، ولزوم طوائف الاجتهاد بأصوله وآدابه ي  مواضعه؛ بحيث يمتنع  حق 

ده ي  هذا المعنى يعترض عليه، ويمارس ضتحريف المعاني مع التمسح الخاطئ ببعض ألفا، الوحي؛ ف

فرعه لإجماع العلماء الذي يحنيه ولا ينفيه، لننه يقصد معنى باطلا  وهو إتاحة التفسير لنل جاهل  

ع  ما دام منتسب ا إلى الأمة، ي  هزلية رفض الاحتنار التي نقضناها عريب ا؛ فيُفتح باب التحريف  ومدَّ

سم عدم الاحتنار، وتُنسب التحريفات والتخريفات للشرع كما باسم التأويل، وتُهدم الثوابت با

 هذا. "زمةالأ"حصل عديما  وحديث ا، وكما ي  كتاب 

ا: افظة يجب أن تنون الأمة ح"بناء على هذا التحليل "ويزعم الناتب ي  نفس السياق أنه  سادس 

 ين تصون الحقوق بين... وهي المسئولة عن نقله من الالتزام إلى الإلزام، ي  شنل عوان "للشرع

ولا يقصد بهذا المعنى الصحيح الذي به يقيم المؤمنون دين الله ي  الأرض وشيعته على  (٣)"الناس

وخلفائه  -صلى الله عليه وسلم–عباده؛ باعتباره واجب ا رباني ا، كما فعل المسلمون من عصر النبي 

على المؤمنين والنفار، بل هو يرد هذا الراشدين، الذين فتحوا البلاد وأعاموا فيها شيعة الإسلام 
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الأمة ... لا منره لها ي  الدنيا، ولا يحق لحاكم متغلب أو نخبة متسلطة إكراهها "المعنى صراحة، فعنده 

ا ... إن الواجب  على ما يناعض إرادتها الجمعية، حتى ولو كان ما ينرهها عليه حنما  شعي ا منصوص 

ا...على الأمة أمام الله لا يتحول تع ا ذاتي ا حر  ا عانوني ا بعين الأمة إلا بعد أن تلتزم به التزام  وكل  (1)"اعد 

هذه اعتسافات باطلة ي  التقريع والاستنتاج، تردها نصوص الوحي وإجماعات الصحابة وأئمة 

ا اوله ن، فلا نعيد المناعوة هنا، لنننا نُنبََّه على اعتسافات الناتب ي  ت(2)المسلمين، وعد أبطلناها سابق 

 أمره، نم بصيرة على والمخالف الموافق من كل ينون حتى الهامة؛ القضايا من وهي "الإجماع"لقضية 

 .-وجل عز– ربه للقاء استعداد وعلى

 في التناقض الاستدلالِ:

فالتناعض تعبير طبيعي عن غياب المنهج العلمي التأصيلي، والتناعض كذلك تعبير طبيعي عن 

 بعة الهوى، والتناعض ي  النهاية من ألهر علامات البطلان للأعوال.الاضطراب الناشئ عن متا

فعلى مستوى التعامل مع علوم الحديث النبوي الشريف، لا يتحرج الناتب من التونيك ي  

مَن بدل دينه »وإذا سلمنا بصحة حديث: ": "الأزمة"صحيح البخاري؛ فيقول ي  أصل كتابه 

ويحيل ي   (4)"-صعب تسليم وهو–الفقهاء ي  القول بقتل المرتد الذي استدل إليه جمهور  (٣)«فاقتلوه

 : ثم عندما  3"عن التونيك ي  صحة هذا الحديث، والطعن ي  بعض رواته، راجع..."الهامش عائلا 

 أن هذا النص ليس صحيح"ما يلبس ثوب علوم الحديث؛ فيقرر  "الشروط العمرية"يناعش رواية 

ة ينفي ذلك لإسقاط عيمته التاريخي"، ثم يرتب على ما سبق أنه (3)"ديثالنسبة إلى عمر بمعايير أهل الح
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، لنننا نبين هنا عدم اطراد تعامله مع (2)وعد ناعونا اختياراته واستدلالاته هذه من عبل (1)"والتشريعية

علوم الحديث؛ فإن أهل علوم الحديث عد شهدوا لصحيح البخاري، لننه يتجاوزهم فيطعن ي  شيء 

فإن ذلك ينون منهم كافي ا  "الشروط العمرية"أم عندما يطعن أهل علوم الحديث ي  رواية  رُوي فيه،

ي  إسقاط الاستدلال بها أفلم لا يأخذ بهم ي  الإثبات، وأخذ بهم ي  النفي، لتسلم له تبعيته للغربيين 

ح الآثار صوالمتغربين، ولو أنصف الناتب للزم عواعد أهل العلم ي  الحالين، ولتعلم منها كيف تُ  حَّ

ا ي  أحنام الشريعة، فينون  وكيف تُضعَّف، ولتعلم منهم أن ضعف الإسناد له جوابر تجعل له اعتبار 

ا.  ذلك أسلم لدينه ولعلمه جميع 

]ابن الزبير[ ممنَ أبى البيعة ليزيد بن معاوية، وفرَّ إلى منة، ولم يدعُ ]إلى[ "وينقل الناتب أن 

ثم ينقل ي  الصفحة التالية مباشة ويقول:  (٣)"مات يزيد بويع له بالخلافة نفسه ]ي  حياة يزيد[ ... فلما

يد احترق البيت ]الحرام[ زمن يز"كانت استباحة منة وإحراق النعبة نهاية ثورة ابن الزبير؛ حيث "

 .(3)"وعُتل عبد الله بن الزبير (4)"بن معاوية؛ حين غزاها ]أي منة[ أهل الوام

حترق البيت الحرام ي  نهاية ثورة ابن الزبير زمن يزيد بن معاوية، مع أن ولنا أن نتساءل: كيف ا

ابن الزبير لم يبايع بالخلافة إلا بعد موت يزيد؟! ومع أن الاضطراب المذكور لا يؤثر على عضية محورية 

 ي  النتاب، إلا أن هذا المستوى من الاضطراب المذكور لا يؤثر على عضية محورية ي  النتاب، إلا أن

هذا المستوى من الاضطراب ي  صفحتين متتاليتين، يترك دلالة سلبية حول مستوى اعتناء الناتب 

بالضبط، واتساعه ي  الربط والتحليل، وعدم جمعه للمتناعضات لمجرد أنها تخدم أطروحاته الجزئية 

 لك.والنلية، فإن الوخص الواحد له سمت ومسلك، إما أن يدعم الثقة فيه، وإما أن يدعم ضد ذ
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دَ الصفحات ي  مدح   تستحق وهي– (1)"ثورات استرجاع الوورى"ومع أن الناتب عد سَوَّ

ا الجملة ي  كان والذي العضوض، الملك استبداد ضد -بحق المدح  ي  جاء كما– دخن فيه خير 

 اليوم من تحول الوباب العربي" ي  تسببت والتي "المضادة الثورة" آثار من يتألم أنه إلا ،-الحديث

:  (2)"لاحتجاجات السلمية إلى المفاصلية الجهاديةا فما أكثر ما سُفك الدم وسال الحبر "ويتأسَّ عائلا 

! مع أن شعية هذا (٣)"هذه الأيام ي  الصراع على شعية السلطة ومنانة الإسلام ي  الوأن العام

، فلا -أوضح وأعلى -على أبواب جهنم الدعاة ش مرحلة ي –الصراع ضد استبداد الجبرية العلمانية 

تدري هل يدعمها الناب أم يتألم من وجودها؟ وما الفرق بينها وبين ما سبقها، وليس ي  صالحها؟ أم 

 لوأنا ي  الإسلام بمنانة" الناتب عنه عبر ما وهو "والهوية الشريعة"أن تمركز الصراع اليوم حول 

ا وهو– العام ب؟ أم أن هناك سبب ا آخر لهذا يزعج النات -علياال شعيته الصراع يعفي ما أيض 

 ؟"الثورات المسلحة"الاضطراب ي  الموعف تجاه 

لم تهدف هذه الدراسة إلى أكثر من "؛ فيقول: "الأزمة"لماذا يركز الناتب ي  تهديف كتاب 

ا سلمي ا  الإسهام ي  إغماد سيف الإمامة المسلول، وتحويل الوأن السياسي ي  البلاد الإسلامية تدافع 

؟ وهل يتصور أن تسلم الجبرية العلمانية بهذه السهولة؟ وهل ذلك بسبب تفضيل (4)"ة الدماءدون إراع

الغرب للثورات السلمية، وموعفهم السلبي من ثورات الشريعة الإسلامية المسلحة؟ فماذا يفعل 

 إلا–الناتب والغرب لا يرضى بحنم الشريعة ولو جاء عن طريق الديمقراطية الغربية نفسها 

ا  ؟-أخرى ولاعتبارات ،مضطر 
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رافيا دولة الجغ"ولا تنتهي تناعضات الناتب بسبب اعتسافاته ي  محاولة ادعاء شعية 

ا  "الديمقراطية بمعاييرها الغربية؛ فهو يرفض منع النافر من الولاية العامة على المسلمين خلاف 

طيعوه ي  بالقوة، وأن لا ييسعى لقرض النفر أو المعصية عليهم "للإجماع، ويحصر منازعته ي  حال أن 

ا أو معصية لنن المونلة عنده ي  القرض بالقوة، وليست ي  النفر أو المعصية، فلو  (1)"أمر يتضمن كفر 

هنا لا يرى مشروعية منازعته وعدم  "الأزمة"فرض الحاكم النفر أو المعصية بالأغلبية؛ فإن كاتب 

 .طاعته، كما سبق نقل كلامه ي  منع الإلزام بالشريعة

 إذ– النافر بحنم الأغلبية رضيت لو "معصوم الأمة إجماع"وعل مثل ذلك ي  كلامه عن أن 

م فهو ،-سياسي الإجماع ا "الأمة إجماع" على يُقدَّ  النافر عبمن عام ألف من أكثر عبر علمائها لإجماع تبع 

 .العامة الولاية هذه من

 فة، لا يمنن أن تبني الثقة ي وهنذا تستمر التناعضات شاهدة على أن الاعتسافات المتنل

 ، فضلا  عن أن تسيغ الشرعية الإسلامية على الأفنار التغريبية."الأزمة"الناتب وكتابه 
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 السابعة الأزمة

 (والَوية الشريعة) مضمون من الصراع تفريغ

الصراع ي  الحياة سببه تدافع ي  الإرادات والأهداف، وواععه تدافع بين الأساليب والأدوات، 

 تفاوت ثمراته بتفاوت نتائجه على أطرافه وعلى غيرهم بحسب حال.وت

 ،-حةفاد كانت مهما–ولإن كانت الخسائر ي  نطاق الأساليب والأدوات مما يقبل الاستدراك 

ا، الناملة الخسائر هي والأهداف الإرادات ي  الخسائر فإن  هدف عن تخلي ا تنون لأنها ليس حق 

ا فيها إذ عد ينون التخلي عن هدف الصراع جزئي ا بالنلية لصالح الخصم،  الصراع فهذا ليس ضروري 

لا كلي ا، لننها خسارة كاملة لأنها رفع لراية الاستسلام، وإعلان ننوص عن المعركة الحقيقية بتفريغ 

 .(2)وإن لبس لبوس العقل والحنمة (1)"التولي يوم الزحف"الصراع عن مضمونه، إنه من 

 لحقائق:الخلط بين الألفاظ وا( 1

عد تفاعم ... التفرق الديني السياسي ي  العالم الإسلامي ي  العقود الأخيرة؛ "فالناتب يدعي أنه 

حظه ، وهذا ما لا"دار سلام"بينما المفترض أنها تنون  "دار حرب"تحولت إلى  "دار الإسلام"حتى إن 

لعالم لعقود الأخيرة أصبح ا.... ي  ا"عالم الجغرافيا السياسية المصري جمال حمدان؛ فنتب بمرارة: 

الإسلامي ساحة لحروب عديدة لا تنقطع، إما داخله بين دول إسلامية، وإما حرب أهلية داخل الدولة 

الإسلامية الواحدة، وإما كحروب أعليات تتعرض لها الأعليات الإسلامية على تخوم العالم الإسلامي 

 والخلط هنا من جهات كثيرة: (٣)"."أو خارجه..

، كما ٣"بمقتضى التقسيم التقليدي للمعمورة" "دار الحرب"و "دار الإسلام"ما هي كل : فأَولا  

 الإسلام، شيعة أحنام تعلوها أن الفقهاء جماهير عند "الإسلام دار"يقول؟ إن من أخص أوصاف 

 رَضيُف إنه ثم عنه؟ يتنلم مما اليوم هذا فأين حنمها؛ تحت ينونون لمنَ السلام يحل أن الشريعة وبعدل
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ا أمرينا والتي عادته -لا  مث– أفغانستان ي  فالحرب "الإسلام دار" هاجم مَن يحاربوا أن المسلمين على

ضد إمارة طالبان الإسلامية مستمرة منذ الاحتلال الأمريني لها وإلى الآن؛ فمَن المسئول عن هذه 

هل ترك النفار الأوائل سيتركونها دائما  دون حرب؟ ف "دار الإسلام"الحرب؟ وهل يتصور أن أعداء 

 دولة النبوة الأولى؟

لننه ليس علامة فارعة بينها  "دار الإسلام"إن وجود تجمعات مسلمة تظهر شعائرها أمر هام ي  

، فنثير من التجمعات المسلمة تعيش اليوم ي  بلاد النفار وتظهر شعائرها ي  حرية "دار النفر"وبين 

 عددها مهما كبرت ي  "دار إسلام"تتحول بذلك تجمعاتهم إلى هذه، ولم  "دار النفر"منضبطة بقوانين 

 أو اتسعت حرياتها.

مَن المسئول عن جُلّ تلك الحروب التي يتنلمون عنها؟ أليس هو مَن احتل فلسطين وثاني ا: 

وغيرها، ودعم ذلك الاحتلال، ولا زال إلى يومنا هذا؟ أليس هو مَن ضم تركستان الشرعية ويعمل 

 إلى وحوّل أهلها المسلمين "أراكان"ير بنيتها الإنسانية والإسلامية؟ أليس هو مَن دمر بجهده على تغي

أعلية تتعرض للتقتيل والتهجير؟ إن هذه الحروب التي تلف العالم الإسلامي إنما تستغل حال 

مها، لالاستضعاف التي بها الأمة اليوم، وإن ذم تلك الحروب لا يتوجه إلى أمتنا بحال بل هو ذم لَمن يظ

وإن كان ثمة ذم لأمتنا فلضعف عيامها بواجب الجهاد ضد هؤلاء المعتدين، فإنه كان ليمنعهم عن 

 التمادي ي  للمهم إلا عوة تردعهم.

ااس -أكثرها ي –إذا كانت حنومات العالم الإسلامي على اختلاف أشنالها تمثل وثالث ا:   تبداد 

 وحروبها ظالمهاوم تصرفاتها تعتبر أن والعدل العقل من هلف النافر؛ الأجنبي المحتل عن وكيلا   علماني ا

ا أنها امتداد لأعدائنا ضد أمتنا؟ لننه خلط بوع بين أمة مستضعفة وعلمانية متسلطة،  أم لأمتنا؟ امتداد 

 لا يخدم حسن فهم للواعع، ولا يعين على حل صحيح لمونلاته.

ا:  الحروب إن عنه؟ يتنلم الذي "لسياسيا-الديني التفرق"أين ي  كل تلك الحروب ذلك  ورابع 

السنية( والتي -خالها تحت المصطلح هي الحروب )الويعيةإد يمنن التي منطقتنا ي  -تقريبا– الوحيدة

تنطلق من إيران وتمتد ي  العراق ولبنان وسوريا من جهة، كما تمتد ي  الخليج واليمن من جهة أخرى، 
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 ومن يالويع الطرف جهة من الأجنبي، النافر العدو مع تتداخلا من تخلُ  لم -منها كثير ي –ثم إنها 

 السواء، والأمة المسلمة هي الضحية النبرى فيها، وليست الطرف المؤثر ي  على العلماني الوكيل جهة

ا بجزر ب مندناو ي  جنو إشعال هذه الحروب؛ وهل الحروب من تيمور الشرعية ي  أندونيسيا ومرور 

والويوان مع روسيا، ووصولا  إلى مذابح البوسنة وأخواتها ي  أوروبا، الفليبين وكومير مع الهند 

 أن مع "-السياسي-الديني التفرق"ومذابح ليبيريا وأخواتها ي  أفريقيا؛ هل كل هذه الحروب من 

 حتى ؛المسلمين ضد العدوان تفاعهم من الحروب هذه جُلَّ  إن فيها؟ عليه المعتدى الطرف هم المسلمين

 هافإلباس ؛-حال كل على الأعل وهو– المعاصر واععنا ي  التفرق ذلك تحت منها دخلي أن يمنن ما

هذا الثوب تضليل من حقيقة الصراع بين النفر والإسلام وبين الشريعة والعلمانية، وإدخال للواعع 

 تحت توويش لا يعبر عنه ي  الحقيقة.

ا:  عد مدح الجهاد ي  سبيله، هل المذموم هو الحرب؟ أم أهدافها ووسائلها؟ فإن الله وخامس 

، وإن أي جهاد يقع ي  أرض المسلمين لا (1)«نام الإسلامروة سِ ذُ » -صلى الله عليه وسلم–وجعله النبي 

 كما يوهم ذلك الخلط بين المصطلحات والمعاني الذي مارسه الناتب. "دار حرب"يجعلها 

ا: ا لجمال حمدان، والذي لم ينن متنل وسادس  ما  بلسان الشريعة ولا متعاملا  إذا التمسنا عذر 

ينقل عن الفقهاء، و "السياسية الشرعية"باصطلاح الفقهاء؛ فما الذي يمنن أن نعذر به كاتب ا بتنلم ي  

 ؟(2)"بمقتضى التقسيم الفقهي التقليدي للمعمورة"ثم يزعم أن ما يقوله 

ا: ن جهة، ئر اليوم ي  بلادنا ممن الصراع الدا "الشريعة والهوية"إننا نؤكد أن تغييب عضية  أخيْ 

وبيننا وبين العدو النافر الأجنبي من جهة أخرى، إن ذلك التغييب هو ما تم إخفاؤه بنل ذلك الخلط 

حاول  الذي "السياسي-التفرق الديني"البائس، وإلا فلو أُلهر لنان للنلام وجهة أخرى غير وجهة 

 أن يجعله علة لنل تلك الحروب التي ذمها.
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من المسار السياسي الغربي ي  "أن تأخذ  (1)"ريد للثقافة السياسية الإسلامية اليومي"لذلك فهو 

لأن حنام بلادنا ليسوا عنده إلا  ٣"..."مبادئ الحنم الفاسدة"العصور الحديثة ... التحرر من 

الة أما الوك ٣"مستبدين جمعوا بين سوأة الاستبداد السلطاني العتيق وسوأة الدولة الومولية المعاصرة"

عند الغرب ي  فرض العلمانية وإعصاء الشريعة ومحاربة الهوية الإسلامية؛ فليست هي حور الصراع، 

 ."الأزمة"عند كاتب 

يبلغ التخليط مداه، وإسقاط عضية الشريعة أعصاه؛ حين نجده يجعل العسنرية الجبرية العلمانية 

ا لدول الشريعة ذات الاستبداد العض ا المعادية للشريعة امتداد   مصر ففي دولة الممالك ي "وض سابق 

ة وتلك معضلة لا تزال الدول "كان الجيش ي  الواعع هو الدولة"تضخمت السلطة العسنرية حتى 

المصرية المعاصرة تعاني منها، كما أوضح يزيد الصايغ ي  دراسته عن جمهورية الضباط ي  مصر التي 

رق بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية، كما ي  مقارنة تتجاوز أهم الفوا (2)"تتربع فوق الدولة

ا من حقائق التاريخ التي تملأ الفترة بينهما.  تتجاوز كثير 

حنام الاستبداد العلماني الوكلاء عن العدو  "الأزمة"وبنفس منطق الخلط السابق يجعل كاتب 

ا لآخر خلافة إسلامية شعية؛ فيدع لسلطان على خُطى ا"ي أنه النافر ي  حرب الشريعة والهوية امتداد 

عبد الحميد لا يزال عدد من عادة الدول ذات الغالبية المسلمة اليوم يرفضون الاصطلاح السياسي 

ي  عفز لالم فوق عضية الشريعة  (٣)"بحجة منع الفوضى، فيعرضون دولهم بذلك للخراب والدمار

اهل للفوارق بين الحقائق وإن وهوية الإسلام، وتسوية جائرة بين أولياء الأمة وأعدائها، وي  تج

 توابهت كلمات ما.

لم تنن نقطة الضعف الأساسية لدى العثمانيين مونلة مؤسسية، بل "حتى إن الناتب يدعي أنه 

وليس التنيف مع عصر التفوق الصناعي  1"كانت عجزهم عن التنيف مع عصر الوعوب
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الهوية؛ قائق وإخفاء عضية الشريعة ووالعسنري والاعتصادي الغربي! ي  مجازفات ينتمل بها طمر الح

التي هي القضية الحقيقية للأمة، والتي أزاحوا آخر معاعلها بإزاحة الخلافة العثمانية وتنصيب علمانية 

 .عسنرية مستبدة شديدة العداوة للإسلام وأهله من هلال كمال أتاتورك

 تغييب الشريعة:

لى الوعوب المسلمة أن تسلنه، فها هو وإذا كانت الثورة هي الطريق الذي يرى الناتب أن ع

، ولنا (1)"هي: تحقيق حرية الفرد، وبناء نظام سياسي مرن ومفتوح"يُبين لها معايير نجاح الثورات؛ و 

ولأمتنا كل الحق أن نتساءل: وأين شيعتنا وهويتنا؟ وهل يمنن أن ننون عد حققنا هدف ثورتنا دون 

يعة لا يجعل عضية الشر "الأزمة"تراب من ذلك؟ أم أن كاتب تحقيق ذلك، أو دون السعي الجاد ي  الاع

 والهوية هدف ا أعلى تسعى له الأمة ضد الاستبداد العلماني المتسلط عليها بمعونة العدو النافر؟

ستورية مبادئ د"إن تغييب الشريعة يستمر؛ فالناتب يرى أن الأزمة دستورية، ويرى أنه عدم 

يؤخر  "الأزمة"لنننا نجد كاتب  (2)"مية الدولة ي  الزمن الحاضرومعايير منضبطة للحنم على إسلا

حيث عيد  "طاعة السلطة الشرعية"لم تأتِ الشريعة إلا ي   "عيم البناء"الشريعة بونل واضح، ففي 

الرد إلى "فقد جعل أولها  "عيم الأداء"فقط لا غير! أما ي   (٣)"ي  غير معصية الله"تلك الطاعة بقوله: 

أنه ورد ي  القرآن النريم ي  "وعلل الناتب هذا التأخير من البناء إلى الأداء بدعوى  (4)"ولالله والرس

بعد أن تجاهل ي  شح القيمة البنائية الأولى  (3)"سياق الحديث من العلاعة بين سلطة عائمة ورعيتها

مع أن  (8)"فالاستخلا"إدخال معنى إعامة الأحنام الشرعية ي  معنى  ٣"تنريم الإنسان واستخلافه"
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ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَة  ﴿الله يقول:  وَى  فَيُضِلهكَ  فِي  يَا دَاوُودُ إنِه قِّ وَلَا تَتهبعِِ الََْ الْأرَْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النهاسِ باِلْحَ

 !(1)﴾عَن سَبيِلِ اللَّهِ 

دلالة  سبالوورى لا بالشريعة، على عن -ي  كل كتابه-لنن الحقيقة أن الناتب يربط الشرعية 

ا   عنس وعلى ،-سبق كما–الوحي ي  ربطها بالشريعة أولا  حتى لو تم التنازل عن الوورى اضطرار 

 .الأمة تاريخ عبر والفقهاء العلماء اعتمده الذي الصحيح الشرعي الميزان

الوعوب رفضت الخضوع للمعادلات "بل يبلغ الدجل مداه حين يفسر ثورات الربيع بأن 

فهل تُوجد معادلة فقهية تعفي الشرعية للحنم العلماني المعادي للشريعة؟  (2)"العتيقةالفقهية التاريخية 

وهل كان الناس تحت حنم المعادلات الفقهية العتيقة وي  لل واععها، أم أنهم كانوا تحت عهر استبداد 

لحنم فوق اعلماني محمي بقوة القوة الخارجي النافر؟ أم أن المسألة تتلخص ي  إعلاء مبدأ الوورى ي  

مبدأ سيادة الشريعة الذي يتم تغييبه وتأخيره باستمرار؟ أين رسالة الأمة التي فتحت القلوب والبلدان 

من زمن النبوة فالخلافة الراشدة، ثم استمر ي  لل ممالك الإسلام بدرجات متفاوتة حتى أُسقطت 

 الخلافة العثمانية الإسلامية؟

 هل يقبل العلمانية:

ا أن تفريغ الصراع من مضمونه الحقيقي الأكبر  "الأزمة"إن كاتب   "الهويةالشريعة و"يدرك تمام 

 هو فتح لباب عبول العلمانية، ولو بصورة ما؛ فنيف يتعامل مع هذا الموضوع؟

 (٣)"الاتجاه المقاصدي الذي تبناه حسن حنفي"لقد رفض إدخال حقيقة العلمانية من خلال 

لى المقاصد النلية للشريعة، وإطلاق الاجتهادات ي  التشريعات التركيز ع"وأشباهه، ممنَ يدعون إلى 

وهذا وعي منه بهذه الخدعة العلمانية، ولنن مَن الذي رفض فتح بلاد النفار  2"الإسلامية العملية

خليفة "بالجهاد؟ ومَن الذي رفض أحنام الجزية والرق؟ ومَن الذي أجاز للنافر أن ينون 
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ى ب"للمسلمين ين الرجل والمرأة ي  الولايات العامة؟ ألم ينن ذلك كله تحت دعاوي ؟ ومَن الذي سوَّ

العدل والحرية والتي تمثل مقاصد كلية ي  الشريعة؟ أليست هذه صورة من تلك العلمانية الخادعة؛ 

 التي يرفضها وهو يمارسها بدرجة ما؟

ا مع يساري معروف؛ فيرى أنه  ية ة العلمانلم ينن ... من ذوي النزع"ويتلطف الناتب كثير 

ليس ممنَ تنقصهم "ويثني عليه بأن  (1)"الفجة، ولا الموعف الأيديولوجي الصراع المعادي للإسلام

نقطة الضعف النبرى ي  تراثه وجهده الفنري العظيم هو "، أما ٣"العدة المنهجية، ولا النفاءة العقلية

وحسبك بهذه السطحية والاختزال ، (2)"تفريطه ي  الاستمداد من ... القرآن النريم والسنة الصحيحة

 .(٣)الخاطئ ي  تقويم جهد يساوي محرف لمعاني الشريعة، لتبقى المسافات بيننا وبينهم عريبة

الفارق الجوهري بين عيم الإسلام السياسية وتاريخ المسلمين "إن الناتب يقرر أهمية 

لَ، فإن تاريخ النبوة والخلافة الراشدة (4)"السياسي يمثل التطبيق النموذجي لقيم  وهذا تعميم مُخِ

لذي الدولة الحديثة بنبرة المسلم السلفي ا"الإسلام، بوهادة الوحي وتزكيته وأمره، ويرفض انتقاد 

ا لحنم الله أليست الدولة الحديثة دولة علمانية تجعل السيادة العليا للوعب  (3)"يجعل حنم الوعب نقيض 

 لحقوق،ا كليات ي  ويدرسونه القانون، علماء عند وهذا–بمعنى حق التشريع والتحليل والتحريم 

 التشريع قح بمعنى لله العليا السيادة يجعل الإسلام أليس ؟-يدعي كما السلفي، المسلم عند وليس

 فإن ؟-لفقها أصول كتب ي  "الحاكم" مبحث وراجع–لا خلاف بين المسلمين ب والتحريم، والتحليل

ا هذا ينن لم  فله ه؛ل السلطان جعل عد الله أن بمعنى الوعب حنم جعل ماأ التناعض؟ هو فما تناعض 
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 لماذاف عوامهم، ولا السنة علماء من أحد فيه يخالف لا حق فهذا والعزل، والمحاسبة التولية ي  الحق

  المصطلحات بما يعطي مدخلا  للعلمانية الديمقراطية؛ كبديل للعلمانية الدكتاتورية؟ي  الخلط

تناد تضيع اليوم فنرة الإصلاح والنهضة ... وتغتالها فنرة الهوية "لماذا يرى الناتب أنه 

؟ وهل يمنن أن ننهض إلا بناء على هويتنا؟ وهل النهضة النسبية ي  تركيا العلمانية (1)"والخوف عليها

 يجعل أن ناتبال يريد لما الآخرة؟ ي  وتنجينا الدنيا ي  تميزنا التي الإسلامية هويتنا من أهم -مثلا  –

 عن تلفتخ للديمقراطية الفلسفية الأصول أن يعلم ألا الوورى؟ للفظ بديلا   الديمقراطية لفظ

 استعمال لفيينالس بعض" جعل دعواه أما ؟-بينهما مساحة ي  اشتركا وإن– للوورى الشرعية الأصول

ا–لفظ الديمقراطية  ا -الوورى للفظ بديلا   أو مرادف  ا كفر  فأين هذه فدعوى تفتقر إلى السند؛  3"بواح 

الإطلاعات المتهافتة ي  كلام أهل العلم وكتب الباحثين الشرعيين؟ إنما حنموا على الديمقراطية 

بحسب معناها عند أهل الاصطلاح من الغربيين، وتابعيهم من المتغربين، ولم يجعلوا الأمر مرتبط ا 

ال لا يخلو فظ فيه إشنبمجرد اللفظ لو تم استخدامه بمعنى آخر عند بعض المسلمين، ثم إن تمرير ل

من تساؤل عن سر الإصرار عليه، دون بيان لماِ يُقبل وما لا يُقبل من معانيه؛ حتى لا ينون الأمر تلاعب ا 

ا من المعاني.  بالألفا، وإدخالا  لما لا يُرتضى شع 

:  "الأزمة"إن كاتب  الديمقراطية هي أفضل صيغة إجرائية "يزكي الديمقراطية الغربية عائلا 

 للوق تطبيق -المعاني بهذه–طبيق عيم الإسلام ذات الصلة ببناء السلطة وتداولها، فالديمقراطية لت

، وهي محاولة لحل الإشنالية المطروحة بين الديمقراطية (2)"المعاصر الزمن ي  الشريعة من الدستوري

لديمقراطية ست االغربية والشريعة الإسلامية، لننها لم تحسن التعبير عن واحد منهما؛ للأسف، فلي

محصورة فيما ذكر، وليس الوق الدستوري من الشريعة محصور فيما ذكر، إنما يلتقيان فيما ذكرنا من حق 

الأمة ي  التولية والمحاسبة والعزل بأي صورة إجرائية ممننة ي  لل لروف العصر، ويفترعان ي  عضية 

 نعترض لرب الناس، ونحن بالتأكيد لاالسيادة التشريعية؛ فهي ي  الديمقراطية للناس وي  الشريعة 
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على تجريد الديمقراطية من ذلك الوق التشريعي، لنننا نعترض بيقين على تجريد الشريعة من سيادتها 

العليا وانفرادها بحق التحليل والتحريم، فهذه هي العلمانية التي نجاهدها ي  سبيل الله لنستعيد 

 شيعتنا وهويتنا.

 "الحنم ي  الوورى" عضية لصالح وتأخيرها؛ "والهوية الشريعة" إن الحرص على إغفال عضية

 ي – الراشدة الخلافة بعد الإسلامية الدولة مراحل كل عن الشرعية نزع إلى "الأزمة" كاتب دفع عد

حصلت خروعات جزئية  وإن–مع أنها كانت تحت سيادة الشريعة  -د الوحي والواععض مجازفة

تنون " ها وبين الدول العلمانية المعاصرة ي  بلاد المسلمين؛ فيدعي أنه عد، بل وإلى التسوية بين-متفاوتة

الدولة إسلامية ي  هويتها، دون أن تنون إسلامية ي  نظام حنمها، بل إن هذا هو الذي ساد ي  جُلّ 

ا ي  الدول  فليس الحنم  (1)"المعاصرة "الإسلامية"مراحل التاريخ الإسلامي، وهو أكثر وضوح 

 ساعهم،وف بنفارهم– الناس اختيار ولننه ،-دعواه ي –و الذي يعطي الشرعية للحاكم بالشريعة ه

 .-عنده

وتستمر المغالطة الخادعة، ي  التسوية بين مَن كانوا يحنمون الأمة تحت سيادة الشريعة، ولنن 

الدول " مع استبداد بالأمر، وبين مَن تسلطوا على الأمة ليحنموها بعلمانية محادة للشريعة؛ فيدعي أن

ا ي  جُلَّ مراحل التاريخ الإسلامي، ولا  الدكتاتورية ذات المرجعية الإسلامية ... صنف ... كان سائد 

ا ي  عدد من الدول اليوم ، ولنا الحق أن نتساءل؛ أين هو؟ وأين هذا العدد من الدول (2)"يزال سائد 

 اليوم؟

لنن ": يقولف ؛-الأسف مع– مثله بباحث تليق لا التي "الهلاوس"ثم يستدل الناتب ببعض 

ا مثل تعبير  "الدكتاتورية ذات المرجعية الإسلامية"تعبير  فالمستبد  "ستبد العادلالم"تعبير متناعض، تمام 

ا بأنه  قدر ما إلا ب "مستبد عادل"لالم بالضرورة؛ لأن الاستبداد للم، ولا يصلح أن نصف شخص 

لا يختلف عليه العقلاء أن الظلم والعدل من  والصواب الذي ٣"!"لالم عادل"يصلح أن نصفه بأنه 
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المعاني التي تقبل التجزؤ، فقد يظلم إنسان ي  أشياء ومواطن ويعدل ي  أشياء ومواطن، بلا لا يناد 

ى إلا بالوص "لالم عادل"إنسان يخلو عن ذلك؛ فنل إنسان بعد الأنبياء  ف ي  الحقيقة، وإن كان لا يُسمَّ

 .الذي يغلب عليه؛ فهذه واحدة

 الناتب ذلك ذكر كما– المتاح أفضل معينة لروف ي  تنون عد "الاستبداد أو الدكتاتورية"ثم إن 

؛ تنون لا وحينها -نفسه ا ليس فالظلم للما  ، لا المتغلبين، للحنام ملازم  ا، ولا عقلا   تاريخ ا؛ لاو شع 

 .ثانية وهذه

ا؛ ا مرجعية إسلامية لما كان دكتاتورلو كان النظام السياسي ذ"أما ثالثة الأسافى فهي دعواه أنه  ي 

 هواه؟ إلا له مرجعية لا -عنه الله رضي–، فعل كان معاوية (1)"فالحاكم المستبد لا مرجعية له إلا هواه

 الصحابة من حي ا كان مَن وكل الحسن بايعه وهل إسلامية؟ مرجعية ذا ليس إنه يُقال أن يمنن وهل

 نم أمتنا ي  والجهاد العدل أئمة كان وهل الإسلام؟ بشريعة لا بهواه الحنم على -عنهم الله رضي–

 هل ؟الظلم هذا -ونفسه بل–شريعة؟ كيف يجرؤ مسلم أن يظلم أمته وتاريخه ال أهل من لا الهوى أهل

صلاح الدين وأخيه، ي  ثلة من خيار حنام ومجاهدي هذه الأمة؟  وسيرة زنني آل سيرة الناتب عرأ

طين وحنامها الزهاد المجاهدين؟ هل وهل وهل؟ أم إنه الهوى الذي يعمي هل عرأ تاريخ دولة المراب

 ويصم؟ 

لقد كررنا غير مرة، أن الفارق بين الإسلام والعلمانية؛ هو المرجعية السيادية للشريعة الإلهية ي  

 ةالإسلام، ونزع تلك السيادة ي  العلمانية وإعطاؤها للبشر، وهذا هو محور الصراع بين الأمة المسلم

ممثلة ي  حركات الإحياء والتغيير الإسلامي من جهة، وبين أنظمة الحنم العلماني المستبدة والوكيلة 

عن الاحتلال الأجنبي النافر ي  عداوة الشريعة الإسلامية وهوية الأمة، وهذا المضمون هو الذي 

، والناتب "زمة الحقيقيةالأ"الصراع منه، كما يتبينَّ ي  كل ما ننقله عنه ي  هذه  "الأزمة"يفرغ كاتب 

فقضية الرد إلى الله والرسول بمعناها المرجعي هي أهم فارق بين النظام الإسلامي والنظام "يدرك هذا 
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العلماني اليوم، وهي مربط الفرس ي  الصراع اليوم بين القوى السياسية الإسلامية ... والقوى 

 .(1)"السياسية العلمانية...

مِن العُقد النظرية التي توطر الثقافة "أن  "الأزمة"عي كاتب ولأجل هدف التفريغ هذا؛ يد

الإسلامية شطرين، وتقسم المجتمعات الإسلامية إلى معسنرين ... ثنائية القانون الشرعي والقانون 

الوضعي التي يتصارع عليها الإسلاميون والعلمانيون ي  المجتمعات الإسلامية منذ أكثر من مائة 

 شريعة والهوية معركة وهمية تقسم الثقافة والمجتمع بلا راع  حقيقي لذلك؟!فهل معركة ال (2)"عام

إن الناتب يمارس التضليل مع عرائه؛ حين يجعل المسألة مرتبطة بنمية القوانين الجزئية الموافقة 

للشريعة والمخالفة لها، مع أن أصلى الصراع حول حق التشريع والتحليل والتحريم، إنه يتجاهل أن 

حنم بنفر مَن يعتمد مرجعية غير الوحي ي  التحليل والتحريم ي  حنم جزئي واحد؛ فقال  الله عد

كُمْ وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِ ﴿: الله حرمها أن بعد الميتة تحليل ي  النفار يتابع أن أراد لمنَ -تعالى–الله  نه

كُونَ  ي ا، لة، عبل أن تنون حنما  جزئ؛ لأن القضية فيَمن يُعطي حق التحليل والتحريم بالأصا(٣)﴾لمَُشْرِ

وهذا حنم الله فيمَن يطيع النفار ي  تغيير حنم شعي واحد؛ فنيف ينون الحنم ي  عانون عام أصله 

–وكله على أن التشريع والتحليل والتحريم لغير الله، إلا فيما يسمح البشر أن يُرجَع فيه إلى حنم الله 

ضعها ي  وو "عوانين كفرية"أنها " اعتبار المسلمين على ينعى "الأزمة" كاتب لنن ؟-استثنوه مما

ا بالنظرة السلفية التي أدمنت صياغة القضايا العملية  تناعض عقدي مع الشريعة الإسلامية؛ تأثر 

 ،-بدعواه–، فمَن الأعرب إلى نصوص الوحي؛ هل هم أصحاب النظرة السلفية (4)"صياغة اعتقادية

   ؟"الأزمة" كاتب أم
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عوانين "ما نسميه اليوم "التضليل مع عُرائه؛ حين يدعي أن جُلَّ  "الأزمة"ويمارس كاتب 

ا شعي ا، وهو يحقق مصالح العباد، ويطابق روح الإسلام ومقاصد الشريعة ي   "وضعية لا يناعض نص 

! وكأن الناتب "عوانين المرور"وكأننا نتنلم هنا عن  2"حفظ العقائد والأنفس والأموال والأعراض

ريف العقائد ي  بلادنا! أما الأعراض فحسبك بالإعلام والثقافة مع عدد من القوانين الجنائية لا يرى تج

لنرى مستوى حفظ الأعراض ي  بلادنا! أما الأموال فنأن الناتب لا يرى منظومة الربا المسيطرة على 

ستبداد ض الاحركة الأموال ي  بلادنا! أما الأنفس فلينظر الناتب إلى استباحة أنفس كل مَن يعار

العلماني بالقتل والأسر والتعذيب والتشريد؛ ليرى عوانين حفظ الأنفس! فهل يا ترى معركتنا مع 

 معركة وهمية؛ كما يدعي الناتب؟ "الشريعة والهوية"العلمانية حول 

 معها توافق إنما -شك بلا عليل وغير موجود وهو–وينسى الناتب أن ما يتوافق مع الشريعة 

ا  ي  الوخصية كالأحوال– عصد عن معها توافق أنه أو واحدة، فهذه لها؛ مراعاة ولا اعتبار دون عُرُض 

ام به؛ أصل الالتز يرفضون الذي بحنم لا به، تسمح ما حدود وي  العلمانية بحنم أُعِرَّ  إنما -أكثرها

 وهذه الثانية.

لتعاعل الذي كان ل -صلى الله عليه وسلم–ثم يتمسح بوبهتين لا تصمدان لدعواه؛ فإعرار النبي 

ا عبل الإسلام تشريع بالإعرار، كما هو مقرر ي  أصول الفقه، والثناء على عدل ملك الحبوة، إنما  معروف 

هو ثناء حقيقي ونسبي، فلا يختلف أحد من المسلمين على أن كمال العدل ي  شيعة الإسلام، ولا 

ا أن غير المسلم عد ينون أعرب إلى العدل أو  له أعرب إلى الظلم ولا سواء بينهما، لنن عديختلفون أيض 

ذلك لم يجعل حنمه حنما  إسلامي ا شعي ا، بل جعله حنم كافر يغلب عليه العدل بين الناس، لا أكثر، 

 ولا أعل.

 سلامية والدولة العلمانية ي  إسقاطالإ الدولة بين المخادع خلطه -مرة غير–وعد نقلنا من عبل 

ا عن سلف، هو متعمد لفارق الشريعة الذي  ا بينهما؛ فلذلك اعتبره العلماء خلف  جعله الوحي فرعان 

ا بين أدنى ما يحنم له بالشرعية الإسلامية وبين ما لا سبيل إلى إسباغ هذه الشرعية عليه  –الفارق حق 

ا أن ه عنه النقل وننرر ،-الأدنى بحدّها ولا ا وبهتان  من مظاهر السقف الفقهي "نا؛ حيث يدعي زور 
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ئ الذي لا يزال يتحنم ي  ثقافتنا السياسية، والتناعض الأخلاعي الذي يحول دون خروج الواط

الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية، تقييد حق المواطنين غير المسلمين ي  تقلد بعض المناصب 

ا حق الترشح لرئاسة الدولة  اسةئر كافر يتولى أن -الناتب عند–، فهل مونلتنا (1)"السياسية، خصوص 

 فيتباكى! اأيض   هذا إلى فتحتاج البلاء؛ من فيه هي ما المننوبة أمتنا ينفي لا وكأنه! الإسلامية الدولة

ا–فلا يزال عدد من دساتير الدول الإسلامية ": عائلا    نوني أن يوترط -العربية الدولة وخصوص 

رفض سيادة الشريعة، ولا علاعة ، هلّا أبلغه أحد القراء بأن هذه الدول علمانية ت1"ة مسلما  الدول رأس

لها بالفقه الإسلامي الذي يصر على خرق محنماته التي أجمعت عليها الأمة ي  عمرها كله؛ حتى ابتليت 

أمتنا به وبأشباهه ممنَ لم يحسنوا إدارة المعركة العلمانية، فجعلوا معركتهم مع شيعة الإسلام، لننه 

بر التفريق الشرعي، والتغييب المتعمد لمحور الصراع الأكالخلط المضلل، والتسوية الناذبة ي  محل 

 ؛ فهل يقبل الناتب العلمانية الديمقراطية ويريد من عرائه أن يقبلوها؟"الشريعة والهوية"

 سّر هذا التبليغ:

ا واعي ا؛ حين يفرغ الصراع عن عمد من مضمون  يعة الشر"إن الناتب يمارس ي  كتابه سلوك 

الرد إلى الله والرسول بمعناها المرجعي هي أهم فارق بين النظام "ن عضية مع إعراره بأ "والهوية

الإسلامي والنظام العلمانى اليوم، وهي مربط الفرس ي  الصراع اليوم بين القوى السياسية الإسلامية 

ية عالساعية إلى ربط الفضاء العام بمرجعية الإسلام، والقوى السياسية العلمانية الداعية إلى اعتماد مرج

 فلماذا يفعل ذلك؟ (2)"بشرية منبتة من هدي السماء

يفعل الناتب ذلك؛ لأنه لا يريد أن تنون المعركة تحت راية إسلامية واضحة، وبأهداف 

 ؛ بل يريد معركة الديمقراطية ضد الاستبداد،"الشريعة والهوية"إسلامية خالصة، فهو لا يريد معركة 

 وحسب.
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لة الأعليات فمون"رايته الأعلية النافرة مع الأكثرية المسلمة،  لهذا يحاول الناتب أن يجمع تحت

لا تنفك عن مونلة الأكثريات، والمستبد الذي يضطهد الأعلية هو نفسه يضطهد الأكثرية؛ فالمعركة 

ي  أمنية يحلم بها  الناتب ولا يجد لها كبير سند ي  الواعع، لننه لأجلها يتخلى  (1)"واحدة، والمصير واحد

 ."شريعة والهويةال"عن 

من مفارعات بعض العلمانيين العرب أنهم ينرهون الإسلام أكثر مما يحبون "إن الناتب يتألم لأن 

الحرية، ويدافعون عن حقوق الأعليات ويهدرون حقوق الأكثريات، أما شعار العلمانية والليبرالية 

ا–الذي يرفعه هؤلاء فينون   لهر طيلتمت المدللة؛ ياتالأعل به تتستر شفاف، غطاء مجرد -أحيان 

ا"وإذا تجاوزنا الوهم والدجل ي   1المغلفة  الأكثريات السابق ذكرهما؛ فإن الحقيقة التي  "بعض، وأحيان 

تصدم الناتب؛ هي أن العلمانيين والنفار ي  جمهورهم الأعظم لن يتنازلوا عن معركتهم ضد 

ريغ ؛ فهل يعتبرون بذلك، أم يستمرون ي  تفمهما تنازل الناتب ومَن يوافقه عنهما "الشريعة والهوية"

 الصراع من أهم مضامينه الحقيقية؟
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 (والأخيْة) الثامنة الأزمة

 الكتاب؟ هدف ما

إن عيمة أي بحث علمي تنمن أولا  ي  أهمية السؤال الذي يتصدى لإجابته، ومدى إلحاح 

واء أكان قيقي ي  حل تلك الإشنالية، سالإشنالية التي يعنى بحلها، وتُتوج ثاني ا بدرجة الإسهام الح

هذا الإسهام ي  مجال منهج المعالجة للقضية محل البحث، أو كان ي  مجال النواتج النهائية عن تلك 

 المعالجة.

ولهذا كان الخلل ي  واحد مما سبق له أثر شديد السلبية على عيمة البحث العلمي؛ فالانحراف 

 ي  اهمويس أهمية الأكثر الأسئلة على يووش عد -يسوغه ما له ينن لم إن–عن السؤال الأكثر أهمية 

 حس الناس  بما يؤدي إلى إفساد سلم الأولويات. ي  رتبتها عن تأخيرها

ما ات لا الحلول، كالإشنالي من المزيد يولَّد ما -للأسف–أما الانحراف ي  منهج المعالجة؛ فهو 

فة بين ة التي عد تتوفر لديها، فيباعد من المسايضيق العقول حتى ي  تعاملها مع المعطيات الصحيح

 الإشنالية وبين حلها الصحيح المطلوب.

ا–ثم يأتي الانحراف ي  النتائج، والذي عد تتعدد أسبابه   السؤال وابيةص عدم عن ينوأ لما خلاف 

ا ليضيف ،-المنهج أو  زحمة ي من ركام النواتج الخاطئة، والتي تُنقِل كاهل الباحث عن الحقيقة  مزيد 

 الأعاويل المتضاربة، وهذا أعل أثر سلبي لها على البحث.

لنن المحاولات الخاطئة تبقى محاولات ي  الطريق، ويمنن أن ينتفع بها كرصيد من الخبرات 

 التراكمية، والتي تزيد من الثقة ي  الحلو الصحيحة.

 أصل الأزمة لدى الكاتب:( 1

النواكبي ... أن الاستبداد السياسي هو "ا ومثني ا على إن الإشنالية ي  نظر الناتب، كما مُغِر  

، وهو يوافق أحد (1)"سبب الفتن السياسية التي سادت ي  تاريخ الإسلام منذ نهاية عهد الراشدين
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للشرعية شطها الأوحد الذي يتمثل ي  جماهيرية الإمام )الوورى، فالعقد، "العلمانيين على أن 

 يعة الإسلامية.وليس تحنيم الشر (1)"فالبيعة(

مسارين ي  التراث السياسي الإسلامي: مسار عديم ترجع جذوره "ثم يدعي الناتب وجودين 

إلى صفقة عام الجماعة؛ وهو يضحي بالشرعية لمصلحة الوحدة بمنطق الضرورة العملية، دون يسوغ 

، أو يتنازل عن عيم الإسلام السياسية تنازلا  كاملا   ا أخلاعي ا كاملا  دسية على ، أو يضفي القذلك تسويغ 

، والحقيقة أن الوحدة لم تقدم لذاتها؛ (2)"الحاكم، وهذا هو المسار الذي سلنه معظم الفقهاء والمحدثين

بل لأنها كانت تحفظ ولاية تقيم الشريعة، وإن حصل منها ذنب بالتغلب على الحنم، فروعي أعلى 

على كلها عد يؤول إلى خسارتها كلها، ولم المصالح عندما لم يمنن تحصيلها كلها، بل كان الإصرار 

ا شعي ا ولا أخلاعي ا إلا بمقتضى الضرورة الواععية لا غير، وترك  يسوغ أحد من العلماء التغلب تسويغ 

واجب لما هو أوجب عند عدم القدرة على الجمع بينهما هو فقه الشريعة الساري ي  أحنامها، وهو 

صلى الله –ارض؛ ولذلك كانت هذه الصفقة محل ثناء من النبي خاصية العقل ي  موارد التراجم والتع

ا لما هو أولى بميزان الشريعة، فذكره بو -عليه وسلم ف صعلى مَن ضحى وترك بعض المأمور به شع 

 السيادة والإصلاح بين المسلمين.

ا، عندما يعلل هذا المسار الذي تنلم عنه بأن  ير ظهذا النمط من التن"ويزداد اعتراضنا وضوح 

، وعد تنلمنا من عبل أن البيئة (٣)"ثمرة من ثمار الفراغ السياسي العربي، والفتنة النبرى التي نتجت عنه

ا للوعوب. ا رباني ا، وأن الفتنة كانت من سوء استعمال الحرية التي أُعطيت حق   العربية كانت اختيار 

انية، وهو الإمبراطورية الساس مسار لاحق نوأ من تشرب المسلمين للثقافة"أما المسار الثاني هو 

ا عملي ا لرفي ا فحسب، بل أضفى على الاستبداد  مسار لم ينتفِ بالتعايش مع القهر السياسي تعايو 
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ا أخلاعي ا، و عدسية وثنية، وهذا هو المسار الذي انتهجه بعض كتاب الآداب  جبرية اعتقادية، وتسويغ 

 ."السلطانية ذات النفس الفارسي

فجذور الأزمة الدستورية ي  الحضارة الإسلامية لا تنمن ي  "ونلة بقوله: ثم يحصر أصل الم

ا كان "-بحق يقرر كما–فالمسار الثاني  (1)"تأليه الحنام وتقديسهم ا هاموي ا تيار   لثقافةا ضفاف على جد 

 زمة الدستورية ي  الحضارة ينمن ي  فهم مواريث الفتنة النبرى، وماللأ حل عن فالبحث الإسلامية،

، فلا تستطيع "دفعت إليه من التسليم بمعادلة التضحية بالشرعية السياسية لمصلحة الوحدة السياسية

د الناتب فيه  إلا أن تُدهش من إلحاحه على الأثر الفارسي على السياسة الإسلامية، الذي تسوَّ

ا أنه  ا على ضفاف الثقافة"الصفحات الطوال، ثم يعترف أخير  ا هاموي ا جد   !!"يةالإسلام كان تيار 

 لذلك الجماعة؛ عام صفقة ي  بدأ الذي الأول المسار ي  "الأزمة"فأصل الأزمة لدى كاتب 

تدل عبرة " أنه مدعي ا -سبق كما وللفقه، للوحي معارضة ي – الصفقة هذه مبدأ على الناتب يعترض

ل هو أصل ين، بهذا التاريخ السياسي الطويل على أن الاستبداد ليس أخف الضررين، ولا خير الشر

الفتنة وجذرها، والسبب المفضي إليها؛ إنه حرب أهلية مؤجلة، وبركان كامن موحون بالدماء 

والأشلاء، فلتستعد الوعوب التي تُفرط ي  الحرية وتذعن للاستبداد، لجحيم التمزق والحرب 

 . (2)"الأهلية، عاجلا  أو آجلا  

لأجل مقاصد ضرورية، فهذه المقاصد التي  إن الشرع يتعامل مع الحنم على أنه وسيلة ضرورية

أعلى وأولى من وسيلة الوصول  (٣)"حراسة الدين وسياسة الدنيا به"لخصها علماء السياسة الشرعية ي  

إلى الحنم؛ ولذلك لم يسقط الشرع ولاية المتغلب مع أنه تقرر فيه أن التغلب فسق، لنن أصل الشرعية 

 يحقق النمال فإنه يفقد الأصل، كما هو مقرر عند أهل العلم. شيء وكمالها شيء آخر، وليس كل ما لم
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عَلَب الميزان؛ فجعل وسيلة الوصول إلى الحنم هي المعيار الأعلى وتجاهل  "الأزمة"لنن كاتب 

مقاصد الحنم، فلذلك ذمّ ما مدحه الشرع من صفقة عام الجماعة، واختلَّ رؤيته للتاريخ بفساد 

 ثه ولمجرياته.مقومات التفسير الصحيح لأحدا

ثم استمر الوهم يربط الحاضر الذي يعاني من استبداد العلمانية المعادية لشريعة الإسلام، بالماضي 

فالمعادلات الفقهية القديمة التي تحنم فيها هاجس الخوف "الذي كان يعيش ي  لل شيعة الإسلام، 

ور ة لمقتضيات العصغدت عاجزة من الاستجاب -لمصلحة الوحدة بالشرعية فضحت–من الفتنة 

الحديثة؛ فنان لابد من الثورة عليها : فيما يدّعي، مع أن كلام الفقهاء عن المتغلب، لا يدخل فيه المبدل 

.  لشريعة الإسلام أصلا 

زمة ي  الأمة، ورأى امتداده إلى الواعع المعاصر؛ ليخلص إلى لننه زعم أنه اكتوف أصل الأ

ا، وصولا  إلى شعية ليس من شطها تحنيم الشريعة، ي  الثورة على معادلة الفقه الممدوحة ش ع 

 استجابة منه لما يدعوه مقتضيات العصور الحديثة!

 الحل الوهُي:

من غير مؤسسات وإجراءات تترجم القيم السياسية الإسلامية إلى واعع "يرى الناتب أنه 

الحقيقية؛ إذ أن التطبيق يحتاج وهي رؤية لا تخلو من عدر من الإفادة  (1)"معيش؛ فستظل الأزمة عائمة

 القصرو الحصر لغة على فقط ولنتحفظ فعلية، وإجراءات مؤسسات إلى -إليه يحتاج ما ضمن من–

 .والتطوير النقاش تقبل لرفية بطبيعتها هي وسائل مع استعملها التي

ريخ اينمل كلامه السابق، بإسقاط ت "الأزمة"ويدرك القارئ عيمة تحفظنا هذا عندما يجد كاتب 

فقر التراث السياسي الإسلامي ي  المؤسسات والإجراءات التي تترجم عيم "خير أمة، بدعوى 

أبلغ مثال على ذلك هو انعدام تقاليد الدساتير المنتوبة ي  "زاعما  أن  1"الإسلام السياسية إلى واعع حي

متنرر لانقطاع الوجود ي  تجاهل متعمد و 1"التاريخ الإسلامي منذ العصر النبوي إلى العصور الحديثة

السياسي للأمة بغياب آخر دولة خلافة تحنم بسيادة شيعة الإسلام، وبقيام دول الاستبداد العلماني 
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تحت حماية سلاح الأجنبي للنافر لتنون العلمانية المستبدة الداخلية هي وكيل وبديل الاحتلال النافر 

 الخارجي.

ا آخر يزيد خلله ي  الرؤية و ا؛ حين يقول: كما يؤكد حصر  خ فالدولة الوحيدة ي  التاري"ضوح 

فيخرج دولة الخلافة  1"الإسلامي التي كان لديها دستور منتوب هي دولة المدينة ي  العصر النبوي

 "ريالدستو" ثنائه من -القاطعة الوحي بوهادة النبوة، لدولة النموذجي التطبيق وهي–الراشدة 

 التي يريد حل إشنالياتها. "ةالأزمة الدستوري"المزعوم، ويدخلها ي  

 جهة، من "الراشدة والخلافة النبوة" دولتي وهي "القدوة النموذج"إن الجمع بين شنلي 

 أخرى، هةج من الراشدة الخلافة دولة ي  مثلها وغياب النبوة دولة تأسيس عند منتوبة وثيقة ووجود

 لحقائق التالية:ا على -الجمع هذا– يدلنا

 : منتوبة أو عدم وجودها، ليس هو الذي يحقق الدولة النموذجية أو يلغي  إن وجود وثيقةأولا 

 ذلك التحقيق، بل إن للنموذجية مقومات أخرى أكبر من ذلك.

 ذلك، إلى الاحتياج موطن ي  كُتبَِت إنما -الأخرى الوسائل كل كوأن–إن كتابة الوثيقة  ثاني ا:

 -لمصلى الله عليه وس– النبي عدوم عند الحاجة وكانت ذلك، عن الاستغناء عند مثلها كتابة وأُهِملت

إلى المدينة متمثلة ي  وجود عبائل اليهود التي كانت لها أحلاف سابقة مع عبائل الأنصار، فضلا  عن 

عدم إسلام كل أهل المدينة عند الهجرة النبوية مباشة بل أخذ انتوار الإسلام بعض الوعت حتى عَمَّ 

ي  دولة الخلافة الراشدة والتي اعتمدت على أرض  مستقرة ي  المدينة  عبائل الأنصار، بخلاف الوضع

زيرة العربية وما ألحق بها من الج عموم ثم ،-الردة أحداث ي –وما لل على الإسلام كمنة والطائف 

 البلاد المفتوحة فيما بعد.

ا ينزل على حنمه المسلمون حن ثالث ا: ا سيادي  ا وسنة  مرجع  ا ومحنولقد مثل الوحي عرآن  مين؛ ام 

 تحول أخلاعيةو علمية بمحنمات مضبوط ا -فيه يختلفون عد فيما–فأجمعوا على محنماته، ولل خلافهم 

سياجه، ولا يضر عدم تدين الدستور وعتها، كما لم يضر عدم تدوين أكثر السنة  عن الخروج وبين بينهم

 فعدم -وغيرهما لوالأصو كالفقه–ة وعتها وعتها، كما لم يضر عدم إفراد كثير من العلوم بالنتابة المستقل
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 بعدم دالوجو عدم على الاستدلال الباطل أبطل ومن آخر، شيء الوجود وعدم شيء المستقلة النتابة

 النتابة المستقلة.

ا: إن ما دونه العلماء ي  فقه السياسة الشرعية خاصة، وي  أبواب الفقه عامة؛ لهو ثروة  رابع 

 إلغاؤها لمجرد أنها لم تُنتب على الطريقة المعاصرة ي  كتابة الدساتير عظيمة، لا يجوز إهمالها ولا

 .واسع باب -بقس كما–والقوانين؛ إذ أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأشنال والمباني، وباب الوسائل 

أول "أنتج لنا حلا  وهمي ا؛ إذ جعل  -والذي سبق التعليق عليه–الخلل الواضح ي  رؤية الناتب 

وط لإخراج الحضارة الإسلامية من أزمتها الدستورية، واستئناف مسار سياسي سليم ي  العالم الشر

ل القيم السياسية المنصوصة ي  القرآن  الإسلامي، هو صياغة معايير إجرائية لإسلامية الدولة، تحوَّ

عاصرة؛ والسنة إلى موازيين عملية منضبطة، يمنن عياسها والتحقق من تطبيقها ي  المجتمعات الم

، فقدم الناتب لنا ما (1)"بحيث يسهل الحنم على مطابقة الأنظمة السياسية لها، أو مخالفتها إياها.

، ولنا على "مبادئ دستورية ومعايير منضبطة الحنم على إسلامية الدولة ي  الزمن الحاضر"يتصور أنه 

ولات ثلاث ملح "الحقيقية زماتالأ"هذا الحل خلاف ما سبق التعليق عليه فيما سبق من أوراق هذه 

 إجمالية:

إن هذه ليست المحاولة الأولى لنتابة دستور إسلامي، بل إنها مسبوعة بمحاولات منها: الأولى: 

ده الذي نق "دستور الأزهر"الذي كتبه وأصدره حزب التحرير الإسلامي؛ ومنها  "دستور الخلافة"

 ."مبادئ دستورية"من  -أي: الناتب نفسه–الناتب ي  سياق ثنائه على ما عدمه 

إن سبب عدم حل أزمة الأمة الإسلامية حتى الآن لم ينن لعدم كتابة مثل هذه الدساتير  الثانية:

؛ إذ أن الدولة العلمانية المعاصرة لن تعتمد أي دستور إسلامي، -ي  الحقيقة–السابقة واللاحقة 

، وكفى أن يُحتاج إلى الاستدلال عليه التناعض بين حاكمية الشريعة وبين العلمانية، وهو أمر أوضح من

.  بالواعع دليلا 
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المعايير الإجرائية والموازين العملية "إن ما سطره الناتب لهو أبعد شيء، عن حقائق  الثالثة:

ا، ويتأكد ذلك بعد تلك "المنضبطة ، بل إنها مجملات تحتمل النثير من التفسيرات وأضدادها أيض 

 الاستدلال أثناء بحثه، وعدم احترامه للمتخصصين ي  الشريعة عبرالفوضى التي أشاعها الناتب ي  

التاريخ، مما يصنع منهج الاستدلال، ويُنسر الباب ليقول مّن شاء بفهمه ما شاء؛ إذ ليست كلماته 

بأعظم حرمة من كلمات الوحي، ولا فهمه أولى بالقبول بعد إسقاط فهوم كبار علماء الأمة عبر أكثر 

 من ألف عام.

 : هام رإقرا

عن الأزمة وعن الدستور الغائب الذي تنتظره الأمة،  "الأزمة"بعد كل ما سبق من كلام كاتب 

ة فصياغة الدساتير الإسلامية للدولة المعاصر"معللا  ذلك بقوله:  "مبادئه الدستورية"وبعد أن عد لنا 

لى مواد لسنة، وترجمتها إيستلزم أولا  تحديد القيم السياسية الإسلامية من القرآن وا -من منظورنا–

دستورية، ثم البحث بعد ذلك ي  القضايا الإجرائية والإدارية الخادمة لتلك القيم؛ مثل شنل السلطة 

 إلا أنه يصدم عراءه بإعرار صريح وواععي؛ فبماذا يقرّ يا تُرى؟ (1)"وتوزيعها

ي إسلامية النظام مع الإعرار أن إسلامية الدستور لا تعن"إنه ينمل كلامه السابق؛ بقوله: 

السياسي إلا إذا كان ثمة تطابق بين الفعل السياسي المتجسد ي  العمل الحنومي والنص السياسي 

بمثل أن هذه المحاولة المنتوبة ستضاف إلى أخواتها من المحاولات السابقة، ي   1"المتمثل ي  الدستور.

 انتظار مَن يريد أن يحنم بالإسلام، لا غير.

يؤدي إلى  "الأزمة"الأمة ي  غياب الدستور؟ وهل تقديم المقترح المنتوب ي  فهل كانت مونلة 

حل مونلة الأمة؟ وهل يُنتظر من الحنومات العلمانية التي اعتاتت لعشرات السنين على محاربة 

الشريعة أن تستفيد من مواده الدستورية؟ أم أن أزمة الأمة الحقيقية هي تسلط هذه الأنظمة العلمانية 

 دة بقوة الداعم الخارجي النافر؟ وهل عدم الناتب حلا  لهذه المونلة؟المستب
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 :البائسة الخلاصة

تنلم ولننه ي  غياب الحرية، والحرية التي ي -عند الناتب–إن المونلة ليست ي  غياب الشريعة 

  عقد الإسلامبمقتضى -تعالى–عنها ليست هي الحرية بالمعنى الشرعي المنضبط بحدود العبودية لله 

وشهادة التوحيد، ولننها الحرية بالمعنى الغربي الذي يعلي إرادة الناس فوق كل إرادة، ويعزل الدين 

ي  ركن شخصي محدود يختاره مَن يريد بما لا يؤثر على الآخرين، فإذا لم يختر الناس حنم الشريعة فإن 

الناس  عة؛ لأن إرادةيجب أن يطيع الناس ويمنع حنم الشري -عند الناتب–النظام السياسي الشرعي 

 هي الأعلى، والعياذ بالله.

ه تقريراته النهائية على تفريق مخترع ي  تعامل المسلم مع الشريعة؛ يفرق في "الأزمة"وبنى كاتب 

لا منره لها ي  الدنيا، ولا يحق لحاكم " -عنده–فالأمة  (1)"بين الالتزام الأخلاعي والإلزام القانوني"

راهها على ما يناعض إرادتها الجمعية، حتى لو كان ما ينرهها عليه حنما  متغلب أو نخبة متسلطة إك

ا كما يدعي؛ خلاف ا لإجماع الصحابة ي  حروب الردة حين فهموا وجوب إلزام مَن  1"شعي ا منصوص 

ليه صلى الله ع–امتنع عن شيعة الزكاة، وعال الخليفة الراشد المهدي الأول وخير الأمة بعد نبيها 

ق بين الصلاةِ والزكاةِ  والله": -رضي الله عنه–و بنر الصديق أب -وسلم بل يذم هذا  "لَأعُاتلَِنَّ مَن فرَّ

ع القول باكراه الحاكم الأمة على أحنام الشر"الفهم المقطوع بصحته لإجماع الصحابة عليه؛ فيدعي أن 

ن يُخوى على صاحبهما من ي  تلبيس وعدوا 1"... سببه الاعتياد على التفنير ي  نمط الدولة السلطانية

 سوء عاعبتهما عليه.

أما الدليل الذي يسوعه؛ فهو دليل لن تجد عائلا  به من علماء المسلمين؛ لظهور بطلانه، حيث 

ا ذاتي ا "يدعي أن  ا عانوني ا إلا بعد أن تلتزم به الأمة التزام  الواجب على الأمة أمام الله لا يتحول تعاعد 

ا. زام الإسلام ي  لل هذه المفاهيم العلمانية الفجة، ويسع المجتمع أن ينون مسلما  ، فلا معنى لالت(2)"حر 

وأن يمتنع عما شاء من شيعة الإسلام، بل وأن يمتنع عن شيعة الإسلام كلها! فرحم الله أبا بنر 

                                                           

 .3٣2ص (1)

 .3٣٣ص (2)



196 
 

والصحابة ورضي عنهم ورزعهم الجنة التي بشرهم بها؛ فقد كانوا على الدين الحق والسنة الواضحة، 

 ."الأزمة"بهم وبأمثالهم حُفظ الدين من تحريفات أمثال كاتب و

عة هذا هو مغزى بي"، فيزعم أن -لا يحسد عليها–بفهم أعوج يدعيه بنل جرأة  وبماذا يستدل؟

–لنبي فنل مسلم يدرك أن طاعة ا -صلى الله عليه وسلم–العقبة وما تلاها من بيعات سياسية للنبي 

ا، أمر واجب على الأمة أمام الله؛ فلماذا إذن تبايع الأمة على ما هو والرضا ب-صلى الله عليه وسلم ه عائد 

 -عليه وسلم صلى الله–واجب عليها أصلا  من غير بيعة؟ الجواب هو أن الأمة ببيعاتها السياسية للنبي 

فرادها، أتحول الواجب الأخلاعي بينها وبين الله إلى واجب اجتماعي بينها وبين عائدها، وتعاعد فيما بين 

فانتقل بذللك من دائرة الالتزام الأخلاعي إلى الإلزام القانوني، وتصبح عاعدة إلزام أفرادها به، 

ا عن إرادة الأمة. ا اجتماعي ا معبر   ؛ ولنا هنا بعض التساؤلات الهامة:(1)"باعتباره عقد 

 : ولو كانوا –الأفراد هل يحق لإرادة الأمة إلزام الأفراد، لنن لا يحق لإرادة الله إلزام أولا 

 ؟-عند المسلمين–؟ فهل إرادة الأمة أعلى من إرادة الله -مسلمين، أي: معلنين التزامهم لطاعة الله

هل يوجد مسلم تستميله هذه العلمانية الفجة؟ وأي معنى يبقى للإسلام من هذه الدعاوي ثاني ا: 

 تحنيمها افق مجتمع من النفار علىالناذبة؟ بل أي فرق بين تحنيم المسلمين للشريعة، وبين أن يتو

 كقانون عادل يرتضونه، دون عبودية لله تلزمهم بذلك؟ أم أنهما سواء؟

ماذا لم يذكرها مع أصحابه؛ فل -صلى الله عليه وسلم–ي  كتب السنة عدد من مبيعات النبي ثالث ا: 

ا ليدعم فهمه الذي ادعاءه؟ أم أنها لا تدعمه  ذا لم ينقل لنا كلام واحد ؟ ولما-وهي الحقيقة–هنا أيض 

ممنَ شحوا أحاديث البيعات النبوية؟ هل فاته أن يطلع على كلامهم عبل أن يطرح رأيه الذي يهواه؟ 

 لفساده عندهم؟ -وهي الحقيقة–أم أنه لم يجد منهم مَن يذكر هذا التعليل 

ا: نت البيعة اد، وإنما كاإن بيعة العقبة الأولى كانت على الإسلام، ولم تنن على النصرة والجه رابع 

وبين صحابته  -لمصلى الله عليه وس–على النصرة ي  بيعة العقبة الثانية، وتنررت البيعات بين النبي 
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نت كمثل بيعة الرضوان؛ فهل كا—صلى الله عليه وسلم–والذين لهم بيعات سابقة معه –المؤمنين 

ا من عبل كما يدعي كات ا عانوني ا لم ينن موجود  زمون ؟ أم كانت تأكيد  لما هم ملت"الأزمة"ب تضيف إلزام 

، ي  موعف يحتاج فيه إلى تأكيد الالتزامات؟  به ابتداء 

ا:  بعض  ؟ هل لأنه اطلع على بيعات مع"بيعات سياسية"لماذا عيد الناتب تعليله بما سماه خامس 

لى بعض ، وع-نوهم مؤمنو–يتم فيها تجديد العهد بالبيعة على الإيمان  -رضي الله عنهم–الصحابة 

معانيه الشرعية والأخلاعية؛ والتي يجب بعضها بأصل الشريعة، ويستحب بعضها الآخر بالأصل، لا 

بعد المبايعة على الالتزام بها؟ وهي بيعات لا تُعلّل إلا بتأكيد الالتزام الإيماني السابق، وتغليظه بميثاق 

تزام ال -وبضعها لا كلها–ا عد تضيفه جديد، دون إنواء التزام لم ينن من عبل، بلا شك، وغاية م

خصوص من الصحابة بمستحبات عد يتركها غيرهم، أم أنه أعرض عن ذكر هذه التعليلات التي لا 

ا؟  يملك إلا التسليم بها؛ ليوهم القارئ بمنطقية تفسيره للبيعة، أو حتى بإمنانية تسويغه شع 

ا عليهم بمقتضى الإسلام الذي كانو إن البيعات الأولى مع المسلمين كانت تبين لهم ما يجب

–يتعلمون تفاصيله ويلتزمونه جملة وعلى الغيب، وكانت توثق إيمانهم بالتزام خاص مع رسول الله 

، ولم تنن تنوئ التزامات جديدة لم تنن من عبل، كما كان لنل بيعة معان  وحِنَم، -صلى الله عليه وسلم

ئمة والفقهاء، أو ي  المعاني والمناسبات التي دلت يمنن لطالب العلم أن يبحث عنها ي  كلام الأ

 أعلم. -تعالى–الشريعة على اعتبارها، والله 

نة المرجعية الإسلامية ... محص"رؤيته ي  تحنيم الشريعة؛ بأن تنون  "الأزمة"يلخص كاتب 

ا، من خلال نصوص ي  الدستور تمنع سنّ أي عانون مناعض للوحي الإسلامي، ثم من خلا  لدستوري 

هيئة رعابة دستورية تنتقض أي عانون يناعض نصوص ي  الدستور، بما فيها تلك المواد المحصنة 

فواجب الساعيين إلى إحياء القيم السياسية الإسلامية أن "وبناء عليه  (1)"للمرجعية الإسلامية.

، وهو الذي يحصن المرجعية الإسلامية من ا تجاذبات ليحرصوا على البناء الدستوري السليم ابتداء 

السياسية الظرفية، مثلما حصنت كل الدول الديمقراطية اليوم هويتها وحقوق مواطنيها والنثير من 
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ا، حماية لها من عبث المنافسات السياسية المتغيرة، وإذا عجز الإسلاميون عن  مبادئها تحصين ا دستوري 

لذلك  ن عليهم إنضاج الظروفهذا التحصين ي  أي بلد؛ فليدركوا أن المرحلة لم تنضج بعد لذلك، وأ

ى الإلزام بحنم شيعة الإسلام  (1)"بمنطق الإعناع، لا بمنطق الإكراه. وبئس ما عال؛ حين سمَّ

ا" نها تعبر عن إرادة الله، ولم تعبر عن إرادة الناس على سبيل التوشية والانتقاص؛ و لماذا ؟لأ "إكراه 

لافة وليس ي  دولة الخ "لدول الديمقراطية اليومي  ا"كل الأسوة  -عنده–بالتعاعد عليها! فالأسوة 

 الراشدة التي جاهدت المرتدين ومانعي الزكاة.

شعي  تناعض"وعد نقلنا من عبل حنمه على مَن يسعى للإلزام بحنم الشريعة بأنه يقع ي  

ا هذا الحنم المتهافت المناعض لحنم الله، بما يغني عن إعادته 2"وحماعة سياسية  نا ثاني ا. ه، ونقضنا سابق 

 بمشكلته؟ يشعر هل

عز –لا ينقصه الذكاء، ولنن تنقصه الاستقامة على الشرع؛ لذلك ذم الله  "الأزمة"إن كاتب 

ا الهذِينَ ﴿ي  القرآن هذا الصنف وجعل تحريفاتهم مرجعها إلى انحراف القلوب  -وجل قُلُوبِِمِْ  فِي  فَأََمه

مدرك لمونلته،  -كما سبق غير مرة–والناتب  (2)﴾ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تَأَْوِيلهِِ  زَيْغٌ فَيَتهبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ 

 لننه لا يحاول حلها، يراوغ ليدفع التهمة عن نفسه؛ فهل ينجح ي  هذه المراوغة؟

ليس تنييف الإسلام مع الديمقراطية المعاصرة، بل تنييف "يدعي الناتب أن هدفه 

اصرة مع الإسلام، وليس البحث عن منانة للشريعة ي  الدستور، بل البحث عن الديمقراطية المع

منانة الدستور ي  الشريعة، وما أبعد الوقة بين المنهجيين والمسارين؛ فالذي ينوغل بموافقة الإسلام 

بمنهج  وهو تطويع الإسلام لقيم غيره، وينتهي -ي  تقديرنا–للديمقراطية يبدأ بمنطلق ضمني خاطئ 

ن الأنظمة وغيرها م–قي لا يمنن منطق تصوري وأخلاعي واضح، بينما الذي يحاكم الديمقراطية تلفي

بالإسلام لينطلق من أساس عيمي إسلامي واضح المعالم، مع روح إنسانية رحبة، تجعل  -السياسية
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ا... إن  "الأزمة"وما أجمل هذا النلام لو وجد له منان ا ي  بحث كاتب  (1)"النص الإسلامي معيار 

، ولم يستطع (2)عراءة متفحصة للنتاب تدفع إلى الجزم بأن الناتب كان يمارس دائما  ما ذمَه ونفاه هنا

 الالتزام بما مدحه وادّعى أنه يقوم به هنا!

لنن الناتب لم يستطع أن يُمضي علمه ي  تسطير هذه المرجعية العليا الحاكمة للوحي دون أن 

...تجعل "سعى ي  كل كلامه السابق لنفيها، فجاء تمام عبارته هنذا: تتفلت كلمات تثبت التهمة؛ والتي 

ا، دون أن تضعه ي  مناعضة مع ثمرات التطور السياسي الإنساني التي أثمرتها  النص الإسلامي معيار 

 2"هو التناول الصحيح للأمور -ي  تقديرنا–ثقافات أخرى، وأهمها النظام الديمقراطي، وهذا 

د الناتب لا يحافظ على إطلاق معيارية النص الإسلامي، بل تعيد تلك المعيارية فالتناول الصحيح عن

فيقر هنا بما حاول أن يراوغ ويننره، فتفول  "عدم التناعض مع النظام الديمقراطي"بالقيد الأهم 

ها المعالجة والتي يفضحها التقرير، كما فضحت "الأزمة"المراوغة، وتثبت التهمة المثبتة لمونلة كاتب 

 والنتائج التي يحرص على الوصول إليها.

 :الكتاب هدف

على ضرورة أن يبذر المسلمون ي  تربتهم الثقافية الخاصة، ويتملنوا ما يستمدونه "يؤكد الناتب 

ا صالح ا، بل يتعين تمثل  من حضارات وثقافات أخرى، فاستعارة الفنرة ي  ذاتها لا تنفي لجعلها زاد 

افة المستعيرة، وإخضاعها لمنطقها الأخلاعي والعملي، لني تصبح الفنرة الفنرة، ونقعها ي  رحيق الثق

ا أصيلا  من الثقافة المستعيرة.  (٣)"المستعارة جزء 

ويترتب على البذر ي  التربة الثقافية الإسلامية أن يسعى المسلمون إلى تملك الثقافة الدستورية "

قصد الثقافة الدستورية الديمقراطية الغربية؛ والناتب هنا ي (4)"المعاصرة، لا مجرد استعارتها فقط.
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 -بما فيها إرادة الله الشرعية–والتي تنلم عنها من عبل، والتي تجعل إرادة البشر فوق كل إرادة 

فالمطلوب تبني هذه الديمقراطية الغربية كمفهوم شعي، من خلال القيم السياسية التي طرحها كتاب 

 ."الأزمة"

 ية التي تحرر إرادة البشر وتعطيها السيادة العليا، فوق سيادة الشريعةفتنون الديمقراطية الغرب

الإلهية، هي بذاتها الهدف المطلوب، وهي القيم السياسية الإسلامية الأهم من تحنيم شيعة الإسلام؛ 

التعامل مع الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الهدف الإسلامي الذي  "الأزمة"لذلك يرفض كاتب 

يميل بعض الإسلاميين إلى التعامل مع الثقافة الدستورية المعاصرة "شريعة؛ فيحني أنه هو تحنيم ال

ا، أو يقفون منها موعف الحياد  ا، فهم يتبنون الديمقراطية عملي ا، ويرفضونها نظري  تعاملا  ذرائعي ا محض 

لامية من هذا الموعف لا يخدم إخراج الحضارة الإس"ويقرر أن  (1)"الأخلاعي ي  أحسن الأحوال.

أزمتها الدستورية ... فتجديد نسيج القيم السياسية الإسلامية، وترجمتها إلى واعع معيش؛ يحتاج إلى 

موعف أخلاعي صريح من الديمقراطية والضوابط الدستورية المعاصرة، وليس التعامل معها تعاملا  

 .(2)"ذرائعي ا.

دف شرعية السياسية، وتنون هي الهوبهذا الاستنبات تصير الديمقراطية الغريبة هي معيار ال

دة من الصفحات، فقط لا  الأعلى للقيم السياسية الإسلامية، وهذا هو هدف كل تلك المئات المسوَّ

 غير.

ومن توابع ذلك أن يستباح الاجتهاد للجهلة كما هو للعلماء، فالنل ي  الديمقراطية سواء، 

يع مفهوم البريطانية المنتخبة، وفرت فرصة لتوسانتقال التشريع إلى أيدي المجالس "ولتنن الدعوى أن 

الهذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ  لَعَلمَِهُ ﴿، وكأن ليس ي  القرآن 2"الاجتهاد ... ويتحرر من ضيق المدلول الفقهي

كْرِ إنِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿، ولا (٣)﴾مِنْهُمْ  نْهُمْ طَائفَِةٌ  فرِْقَةٍ  لِّ كُ  مِن فَلَوْلَا نَفَرَ ﴿، ولا (4)﴾فَاسْأََلُوا أَهْلَ الذِّ مِّ
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هُوا ينِ  فِي  لِّيَتَفَقه فصوت المجالس البرلمانية أعلى، والإجماع إنما هو إجماع أهل البرلمان، لا إجماع  (1)﴾الدِّ

، وليحترم العقلاء عيمة التخصص ي  كل علم إلا (2)"الإجماع ي  الأزمنة الحديثة."أهل العلم؛ فهذا هو 

 سبيل الديمقراطية الغربية.علوم الشريعة، ي  

 :الجريمة التعليل

لماذا يدعي الناتب أن حل أزمة الأمة ي  الديمقراطية الغربية؛ التي جعل استنباتها ي  تربتنا 

 الإسلامية هدف ا؟

ان بزوغ وإذا ك"إن تعليله ي  حدّ ذاته جريمة كل الاعتبارات الشرعية؛ حيث يبدأ ذلك بقوله: 

ا لرسالة المسيج عليه السلام وهزيمة للمؤسسة الننسيةالديمقراطية المعاصرة ي  ، (٣)" الغرب انتصار 

 ؟ أليست التوحيد والإيمان؟ فهل حققت-عليه السلام–وللقارئ أن يتساءل معنا: ما رسالة المسيح 

ا للتوحيد والإيمان؟ أليست الطهر والعفة؟ فهل حققت  الديمقراطية المعاصرة ي  الغرب انتصار 

ا للطهر والعفة؟ أليست الاستقامة على الشريعة الإلهية لدخول  الديمقراطية المعاصرة ي  الغرب انتصار 

ا للاستقامة على الشريعة الإلهية لدخول  الجنة ي  الآخرة؟ فهل حققت الديمقراطية المعاصرة انتصار 

لأهواء لتعلو االجنة ي  الآخرة؟ أم أن الناتب يزعم أن رسالة المسيح كانت بإعلاء الإرادة البشرية؛ 

 وتستباح الفواحش، ما دامت هذه هي إرادة الجماهير التي تقدسها الديمقراطية! 

فإن تطبيق الديمقراطية على أساس من حقوق المواطنة المتساوية سينون "ثم يتبعه بقوله: 

ا للشريعة الخالدة وهزيمة للفقه الموروث، ذلك الفقه المرهق الذي وُلد من رحم  انتصار 

ا لبناء دولة العدل ي  الزمن الحاضر.الامبرا فهل الفقه الإسلامي  2"طوريات، ولم يعد يصلح أساس 

الذي مثل الشريعة ي  مجالاتها الاجتهادية كلها هو مثل الننسية التي حرفت وبدلت الديانة النصرانية 

ة قراطي؟ وهل اتفقت الأمة على خلاف الشريعة الخالدة التي جاءها رسول الديم-والعياذ بالله–
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؟ وُلد الفقه من رحم الوحي؛ كما هي الحقيقة التي حرص "الأزمة الدستورية"الغربية المعاصرة بنتاب 

؟ أم أن ديمقراطيته الغربية  عليها الفقهاء، أم من رحم الامبراطوريات؛ التي يلصق بها نقيصة للما 

 ي لا زالت تمارس أدوارليست مرهقة ولم تُولد ي  امبراطوريات الاحتلال الغربي النافرة؛ والت

ا يرى العدل ي  تلك الديمقراطيات  الاحتلال لبلادنا عبر ستار من وكلائها العلمانيين؟ وهل حق 

الغربية التي تمارس أشنع التفريق بين مواطنيها وبين غيرهم من إخوتهم ي  الإنسانية؟ سبحانك هذا 

 بهتان عظيم.

ا " يريد الديمقراطية هدف ا أعلى "الأزمة"إن كاتب  فقد تغيرت بنية الدولة وطبيعتها تغير 

الثقافة الإسلامية لما تستوعب بعد ي  نسيجها الأخلاعي العميق حتى اليوم "ويوتني لأن  (1)"نوعي ا

أن العقد الاجتماعي الذي اتبنت "فذنب المسلمين عنده  (2)"فنرة الدولة القائمة على رابطة الجغرافيا

 هو عانون الفتح وأخوة المعتقد، لا -مبراطورياتشأنها شأن كل الإ–مبراطوريات الإسلامية عليه الإ

عانون "، وهو يزعم أن (٣)"عانون المساواة بين مواطنين أحرار، كما هو الحال ي  الديمقراطيات المعاصرة.

الفتح وأخوة العقيدة ... لم يعد مناسب ا أخلاعي ا، ولا ممنن ا عملي ا ي  العصر الحديث، والأهم من كل 

ذلك أنه لا ينسجم مع الدلالة الإنسانية الواسعة للقيم السياسية الإسلامية، ولا مع طبيعة العقد 

الاجتماعي الذي تتأسس عليه الدول المعاصرة؛ فالدول المعاصرة لا تتأسس على الاشتراك ي  الدين 

 .٣"أو العرق، بل على أساس الجغرافيا

ة جعلت عقد الدولة عائما  على الجغرافيا؛ فلتنن وبما أن الدول الديمقراطية الغربية المعاصر

ا للأساس الأخلاعي، وما دامت لم تجعل ذلك العقد على المعتقد؛ فلتنن الدعوة إلى عقد  الجغرافيا منبع 

ا جريمة  الدولة على المعتقد غير مناسبة أخلاعي ا! وهنذا ينون تعليل جعل الديمقراطية الغربية هدف 

 ولته الديمقراطية؛ التي يريد استنبات بذورها ي  أمتنا.تفوق دعوة الناتب إلى د
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 الطريق؟ هو هذا هل

 : فما أكثر ما سُفك الدم وسال الحبر هذه الأيام ي  الصراع على شعية "إن الناتب يتأسف عائلا 

، فتملنك الدهوة من تناعضاته التي تملأ النتاب؛ فهو (1)"السلطة ومنانة الإسلام ي  الوأن العام.

الثورات المسلحة التي سالت فيها الدماء، ويذم التنازلات التي أوعفت نزيف الدماء! وهو  يمتدح

يسقط شعية السلطات المعاصرة لعدم عيامها على عاعدة الوورى باختيار الناس الحر لحنامهم، ولا 

ولة د وإن لم تصر بذلك–يسقط شعية الدولة الديمقراطية المتوهمة لعدم تحنيمها شيعة الإسلام 

 ؟"أزمة الناتب"فما الطريق الذي يرسمه للأمة لتخرج من  -إسلامية

لم تهدف هذه الدراسة إلى أكثر من الإسهام ي  إغماد سيف الإمامة "يختم الناتب بحثه بقوله: 

ا سلمي ا دون إراعة الدماء فهل المطلوب  1"المسلول، وتحويل الوأن السياسي ي  البلاد الإسلامية تدافع 

ا–لوعوب سيفها أم أن تسله ي  وجه الاستبداد العلماني أن تغمد ا ؟ وكيف -كما أثنى على سله هذا سابق 

يتصور أن تزيل الأمة ذلك الحنم العلماني المستبد؟ أم أنه يريد أن تأخذ الوعوب حقها بالثورة، ثم 

خ ديمقراطية التدافع السلمي ي  لل إرادة الناس؛ فيحق لهم استعمال السيف لإعا ة إرادتهم، لنن متُرسَّ

لا يحق لهم استعماله لإعامة إرادة الله الشرعية؟ وما موعفه من الدماء التي تراق لإزاحة هؤلاء العلمانيين 

 المستبدين؟ ولماذا يتأس عليها وعلى معركتها؟

للأسف؛ استئسار للغرب، وبناء على الأوهام، ومعارضة للوحي، وتفريغ للصراع من 

هدف النتاب: ديمقراطية غربية، وتدافع سلمي، ي  بحث لم يُحسَن  مضمونه؛ لينون ما سبق هو

اختيار سؤاله، واضطر فيه منهج المعالجة، وأنتج المطلوب الغربي ي  بلادنا، وبالطريقة التي يرتضونها، 

ا عن الأمة التي عال إنه عد انوغل بأزمتها. ا عن الواعع، وبعيد  ا عن الشرع، وبعيد   بعيد 
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 :ملف ●

 زمة؟أين الأ

 "الأزمة الدستورية ي  الحضارة الإسلامية"عراءة نقدية لنتاب 

 :الملف مضمون● 

هذا الملف؛ يتنون من مجموع ثلاث عراءات نقدية، متزامنة ي  وعته، متناملة ي  نظراتها، وهي 

ا،  مناعوات من داخل البيت الإسلامي، تنطلق من أرضية شيعة الإسلام والوعي بالواعع جميع 

 و استعادة الأمة لنموذجها السياسي الرائد والمبشر بجنتي الدنيا والآخرة.وتسعى نح

 ويتضمن هذا الملف ثلاث مناعوات؛ كما يلي:

 .المنعم عبد أشف. د .الدستورية الأزمة كتاب ي  الحقيقية الأزمات -1

 .موالي هوام. د تورية.الدس الأزمة بلنتا نقدية دراسة: الديمقراطي التنييف فقه -2

 .الصياد إسلام. د الدستورية. الأزمة كتاب ي  نظرات...  الأزمة حول -٣

 

ولا شك أن عضايا السياسة الشرعية، ي  لل واعع أمتنا الحالي؛ تحتاج من كل صاحب علم 

مَنُوا وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آ﴿وبصيرة مزيد من المواركة المخلصة علمي ا وعملي ا؛ حتى يتحقق الوعد الحق 

اتِ لَيَسْتَخْلفَِنههُمْ مِنْ  الِحَ مْ دِينَ  مِنْ  الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الهذِينَ  فِي  كُمْ وَعَمِلُوا الصه ننَه لََُ هُمُ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

مْ  ارْتَضََ   الهذِي لَنههُمْ  لََُ كُونَ بِي  بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْن ا مِنْ  وَلَيُبَدِّ  [.33–]النور﴾دَيْئ ا يَعْبدُُونَنيِ لَا يُشْرِ
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 :الملف حكاية ●

 أين الأزمة؟

 "الأزمة الدستورية ي  الحضارة الإسلامية"عراءة نقدية لنتاب 

منذ أكثر من عام، وي  بعض سجون الانقلاب العسنري ي  مصر، تداول عدد من نخبة الحركة 

انبهر به ف "الإسلامية الأزمة الدستورية ي  الحضارة"الإسلامية كتاب د. محمد المختار الونقيطي 

ا  البعض، وانزعج منه البعض، ووعف الأكثرون متسائلين حول طرحه؛ خاصة وعد جاء البحث متماس 

 مع طموحات الأمة ي  الحرية والعدالة، بعد ربيع لم ينتمل، واستبداد لم يندحر.

عية يُطلبون منهم عراءة نقدية، ومناعوة ش "الملف"فأرسل بعض هؤلاء إلى كُتّاب هذا 

وا إلى ون؛ حتى انضمؤوواععية، لماِ طُرح ي  النتاب من أفنار جريئة، ولم يند كلّ كُتّاب الملف يبد

 خوانهم ي  محنة الأسر ي  سجون الانقلاب المصري.إ

لى ، استطاعوا بعد شهور من البحث أن يحصلوا ع"استقبال طُرة"فلما استقرّ بهم المقام ي  سجن 

، فنان مادة للمدارسة والمناعوة، والتي كان من ثمارها هذا "دستوريةالأزمة ال"نسخة من كتاب 

  الملف، والذي يقدمه كُتّابه إلى الأمة المسلمة الساعية نحو الحرية والنصر.
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